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۱۰۷ - ۱ ۲۵ ۰ 


تصدیر لم e‏ 
المصادر والمراجع العرسة ۷س ۲۷ 
ا مراجع الاوروبية ۹ سے ۳۳ 


الفصل الاول : الاوضاع التاريخية في الشرق الاسلامى 
فى القرن الثالث عشر الميلادي 
امبراطورية اک الدين ب تقسيمها بين افراد اسرته بت 
العادل ومحاولته المحافظة عليها ب استئثاره بالسلطة ‏ تحدد 
النزاع بين الايوبيين ‏ القوی المختلفة التي عملت على 
تشكيل تاريخ مصر والشرق الاسلامي : الصليبيون ‏ المغول 
س الامارات الواقعة على اطراف الامبراطورية الابوية ب 
ظهور المماليك . ١٥٥-٤‏ 


الفصل الثاني : الجیش المملو كي 
عناصر الجيش الملو کیب الترك # حروب التتار واثرها في 
تجارة الرقيق ‏ الوافدية ‏ هجراتهم الى مصر ‏ انخراطهم 
في الجيش المملوكي ۔۔ علاقتهم بالمماليك السلطانية ب 
الجراكسة ‏ الاکثار من شرائهم زمن اسرة قسلاون ب 
النزاع دين الجراكسة والترك _ سلطنة برقوق وتغلب 
الحراكسة ب آهمية تاجر المماليك ‏ اثمان المماليك ٭ 
ص س 6۲ س ۸۲ 


۵ 


الفصل الثاث :2 تربية الفارس 
الطباق.. تحديد زمنانشائها ‏ عددها ‏ اسماو‌ها __المماليك 
الكتابية ب اعمارهم ‏ اطباق الكتابية د كتابية الامسراء 
والمتعممين ٤‏ التعليم الديني بالطياق ‏ معلمو الطباق ب 
الفروسية وفنونها ‏ معلمو الفروسية ‏ تعليم الطصن 
بالرمح والرماية والضرب بالسيف ورکوب الخيل ب 
الطواشية وتآدب المماليك ۔۔ عتق‌الماليك الكتابيةو تخ ر بجهم 
مماليك تربوا مع ابناء السلاطين . ۳ ب ۱۲۷ 
الفصل الرابع : الفارس والدولة 
اهمية الرق في تربية المملوك ‏ الماليك السلطائیة # تامیر 
الوك ك قدرج الامیر ق الوظاتف والرتب سے 
العوامل التي تتحکم في الترقية ‏ الخاصكية ب العصبية 
والجنسية ‏ القرابة ‏ الزمالة ‏ الخشداشية ب الفروسة 
س طبقات الرتت والوظائف ۹ سے ۱۵۷ 
الفصل الخامس : موارد: الفارس 
التفرقة بین الفثات المختصة للجيش المملوكى ‏ الارزاق 
و الاقطظاعات س قواعد توزیم الاقطاعات 7۳ مقادیسر 
الاقطاعات ‏ اتتقال الاقطاعات وانحلالها ب بيع الاقطاعات 
واستبدالها س توارث الاقطاعات ۔۔ النفقات والرواتب 


والاجور ۔۔ حقوق القطعین وواجباتهم ۰ 
0 سب ۲.۰۵ 


الفصل السادس : مکانة الفارس الاجتماعية 
العلاقات المختلفة بين المماليك س العلاقة بين المملوك 
واستاذه ‏ العلاقة بين المملوك ورفقائه في الرق والعتق س 
العلاقة بين المملوك الصغير والمملوك الكبير ‏ الرق وآثره 
في العلاقات بين المماليك ‏ خصائص الطبقة المملوكية ب 
وت الامراء واصطيلاتهم وحواصلهم ‏ ملابس الامراء 
والاجناد ۔۔ الشارات والعلامات ‏ علاقة الامراء بالمماليك 
الذين في خدمتهم ى الخدمة السلطانية ‏ علاقات الامراء 
بالسلطان ‏ ثروة الامیر ٠‏ ۷ سے ۲4 
الفصل السابع : الشائمة 
أهمية الفروسية المملوكية في التاريخ المصرى . اصول 
الفروسية المملوكية # صفات سكان البراري من الترك 
والاقوام الاخرى ۔ قابلية الترك للاخذ بحضارة البلاد 
المجاورة ‏ استخدام الترك في الجيش الاسلامسي ب 
محافظتهم على بعض تقاليدهم وعاداتهم ‏ السلاجقة 
وتأثرهم بالنظم الاسلامية ب جنکیزخان وسيطرته على 
شعوب وسط آسيا ‏ الياسة او اليسق واهميتها السياسية 
والحربية ‏ الجيش الىل و كي وخصائص الفروسية المملوكية 


ر0 


ب عوامل انحلالها . 0 ٢٦)‏ 
#اسماء سلاطين الماليك ۵ ۲٦۹‏ 


التصحبحات ۲۷٣ mw (VY.‏ 
الکشاف ۳ ھی ہیں 


صد ر 


لقي النظام الحربي عند السلمین شیئا من الاهتمسام عند مؤرخي 
الغرب من مستشرقین وغير مستشرقين » فظفرت الدولة العثمائية كما 
ظفرت الدولة المملوكية بقسط من هذا الاهتمام » دون ان تنال الفروسیة 
المملوكية حظها من الدراسة مع العلم بانها محور النظام المملوكي كله ٭ 


التي قام عليها نظام الفروسية المملوكية وما طرا عليها خلال عصر 
سلاطين المماليك ( ۱۲۰۰ ۱۵۱۷ ) من تغيير وتعديل ۰ 

وتناول هذا البحث دراسة الاوضاع التارمخة فی الشرق الاوسط 
في القرن الثاني عشر اليلادي » وشرح العناصر التي تالف منها الجیش 
الملوکی » ووصف حياة المبلوك منذ ان جلبه تاجره الى مصر حتی 
تحرو بعد ان فرغ من دراسته بالطباق وغدا فارسا ٭ يضاف الى ذلك 
ما ورد في هذا البحث عن العوامل التي تحکمت في مستقبل الفارس 
وموارده والعلاقات التی تربظه باستاذه وزملششه فی الرق والعتق 
والتربية والخدمة واهمية ذلك كله فى قوة نظام الفر و سبة و ضعقه ٠‏ 

وعلى الرغم من ان المصادر المملوكية زخرت باخبار السلاطیسن 
واعمالهم دون ان تتعرض في وضوحلموضوع الفروسية » فهده المصادر 


۹ 


هي الوسيلة الوحيدة لدراسة نظام الفروسية المملوكية ٠‏ وامتاز هذا 
العصر بوفرة ما صنف فيه من كتب التاريخ والجغرافييا والخطط 
والتراجم والموسوعات مما پیسر للباحث العکوف على دراسته ٠‏ غير أن 
هذه المؤلفات على وفرة مادتها » وتنوع موضوعاتھا » لم یتم تصنیفها 
في زمن واحد ء حتی يستطيع الباحث المقارنة بينما ورد فيها من نصوص 
وروايات » كيما يصل الى ما يريده من حقائق » فضلا عن اقتصارهاعلی 
معالجة الاحداث الجارية من زاوية واحدة » واغفالها اشياء كثيرة بحتاج 
الباحث الى استحلاثها ٭ 


وت هه الصادر وضعها ملمون عاشوا في العصر الملوكي 
الثاني اي في القرن الناسم الهجري ٠‏ ولهذه الحقيقة اهبية خاصة ‏ 
سی لے ان ولا شون اس روا شیر ا لاناك رنه وید 
للازدهار والكمال والتفوق الحربى » على حين أنهم رآوا ف العصر 
المملوكي الثاني الذي يعيشون فيه مثلا للاضمحلال والفساد ٠‏ 


والواقم ان هوّلاء المؤرخين يمثلون مدرسة للتفكير التاریخی بمصر 
في القرن التاسع الھجري » استاذها المقريزي وعنه اخذ مصاصروہ 
ويتلوهم ابو المحاسن ومعاصروه ثم ابن اياس ومعاصروه ٭ غير ان 
هولاء المؤرخين لم يفرقوا فيما اوردوه في كتبهم بین التاريخ والقصص 
والادب والتراجم ونظم الحكم » بل اتبعوا طريقة الاستطراد في التأليف 
فخلطوا بين التاريخ وغيره من سائر العلوم ۰ فاتبم المقريزي تلك 
الطريقة بمقدار في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ء اذ دون حوادث 


١ 


كل عام في فصل مستقل » وختم الحوادث ہذکر الوفيات والترجمة 
لاصحابها في شيء من الاختصار ۰ واحيانا شتتح‌السنة بذكر الوظائف 
الكبرى ومتوليها من الموظفين » ویجري ذلك عادة اذا جاء بدء السنة 
موافقا لقيام سلطان جديد ٭ ولم یخرج العيني وابن حجر على هذا 
النظام في کتبهما التاريخية ٭ غير أن ابن حجر اهتم بالافاضة في التراجم 
دون مراعاة لما أوجزه في حوادث السنین ٠‏ 


واتتهج ابو المحاسن فی كتابه النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة منهجا مخالفا لطريقة الفريزي وترتيبه ء اذ جعل لكل عهد من 
عهود الملوك والسلاطين فصلا قائما بذاته » وذكر السنین وحوادثها تباعاء 
حتى اذا توفي السلطان ء اتی على آخباره مرة اخرى في ترجمة متصلة 
وشرح أخلاقه وعوامل نجاحه وفشله » ثم اعقب ذلك بترتيب سنوات 
عهد السلطان‌مم الاشارة الى آهم ما وقع فيها من الحوادث ٠‏ 


اما ابن اياس فاتبع طریقا وسطا بين ترتيبي القريزي وابي المحاسن٠‏ 
اذ قسم كتابه بدائع الزهور في وقائع الدهور الى عهود مستقلة كما . 
فعل ابو المحاسن » وأورد السنين كما فعل المقريزي ء ولكنه لم يجعل 
للوفيات ترتيبا زمنيا منفصلا مثل ترتیب ابي المحاسن ٠‏ 
اكتفى المؤرخون في كتاباتهم بذكر الحقائق مجردة عن اسبابها » 
فاذا انتھوا الى حكم من الاحكام فانما یکون ذلك من باب التعقيب 
على الحوادث للعظة والاعتبار ٠‏ ولا بحري ذلك الا فى الحوادث 
المعاصرة لهي ء ومثال ذلك تعليق القريزي على تعليم المماليك في الطباق 


۱۱ 


وما طرأ على هذا التعلیممن تغيير بعد عودةالسلطان برقوق للسلطنة للمرة 
الثائية » اذ سمح للماليك في سكنى القاهرة وفي التزوج من اهلها 
فاخلدوا للبطالة ء كما اشار الى ما ترتب على اهمال هذا التعلیم من 
تنائج ء اذ صار المماليك السلطائية ارذل الناس وآدناهم » وأخسهمقدراء 
وأشحهم نفسا وأجهلهم بامر الدتیا واكثرهم اعراضاعن الدين »فخر بت‌ارض 
مصر والشام بسبب هذا الاهمال » ويسبب سوء تصرف اولي الامر ٭ 
وأشار ابن تغري بردى الى ما نجم على شره الامراء في الحصول على 
الاقطاعات زمن السلطان برقوق من قلة عدد العسكر بمصر » ويضيف 
الى ذلك سببا آخر نشا من خراب نواحي الاقطاع لما فرض عليها من 
کج المغارم والظلم فضلا عن قلة نظر الحکام ق احوال البلاد ؛ 
وترتب على اشتراك هولاء المؤرخین في النقل من کتب السابقين تقلا 
یکاد يكون حرفيا » انهم لم يتعرضوا لا نقلوه بالنقد او التعدیل ٠‏ 

وعلی الرغم من هذه العیوب فان ما خلفه هؤلاء المؤرخون من 
21 » اقتضی من دارس النظم المملوكية وعلی الاخص نظام الفروسية 
الحرص على استقصاء ما ورد بها من النصوص » ومقابلتها وتقریر ما 
يجوز الاعتماد عليه منها وما لا يجوز » حتى بتسنى له الوصول الى 
احکام صحيحة ٭ 

ومن اللفات الوثيقة الصلة بموضوع الفروسية ما وضع من 
الكتب عن نظم الدولة المملوكية والموسوعات التي اشتملت على قدر 
كبير من المعلومات التي ترتبط بالفروسية » وذلك لان الغرض من وضع 
هذه الكتب هو ارشاد اولئك الذين یعملون في دواوين الحكومة الى 


۱۲ 


ما ينبغي الا "ام به من الثقافةالعامة عن احوال مصر السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » وأحوال البلاد التى ترتبط بمصر بعلاقات سياسية وغيرها 
ومن هده الکتب 4 کتاب مالك الا بصار ف مماللك الامصار 3 
وهو موسوعة تقع ف عشرین محلدا 3 تتناول الدراسات التاريخية 
والجغرافية والادبية ٭ صنفه ابن فضل الله العمري الذي تولی 
ديوان الانشاء زمن الدولة المملوكية الأولى وتوفی‌سنة۷:۳ ه (۱۳۱)» 
وجمع في هذا الکتاب ما اعتاد ان ندیه كتاب الدواوين وعلى الأخص 
دبوان الانشاء من أعمال ٭ واشتهر هو لاء الكتاب بتنوع ثقافتهسم 
ووفرتها والتزام السجم في كتابتهم ٠‏ وکهذا کتب المؤولف مختصرا 
لطيفا اطلق عليه « التعریف في الصطلح الشریف » ليستعين کاب 
الانشاء فى اعماله ء اذ وصف فيه اقاليم الدولة المملوكية والبسلاده 
المحاورة لها > واشار بایحاز الى النظام الاداری للدو لەء و ضمنه النصا؟ح 
التي هتدي بها االكاتب في تحر بر الرسال 4 واورد نمادج لهذه 
الرسائل ١‏ لختلفة الانواع ٭ 
اما القلقشندي الذي توفي سنة ۸۲۱ھ( ١418‏ م ) ؛ اي بعد وفاة 
العمري باکثر من ستين عاما » فانه صنف مختصرا وسطا بين مسالك 
الا بصار والتعريف 6 وهو العروف بصہح الاعشی ف صناعة الانشا 
,جمم فيه ما ينبغي لكاتب الا نشا ان عرفه من الخسسرة الفسة بالمداد 
والقلم والخط والا ام بالتار مخ والادب والتقويم 5 وعنى القلقشندي 
و صف آقالیم مصر و نیابات-الشام والبلاد ۱ لمحاورة ¢ واهتم بشرح 


۱۳ 


النظام الاداري والسياسي في هذه الجهات ٠‏ وعرض للقواعد التي 
سبغى ان سير عليها كاتب الانشا فى الدواوين » فاورد فى كتابه من 
نماذج الراسلات السياسية والتقالید والتواقیع اهنا رش ا 
عرف عن النظام الاداري في مصر المملوكية اوائل القرن الخامس عشر 
اليلادي ( التاسم الهجري ) ۰ ویختلف القلقشندي عن العمري في انه 
لم بورد في کتابه الا الوثائق التى يعتقد في صحتها والتی نقلها مسن 
الحفوظات التى تقم تحت هده » ويبدو انه آفاد من الدفاتر التی خلفها من 
سبقه من الكتاب في هذه الوظيفة ٠‏ 

آما كتاب خليل بن شاهين الظاهری المسمى بزيدة کشف المالك 
وبيان الطرق والمسالك » فانه حوى الوظائف الحربية والادارية في دولة 
الماليك الثانية التي تقلب في مناصبها حتى قبيل وفاثه بالقاهرة سنة 
AVY‏ ھ VIA)‏ ¢( * 

ولهذه الكتب أهمية فیما أوردته من نظم ادارية وحربية واقتصادية 
فضلا عما اشتملت عليه من المصطلحات والتعرففات التى اقتضى 
تحديدها والتثبت من صحتها » الرجوع الى المصادر التاريخية لعرفة 
مدى انطباقها على الواقع التاريخي ٠‏ 

وثمة نوع ثالث من المصادر المعاصرة یتمثل في الرسائل الصغيرة 
( «ادددهلة ) التى وضعها معلمو الفروسية » لارشاد المعلم والمتعلم 
الى ما ينبغى معرفته من آصول الفروسية من حيث ركوب الخيل 
ورياضتها والتدرب على استعمال الأسلحة المختلفة من الطعن بالرمح 


١4 


والضرب بالسيف ہ٤والرمي‌بالنہلءومزاو‏ لةآلعاب الفرو سيةء ومعظم الر ساگل 
التی ورد ذكرها في هذا البحث پرجع الى العصر ا مل وکی الأول ء اذ اهتم 
السلاطين بتعلیم المماليك في الطباق » واقتضت الاحوال وضع رسائل 
لشرح التداريب الحربية وموضوعات الفروسية ٠‏ ولذا زخرت هذه 
الرسائل بالمصطلحات الفنية الغريبة عن اللفة العربية » ولم يتقيد مؤ لفو 
هذه الرسائل بحودة الأسلوب ولا سلامة العبارة » فکثرت بها الاخطاء 
الاملائیه واللغوية والألفاظ العامية ٠‏ وأكثر هؤلاء المؤلمين شغل 
مناصب حربية في الدولة المملوكية » وحرص على تضمين هذه الرسائل 
مذاهب اساتذة الفروسية ومعلميها فى فنونها المختلفة ٭ ومما تجدر 
الاشارة اليه حرص آسرة الو لف علی الحافظقعلی رساالهوالافادقمنها » 
ومثال ذلك ان نجم الدین حسن الرماح العروف بالاحدب التوفي ستة 
٥‏ ( ۱۲۹۸ م ) جمع مذهبه في الفروسية في اثنين وسبعیسن يندا 
دونها ابنه صلاح الدین خلیل فی نسخة تقل عنها كثير من المعلميين > 
منهم ابن بکتوت الرماح (۱) + وتدل‌وفرة الخطوطات من هذه الرسائل 

في المكتبات في الشرق والغرب على كثرة تداولها واستعمالها (؟) ۰ 
وأود أن أختم هنا بشكر استاذى الدکتور محمد مصطفى زيادة الذى 
والاني بارشادم وو حبهه طوال المدة التي انمقتها في اعداد هذا البحث 
في مصر وانجلترا » كما انى مدین لاستاذی الرحوم محمد شفیق 
(۱) ابن بکتوت الرماح : کتاب الفروسية وعلاح الخیل - مخطوطة 

بدار الکتب الصرية رقم 4 م فنون حربية ص ۵۵ 

Mercier : La Parure des Cavaliers p. p. 433 - 9 , (٢) 
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غربال الذي یسر لي السفر في بعثة علمية الى اکسفضسورد بناء على 
اقتراح منه ومن الدكتورين زيادة وكوبلند لاستکمال هذا البحث 


المصادر والمراجع العربية 


۷ (؟.الاليك) 


كتاب النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ 
ابن العميد ( انظر المراجع الاوروبية ) 

ابن الأثير : عر الدين 
العامل في التاريخ ہہ بولاق القاهرة ۱۳۵۰ 

این الاحن ہف : احمد ن الحسين 
كتاب البيطرة ب صورة شمسية بدار الكتب المصرية 
رقم ۲۹۳٣‏ طب 


ابن المرات : محمد بن عبد الرحيم 
تاريخ الدول والملوك # الاجزاء ۷ء ۰۸ ٩‏ ( ۱۹۳ 
۔ 1445 ) نشره الدكتور قسطنطین زريق والدكتورة 
نجلا عز الدین ( من منشورات الجامعة الامريكية 


سيروت ) 


الفروسية ( نشر السيد عزت العطار الحسيني ) 
مطبعة الانوار ‏ القاهرة ۱۹۶۱ 


۱۹ 


اين اباس : محمد بن احمد المصري الحنفي 
بدائع الزهور فيوقائم الدهورء بولاق۱۳۱۱»الجزءان 
الرايع والخامس ‏ مطبعمة الدولة باستانبول 
۱۹۳۱ ت ۲ + 


ابن بدر البیطار : کامل الصناعتین العروف بالناصري في البيطرة 
والزرطقة مخطوطة رقم ٥‏ فروسية بالتیمورية بدار 
الکتب ا مصریة 

ابن بکتوت الاشرفی الرماح : محمد 
كتاب الفروسية وعلاج الخیل 
( ضمن مجموعة رسائل برقم ٤‏ م فئون حربية بدار 
الكتب المصرية ) 


ابن تغرى بردی : جمال الدين ابو المحاسن 

)١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( الاجزاء 
٦٣ء‏ ۸ ء 4 مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۳ ء 
۳۰۰۸ء ۱۹۳۹ء٤ ۱۹۵١۲‏ _ الاجزاء ٥ء ٩‏ » ۷ 
تشر ٥مہ‏ بکالیفور نیا ۱۹۳۲ ب ۱۹۳ د 
۱۹۲٦١ ٣۱۹۲۳ — 1°‏ — ۱۹۲۹) 

؟) ا منھل الصافي والمستوفي بعد الوافي ‏ مخطوطة 
' رقم ۱۱۱۳ تاريخ ۳ مجلدات ل بدار الكتب 


اا 


۳) منتخبات من حوادث الدهور في مدى الايام 
والشهور ٠‏ 
نشر Popper‏ بکالیفور نیا ٠ ۱۹۳۱ ٣۳۰‏ 


ابن ححر العسقلانی : احمد بن علي 
الدرر الكامنة فى اعيان المامة الثامئة 


٣۳٥ہ ب‎ ۱۳٣۸ آجزاء حیدر آباد الهند‎ ٤ 


كتاب المسالك والممالك نت طبعة De Goeje‏ ليدن 
۱۸۷۲ 


ابن قاضي شهبه : تقي الدین ابو بكر 


الکو اک ال فى هل رای 


ابن متكلي : محمد ء مقدم حلقة السلطان الاشرف ثعبان 
الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية ‏ مخطوطة 
رقم ۲۳ فروسیه بالتيمورية بدار الكتب المصرية ۰ 
ابن واصل : جمال الدين 
تاريخ الواصليين في أخبار الخلفاء والملوك السلاطين 
صورة شمسية برقم ۵۳۱۹ تاریخ ؛ دار الكتب 
المصرےة ٭ 


۳۱ 


ابن يعقوب الخیلی : ابو حزام 


۰ 


ابو شامسه : 


ابن يعلي الحنبلي 


)١‏ كتاب الفروسية والبيطرة في علامات الخیل 

وعلاجها ٠‏ مخطوطة رقم ۱۰۱۶ طب بدار الكتب 
ارت 

)٢‏ كتاب علم الفروسية س مخطوطة رقم ه م فنون 
وه انك اھک 

۳) كتاب الخیل والفروسية س مخطوطة رقم ۱۳۳6 
طب بدار الكتب المصرية )١(‏ 


کتاب الروضتين في اخبار الدولتين 
مطبعة وادی النیل القاهرة ۱۲۸۷ ء ۱۳۸۸ھ 


: محمد بن الحسين الفراء 


الاحكام السلطانة 
مطبعة مصطفى الحلبی س الثاهرة ۱۳۵۷ م 


كتاب مسالك الممالك ٠‏ نشر >[ 1 لبدن + م۸ ۱ 


)١(‏ لم يذكر اسم المؤلف في المخطوطين ۲ » ۳ . غير انه تبین بعد 
مراجعة المخطوطات الثلائة ومقارنتها انها اؤلف واحد وقی 
موضوع واحد برغم اختلاف المتوان . 


انظر 


Ritter : Der Islam ۶5۷۱۱۲۱] 120 


Brookelmann Gesch. der Aiab. Litter. 1, pp. 243 - 244 . 


۳۳ 


البنداري الاصفهاني : الفتح بن على بن محمد 


السخضساوی : 


الطب۔۔.سسسری : 


الط رى : 


الطاهري : 


تواریخ آل سلحوق سے شر سم اںەتا لبدن ۱۸۸4 


: ابو عثمان عمرو بن بحر 


) كتاب الحيوان ۷ أجزاء ( نشر عبد السلام هرون‎ )١ 
٠ ۱۹۵۵ القاهرة ۱۹۳۸ بت‎ ٠ مطبعة الحلبى‎ 
؟) ثلاث رسائل  نشر ١۲٥1ا دولا لیدن ۹۹۰۳ ء‎ 


6 الضو ء اللامع لاهل القرن التاسع "۰ مكتلة 
؟) کناب القول التام في الرمي بالسهام - مخطوطة 
رقم ۲ م فنون حربية بدار الکتب المصرية ۰ 

عبد الرحمن 


تاریخ الرسل والملوك ب نشر De Goeje‏ لیدن 


کتاب ز بدة كشف الممالك وان الطرق والسالك 


۸۹۹۰ باریس‎ Paul Ravaisse گر‎ 


۳۳ 


العماد الاصفهاني : کتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 


ایرد ۰ ي : 


الماوردي : 


المسعهودي 


المقريزي : 


مطبعة الموسوعات ہے مصر ۔۔ ۹٤۱۳ھ‏ 


5 بلدر الدين محمود 


عقد الجمان في تاریخ اهل الزمان ۷۰ مجلد 
ابو العياس احمدہ 

صبح الاعشی فی صناعة الانشاء 4 جزعا مطبعة 
دار الكتب الصر ية و« 

علي بن حبيب الصري 

مطبعة السعادة القاهرة ۱۹۵ ء 


: علي بن الحسين 


مر دج الذهب ومعادن الجوهر ۽ آجزاء فشر محمد 
محبي الدين عبد الحميد ٠‏ 
القاهرة ۱۵۳۸ ء 


)١‏ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك 
نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة 


الجزء الاول ۱۵۳4 س وسو 


۲٤ 


الجزء الثاني ۱۹4۱ سب ٠ ۱۹١١‏ 
( منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشر ) 

؟) کتاب الخطط والاثار في مصر والقاهرة والنیل وما 
بتعلق بها من الاخبار ب مطبعة التيل ۱۳۲ طبعة 
سولاق ۱۲۷۰ 

م) اغاثة الامة بکشف الغمة ۔۔ نشر زيادة والشیال 
القاهرة ۱۹6۰ ( منشورات لجنة التألیف والترجمة 
والنشر ) 


التونسري : احمد بن عبد الوهاب 
نهایة الارب في فنون الادب ‏ الطبوع منه ۱۶ جزءا 
مطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة (۱۹۲۳ - ۱۹:۳) 
بیبرس النصوري الداوادار : 
زبدة الفكرة في تاریخ الهجرة ء الجزء التاسع 
صورة شمسیه رقم ۲4۰۲۸ بمكتية الجامعة المصرية ٭ 
زيادة : محمد مصطقی 
)١‏ بعض ملاحظات. جديدة في تاریخ دولة الماليك 
(محلة كلية الاداب بالجامعة الصرية ٭ المجلد 
الرابع ٭ الجزء الاول ٠‏ مايو سئة ۱۸۳ ۱ 
ص ۸۸-۷۱ ) 
۲ الژرخون في مصر في القرن الخامس عشر 


o 


ا الا ف 


اللادی » القاهرة 4 ۔ الطبعة الثائية ٭ 
( منشورات لجنة التالیف والترجمة والنشر ) 
۳ نهاية السلاطین الماليك في مصر 
( المجلة التاريخية + الجلد الرابع ۰ العدد الاول 
مایو سنة ۱۹۵۱ ) 


البکلمشی اليو اتی التوفی سنة ۷۷۰ هل ١٠۳٠۸‏ ) 

۱) کتاب الجهاد والفروسية وفنون الاداب الحربیة(١)‏ 
( مخطوطة رقم ۳ م فنون حربية بدار الکتسب 
المصرية ) 

۲) بغية ا مرام وغاية الغرام في الرمي بالنشاب 
( مخطوطة رقم ٩۳‏ فروسية بالتيمورية بدار 
الکتب ) (۲) 


لاحن حسام الدين 


كتاب الميادين ( ضمن مجموعة رسائل في الفروسية ) 
( مخطوطة رقم ٤‏ م فنون حربية بدار الكتب المصرية ) 


0) 


وف 


لم بذکر اسم الولف في‌هده الخطوطة » اتماوردت اشارة الى 

ان ا مؤلف صثف کتابا بمنوان المخطوطة الثانية كتبه للملك 

الاشر ف شعبان ( كتاب الجهاد والفروسیة ص © ب ) وحری 

تحقیق اسم المؤلف من المخطوطة الثائیة ومن سائر المخطوطات 

التسوبة اليه . 

Brockelmany × Geschichte der Arabischen Litteratur انظر‎ 
Vol. Fl, p. 135 - 136 ۰. 
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Reinaud, M. : 


Rey, E. : 
Runciman, Sfeven : 


Semple : 
Schefer, Charles : 


ZeHerstéen, K.V. : 


(م ۳ - الماليك) 


الصل الاول 


ram‏ سل جم تحت 


ا 


کی سل 
الاوضاع الثار خية فی الشرق الاسلاسی 
في القرس الثالث عشر اليلادي 


امبر اطور ية صلاح الدين - تقسیمپا بين افراد اسرته - السادل 
وعاولته الحافظة عليها ‏ استشاره بالسلطة - تعدد الفزاع بین 
الأيوبييين - القوی التي عملت على تشکیل تاريخ مصر والشرق 
الاسلامي : الصلیبیون - الغول - الامارات الواقعة على اطراف 
الامبر اطورية الايوبية - ظهور الماليك. 


اول الاوضاع السياسية اللازمة للتمهيد لهذا البحث هو الدولة 
الايوبية اواخر ايام صلاح الدين » حين جعل هذا السلطا نكل اعتمادهعلى 
اخيه سيف الدين العادلفي تديبرشئون مصرعند خروجه من القاهرة بحيشه 
سئة ۵۷۸ ) ۸۳ ( 6 وهي السئة الني لم بعد صلاح الدين بعدها الى 
مصر ٠‏ ثم حدث ان ولي العادل آمر حلب سنة +مه ( ۱۱۸4 )وعهد 
صلاح الدين بامر مصر الى تقي الدين عمر ابن اخيه ٭ غير ان العادل ما 


۳ 


بعد أن تبین فشل تقي الدين عمر في تدبير آحوالها ٭ واعد صلاح 
الدین اولاده لیتو لوا الحكم بعده » فتولى اكبرهم وهو الافضل حكم 
دمشق » وحکم العزیز مصر » وبقيت حلب من نصيب الظاهر غازي()» 
وتولی ابناء عمومتهم حکم حماه وحمص وبعلبك » وولي اليمن عم لهم 
هو طغتكين بن ايوب ه اما الحزيرة وديار بكر فظلت على حالتما 
اقطاعا لاعادل (۳) » ومن الو اضح أن مصر غدت اعظم الدول اه 4 
حتى ان نقود دمشق بعد وفاة صلاح الدين ضربت سنة ١وه‏ (۱۱۹۳) ء 
باسم العزيز صاحب مصر » مع العلم بان دمشق لم تكن تحت حكمه (4) ٠‏ 
3 لم تمض سنة واحدة على وفاة صلاح الدین حتى دب الشقاق ین 
اولاده وسار افراد اسرته » فحاصر العزیز دمشق » وتدخل العمسادل 
امت بینھما من جد بد 4 وطارد الافضل آخاہ العزیز داخل الار اضي 
المصرية حتی بلبيس ٭ وانتهز العادل الفرصة للعسل على توحسد 
الامپر اطوریه تحت زعامته لمصلحته » بعد ان فشلت مساعيه فی‌التوفیق 
بين اولاد اخيه فضلا عن اهمية مصر في مناوآة الصليبيين (ه) ٭ وادرك 
العادل المرق الكير بين کل من الافضل والعزیز » اذ اشرتق الاول 


"١ العینی : عقد الجمان مجلد ۱ه ص‎ )١( 
ص ۱۲۲ (رمز‎ ٦ < این تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق)‎ )۲( 
الى طبعة القاهرة بالحرف (ق) كما اشير الى ما يميز طبعات‎ 
) بعض المراجع‎ 
١4١ > ۱۲۱ ص‎ ٦٦ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق)‎ 
Lane - رعامن2‎ Sranloy : A History oi Egypt in the Mıddle انظر‎ (¥) 
Ages . p. 3 . 
۱۲ ۔‎ ۱۲۲ : ٦ زم ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق)‎ 


۳۵ 


في شرب الخمر وا میل الى اللهو والانغماس في المباذل والحرص على 
امتلاك مصر » على حين اشتهر الثاني بالسجایا الطيبة كالمروءة والسخاء 
مما بسر للعادل ان بتخذ منه اداة لتحقيق اغراضه » فزين اولا للعزيز 
اتتزاع دمشق من ید الأفضل » حتى اذا تم له ذلك حكمها نياية عنه 
سنة عده )١( ) ١١5(‏ ٭ ولا قوي مركزه بعد ان اصبح واليا على 
الشام » سار العادل قاصدا حهات الحزيرة حبث اقطاعه القديم لتوطيد 
سلطانه وحماية الجزيرة مما عساه يقوم به خصمه القديم اتابك ارسلان 
شاه صاحب الموصل ء فاعاد الى ربوعها الامن والسلام (؟) ء وظلت 
هذه الجهات بيد ابناء العادل الى ان اغار عليها المغول ٠‏ 


على ان العادل رجم مسرعا الى مصر بسبب وقاة العزیز شنةه»ه 
وقدوم الافضل الى القاهرة وصيا على ابن العزيز ٠‏ واستفل الافضل 
الفرصة لاعادة سلطانه في دمشق » فخرج من القاهرة للاستيلاء عليها ٠‏ 
وتقدم الظاهر صاحب حلب لمساعدته في ذلك ء لولا ان العادل 
استطاع ان يسبقهما في الوصول الى دمشق » فرجم الافضل الى 
القاهرة خائيا ٠‏ واعقب ذلك اضطرار الافضل كذلك الى مغادرة مصر 
نهائيا سنة همده ء فغدا العادل سيدا على امبراطورية صلاح الدين 
جميعها سنة ده (۳) ؛ ما عدا بلاد الغرب واعالي الشام حيث حكمت 
فروع من البیت الابوبي فى حلب وحمص وحماه : واحتفظت هذه 

(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ٦‏ ص ۱۲۰ 


(؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۵ 
(9) این تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص 16.1145 © 
۱ 


۳۹ 


الدوبلات الشامية باستقلالها مقابل الاعتراف بزعامة العادل » والتعهد 
بتقدیم المعونة الحريية اليه كلما طلب ذلك + ثم خلع العادل. المنصور بن 
العزيز من حكم مصرء واقام تفسه سلطاناء وجعل ابناءہ نواہا عنه في حکم 
الجهات الخاضعة لهء فتولی الكامل ادارة مصرء وحکم المعظم دمشق ء اما 
الاوحد والفائزوالاشرف والحافظ فياشروا امورالجهات الواقعة علىدجلة 
والفرات » وهي التي تسميها المراجع البلاد الفراتية والشرق )١(‏ + 


على ان دولة العادل لم تكن بنجوة من تهديد الصليبيين (؟)» فضلا عما 
والمجاعات وهجرة السكان (۳) ء غير انه افاد من اختلاف الصليبيين 
على انفسهم فعقد مع املريك ملك بيت القدس سنة ۰۰۱ (۱۳۰۵) 
هدنه‌مقایل التنازل‌عن‌یافا والرملة وصيداء كما عقدهدنةمع امير طرابلس 
سنة ۰۰6 (4) (۱۲۰۷) » غير انه لم دمض زمن طويل حتى آعد جان 
(۱۲۱۸) بعد ان غدت مركز القاومة الاسلامية مرة اخضری فاستولت 
على دمیاط ۰ ومات العادل فی هذه السنة ء وخلف لاہن السلطان 
الکامل معالجة الوقف ٠‏ وما زال الکامل حتی حمل الصليبيين على طلب 
(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۳ ۰ ۱۷/۳ 
(؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱٦۸‏ 
(۳) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۱۷۰ 
القريزي : اغاثة الامة بكشف الغمة ص 59 ۳۲ 
المقريري : كتاب السلوك لعر فة دول الملوك ج ١‏ ص ۱٥١‏ 


op. cit, p. ۰ (€)‏ : عامه2 - Lane‏ 
(۵) ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة ق ج٦‏ ص ۲۲۲ 


۳۷ 


الصلح وجلوا عن دمیاط سنه ۸٦٦ھ‏ ( ۱۳۲۱ ) وعقد معهم هدنة دة 


وفي اثناء وجود الصليبيين بالاراضي الصربة ضاق الکامل 
شا وگ مد سای سر مسر ره ی 
بالشام » بان عقد مع الامبراعطور فردر بت الثانى معاهدة سنة ٦٦‏ 
( ۱۲۲۸ ) کفلت له تحقیق غرضه (۲) ٭ وامعانا في تحقيق هذه 
السياسة استولی الکامل على مد من بد الار تقیین(۳)سنة سنفه ٩۲‏ بعدان 
ظلت في يديهم نحو ۱۳۰ سنة » وحارب کیقباذ سلطان سلاجقة الروم 
في آسيا الصغرى » ونزع الرها من يده )٤(‏ ٭ وعمل على نقوية اسرته 
بان زوج اميري حلب وحماه من ابنتيه » ومع هذا لم يسام الكامل من 
حقد اقاربه بسبب ما قام به من اعسسال في سبیل الابقاء على 
الامبراطورية الابويية » فاضطر الى ضم دمشق الى ممتلكاته سنة ۳0+ 
(e ۱۲۳۷ (‏ بعد وفاة اخيه (۳) الاشرف » على حين اخذ اخوه الصالح 
اسماعیل بعلبك ومدنا اخری * ومات الکامل بدمشق سنة ٩۳۵‏ بعد ان 


Lane - Poole : op. cit. p. 4 . ۱)‏ 
Runcimen : History of the Crusades Vol. 111 , p. 9‏ 
ابو شامة : کتاب الر و ضتین < ۲ ص ۱۸٤‏ ۱۸۵ 
(۳) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ٦<‏ ص ۲۷۱ ب ۲۷۳ 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۷۸ 
ژامباور : معجم الانساب والاسرات الحاکمة 
(الترجمة العربية ) + ١‏ ص ۱۵۲ ¢ < ۲ : ۲6۲ 
(6) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۹۳ 
(5) ابن تغرى بردى :"النجوم الزاهرة (ق) ج ٦‏ ص . .* 


۳۸ 


ساط انا ۰ 


ولم يمكث العادل الصغير بعد ابيه الکامل في السلطنة وی 
عامين كلها مجون ولهو » فخلعه الجند وتولی السلطنة اخوه الصالح 
سنة ۰۳۸ ه (٠4؟1١)‏ وهو الذي استدعى الخوارزمية الفارين من وجه 
جنكيزخان فاستولى بمساعدتهم على بيت القدس سنة 54١‏ ه )١(‏ 
۱۲٤ (‏ ) كما استولى على دمشق سنة 54 ه ( ۱۲4۵ ) وعسقلان سنة 
6 (۱۲:۷) من عمه الصالح اسماعيل صديق الصلیبیین(۲)» وبذا بلغت 
دولة الصالح اپوب‌ما كانت عليه من قوة وسلطان في عهد ابيه وجده ٠‏ 
ثم نزل لويس التاسع ملكفر نسا بجيو شه علىدمياط سنة )۱۲٤۹( ٥٦۸‏ 
في حملة صليبية ضخمة (۳) ۰ ومات الصالح في الوقت الذي زحف فيه 
الفرنسيون من دمياط نحو الجنوب سلة 544 ؛ فقامت زوحته شحر 
الدر تتسبیر دفة الحرب وشئون البلاد حتی قدم ابنه توران شاه من 
حصن کیفا بديار بكر سنة ٦٦۸‏ ه (۱۲۵۰م) فاجلاهم عن البلاد 
بمساعدة الماليك 63 75 


اما العامل الثاني في تکسف الأوضاع السيساسسة في الشرق 
)١(‏ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳۲۲ 
. 228 ح , 11( Runcimen - op. cit. Vol.‏ 
(؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ٢٢٣٢۔٣٣۳٤‏ 
۳۳۹ 
)۳( ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۲۹ ٣٣١‏ 
)٤(‏ المقريزي : السلوك لعر فة دول الملوك < ۱ ص ۲۵۸ تب ۲۵۹ ء 


۳۹ 


الاوسط فهو حر كة المغول بزعامة جنکیزخان سنة هذه ( ۲ ¢ ( 
وزحفهم نحو الاراضي الاسلامية ؛ فاستولوا على بخارى وسمرقتك 
وقتلوا اهلهما وسبوهمم وحصروا خوارزم شاه » فائضم اليم 
الخطائيون من جنده وصاروا تبعا لهم (۱) » واخلى خوارزم شاه البلاح 
قبل مقدمهم فلم يجدوا احدا پردهم » ووصلوا سنه 5١6‏ ه ( ۱۲۱۷ ) 
الى الري وقزوين وهمدان وقتلوا اهلها واحرقوا مساجدها » وفعلوا 
بآذربیجان ما فعلوه بغيرها من المدن (؟) ۰ وحاول خوارزم شاه 
الاستنجاد وقتدالك بالسلطان العادل ابوب وهو مرابط بمرج الصفر > 
فبعث العادل بالجواب متآخرا بعد ان اندفم خوارزم شاه بين يدي 
الخطا والتتار شريدا مخذولا من عسكره الخوارزمية (*) ٠‏ 

وانسطت بد جنکیزخان واشتد ساعده وخلت البلاد من المقاومة 
فبعث سنة ٦٦۸‏ ه (+۱۲۲) باولادہ واحفاده الى الافاق ء فتوجه باطو بن 
دوش خان بن جنکیزخان الى البلاد الشمالیة » وبلغت جموعه الدربند 
على بحر الخزر ( قزوين ) » وحدثت بینهم وبين القبجاق والروس وقعة 
كبيرة سنة 5+٠‏ د ( ۱۲۲۲ ) ء انتھت بهزيمة القبجاق والروس وتشريدهم 
في الافاق على غير هدى (4) » واستولى باطو على ما بتلك الجهات من 
رلته اھ قاين اتعایواللان' واللان الاح را كن 
والروس وتمکنوا منهم فتلا وسبیا ونهبا » وجلبت سباہا هذه الاجناس 


)1ع ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص 51١5‏ .؟؟ 
(؟) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ف) ج٦‏ ص ۳٣۸‏ 


(۳) اس تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۳۲۳ 
)٤(‏ اين تغرى بردى : الندوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص 558 


4 + 


4 


ال ىالبلاد الشامية والمصرية » فمنهم الماليك العادلية والكاملية والاشرفية 
والمعظمية واللاصر به والعزيزية » وحسنت آثارهم في امالك 
الاسلامية )١(‏ » ثم رجعت جموع التتار جنوبا حتی هبطت على الري 
فوضعوا السیف ف اهلها »وانزلوا بها الدمار والخراب,وفعلوا مثل ذلك 
او اشد بسدن قم وقاشان وهمدان » وكلها تابع للدولة الخوارزمية ٠‏ 
نم تعقبوا الجیوش الخوارزمیه الى اذربیجان قکسروهم وقتلوا منهم 
خلقا کثیرا » واعقب ذلك هزيمة سلطانهم جلال الدین خوارزم شاه في 
اصفهان سنة ۰۲۳ ه (۳) » وغلب على حروب جنکیزخان الااکتساح 
والتخریب والتدمیر كي تصبح البلاد الفتوحة مراعي كافية للجموع 
المغولية (0) + 


ولم تغير وفاة جنكيزخان سنة ٦٦٦ھ‏ (507؟٠‏ ) شیٹا في الحركة 
الذاتية الدافعة للمغول » اذ اسهم اولاده واحفاده اثناء حياته في 
مواصلة هذه الحركة » فقسم جنكيزخان بينهم المالك فجعل لاکبسر 
اولاده دوش خان مملكة تمتد من اطراف خوارزم الى اقصى بلاد 
ساقسين وبلغار المتاخمة لاطراف الامبراطورية البيزنطية » ويقع في 
اا انشآ الان وناو دمي" الد كس دارو وان 
وبیٹھا وبين اذر بیحان باب الحديد والدر ند » وعاصمتها صرای‌علی نهر 


۲۲ العيني : عقد الجمان مجلد اه ص‎ )١( 
۲۵۸ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ )٢( 
17. العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص‎ 
Grousset - L’ Empire des Steppes . p. 305. - انظر‎ )۲( 


3 


الفلجا (۱) ؛ وهي المملكة التي صارت معروفة فيما بعد باسسم القبيلة 
الذهبية نسبة الى اللون الغالب على خيام معسكراتهم (۲) ء اما جعتاي 
ابن جنکیزخان فحکم بلاد اویغور وما وراء النهر من سمرقند وبخاری 
وعاصمتها قراقورم ٭ وشملت مملكة تولي .خراسان وولايات العجم 
والعراق وهي التي اضیفت الیها فیما بعد اذربیجان والروم والجزيرة 
وعاصمتھا تبریز (۳) »> وصارت معروفة بالابلخائية الفارسية (4) ٠‏ 


وصفوة القول ان التتار استمروا في زحفهم فی الاراضي الاسلامية 
بعد وفاة جنکیزخان » فأوغل باطو بن دوش خان في اذرییجان حتی 
ازال الدولة الخوارزمية » وضدا! جلال الدین خوارزم شاه شريدا 
في البلاد حتی وقم في ايدي المغول فقتلوه سنة ۰۲۸ في قرية من اعمال 
ميافارقين )٥(‏ » فتفرق جنده من الخوارزمیة وساءت احوالهم » وقصد 
فریق منهم بلاد سلاجقة الروم فاستخدمهم السلطان علاء الدین کقباذ 
السلجوقي الى ان مات سنة ۰۳۵ ھ ( ۱۳۳۰ ) (د) ٠‏ 


1۷] القلقشندي شیع الان ج ص‎ )١( 
۱٢۳١ أبن تفری بردى : النهل الصافى<1 ص‎ 
٣٢٢ العيني : عقد الجمان مجلد ۵۲ ص‎ 
Grousset - op. cit. p. 209 ۰ انظر‎ ۲( 
۱۲۰ ص‎ » ٠۴١ ٤ زار ابن تفری بردی : الثهل الصافی < ۱ ص‎ 
زامباور : معجمالانساب والاسراتالحاكمة (التر جمةالعربیة)‎ ۸8( 
۰ ۲۵۱ اص‎ = 
۲۷۵ ص‎ ٦ (ه) اين تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج‎ 
(د) اين واصل : تاريخ الواصلیین ص ۲۰۵ 1 » ب‎ 
۱۷۹ العيني : عقد الجمان مجلد ۲ه ص‎ 
۲۰۵ القريزي : السلوك لعرفة دول اللوك ج ۱ ص‎ 


٢۲ 


ولم يدر كثير من المسلمين وقتذاك ما سوف يأني بعد ذلك فدخلت 
جماعة مثلا على الملك الاشرف موسى صاحب دمشق فهنأوه بسوت 
عدوه خوارزم شاه فقال « والله لتکونن هذه الكسرة سببا لدخول 
التتار الى بلاد الاسلام » أي ان انهيار المقاومة الخوارزمية العنيدة 
ایذان بقرب الخطر المغولي على جوف البلاد الاسلامية )١(‏ ۰ فاستولى 
باطو بن دوش خان على بلاد العجم كلها سنة ٦٦۹‏ ه ء وباتت دويلات 
الا بوببین في الجزيرة وحران قاب قوسين من الخطر المغولي » فضرج 
الكامل سلطان مصر من دمشق الى ديار بكر بعد ان اجتسم باخيه 
الاشرف واتفق معه على دفع التتار (۲) ٠‏ وفي سنة ۱۳۳ ه جاء الخبر 
الى الكامل بان فرقة من التتار قطعت دجلة في مائة طلب كل طلسب 
خمسمائة فارس » ووصلت الى سنجار فخرج اليها ابن مهاجر امير 
سنجار فقتلوه (۳) » واستنجد بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل بالكامل » 
فاوقف الحرب مع السلاجقة بالروم ءوعاد الی‌دمشق‌وارسل ابنهالصالح 
ابوب لدفع الثيار المغو لي الداهم » فسار بحماعته واهله واولاده بعد ان 
عینه‌ابوه والیا على بلاد الشرق ٠‏ وجعله ولي عهده في سلطنته ء فتسلم 
الصالح سنة ۰۳۶ ه حصن كيفا ودخل في حكمه حران والرها وسروج 
والرقة وراس العين وآمد ٠‏ واستخدم الخوارزمية في هذه السنة 
وعددهم اثنا عشر الف مارس بعد ان ساءت معاملة السلطان غياث الدين 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۷۷ 
العيني : عقد الجمان مجلد اه ص ۱۵۲ 

(؟) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۲۷۸ 

)(۳) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ٦‏ ص ۲۹۷ 


1 


کیخسرو الساجوقي لهم » وهربوا من بلاده ونھبوا ما قدروا عليه 
وعبروا الفرات » وكتب الصالح الى والده الملك الكامل يستاذنه 
في استخدامهم عنده ء فاذن له في ذلك » وتقوى بهم » واقطعهم مواضع 
بالبلاد الجزرية )١(‏ ء غير ان الخوارزمية طمعوا في الصالح ومالوا الى 
نهب البلاد التي صارت اقطاعا لهم » وخرجوا على طاعته وهموا بالقبض 
عليه فهرب الى سنجار » ولم یکتفوا بذلك بل هاجموا بدرالدين بن لول 
صاحبالموصلءو لم ينجهمن الوقوع فيايديهم الا الهربمن وجھوم(٢)ء‏ 
على ان الصالح ايوب استطاع استمالتهم فيما بعد » واقطعهم سنجار 
وحران والرها فقاموا فى خدمة ابنه الملك المغيث » وساروا معه الى 
سنجار واستخلصوها من جند لؤلؤ صاحب الموصل » كما سيرهم 
الى آمد فطردوا السلاجقة عنها (م) ٠‏ ثم اصهر الصالح اليهم » اذ 
تروج مقدمهم حسام الدين بركة خان من اخت الصالح من آمه )٤(‏ » 
لكن الخوارزمية عادوا الى نهب البلاد شمال الشام » واخذوا يعلنون 
لأهل حلب وحمص ودمشق انهم شعلون ما فعلون لخدمة صاحب 
مصر » وذلك لان ملوك هذه البلاد اعداء له ٭ ومع ان صاحب حمص 


)0 القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۲۵۵ 
العینی : عقد الجمان مجلد لاه ص ۱۷۹ 
ابن واصل : تاریخ الواصليين ۱۲.۵ ب 
69 المقريرى : السلوك لمعرفة دول الال وك ج١‏ ص ۲۷۰ 4 
۳۷۱ 
العيئي : عفد الجمان مجلد ۵۲ ص ۲۰۷ ۲١۸‏ 
(۲) للقريزي : السلوله لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ 
(6) الفريزي : السلوك لعرفة دول اللوك + ۱ ص ۲۸۰ 


4 


استطاع هزيمتهم ومطاردتهم لم يكف الخوارزمية عن النهب والسلب 
حتى هحموا سنة ۱۲66 على مدينة بيت المقدس واخذوها من الصلیبیین 
و واصلو اسيرهم نحو غزةفيطريقهم الى مصر»وفيغزة ارسل الخو ارزميةالى 
السلطان يطلبون اليه الاذن في دخول الاراضي المصرية » فامرهم بالاقامة 
في غزة ووعدهم ببلاد الشام فضلا عما بيدهم من البلاد الفراتية» وارسل 
اليهم الخلع والخيل والاموال في سبيل ايقافهم خارج الاطراف 
المصرية (۱) » ثم جهز السلطان الصالح ايوب عسكرا بقيادة یرس 
لحار بتهم وهو احد مماليكه الاخصاء ء فانحاز اليهم عند غزة ٭ ولم بجد 
السلطان بدا من التحالف مع صاحب کا ٤ء‏ واستطاع انبهزم 
الخوارزمية ويقتل مقدمهم » فانحاز بعضهم الى التتار » ووقع مملوكه 
القديم بيبرس في يده فامر بحبسه (؟) » واثناء هذه الاضطرابات 
بالممتلكات الابوية بالشام نهذ التتار الى بلاد السلاجقة بالروم ؛ 
فصالحهم الملك غياث الدين بن علاء الدين بن كبقباذ على ان يدفم 
اليهم جزية وانتهى الامر باقامة شحنة من التتار في بلاده بعد وفاته 
سنه 1ه "۳ ۰ 


ثم مات السلطان الصالح ايوب سنة ٥٦۷‏ قبل ان يتمكن من طرد 
الفرنسیین الذین استولوا على دمیاث ء فقام بتدییر الجیش کبار قواده 
من الماليك بمشورة زوجه شحر الدر » حتی وصل ابنه توران شاه من 


)0( القر‌بزي : السلولد لمرفة دول الملوك ج ۱ ص ۲۱۱ 

(۲) القريزي : السلوك لعرفة دول اللولد ج ۱ ص ۳٢٢‏ 

(۲) این تفرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۰۲۲۷ 
الميني : عقد الجمان مجلد 4م ص ۲۵۸ 


{o 


حصن كيفا بديار بكر » واتتصر توران شاه على الفرنسيين سنة ٦٦۸‏ 
فاعرض عن مماليك اسه 4 واهمل الامراء والاكابر اهل الحل والعقد ¢ 
وقدم الأرذال فضلا عنانهماكه ف‌اللذات»فنفرت‌قلوب الماليك واتفقوا 
على قتله فض به سرس بالسيف سلفم ع ائتاءو ليمة اقامهالهم (۲)ء واصبح 
الماليك اصحاب السلطة الفعلبه فی البلاد ۰ ووقع الاختبار علی شجر 
الدر للقیام على دست السلطتة ء فباشرت سلطتها استنادا على أمومتها 
الصالحية لهها (م) 


غير ان ! لمسلمي: لم بلفوا ان تولی امرهم امرأة » فضلا عر 
اميرا منهم » وهو ايبك التركمان » في منصب السلطنة » لما اشتهر به 
بينهم من التدين والكرم وجودة الرأي ء بعد أن تزوج من شجر الدر(٤)‏ 
فتحرك الايوبيون لاستعادة مصر » واستولى الناصر صلاح الدين صاحب 
حلب على دمشق التابعة لمصر » وعزم على ان يزحف منها الى الاراضي 
المصرية » ورای المماليك ان بحولوا دون تحقيق غرضه فولوا طفلا من 
الايوبيين اسمه موسى حفيد السلطان الكامل » فيكون الى جانب 
)١(‏ القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص ۳۰۲ - ۱۲۵۱ 
(؟) المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 
العيتي : عقد الجمان مجلد ٥٥)‏ ص ۲۱۳ ۔ ۳۱ 


9) این تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۰۳۷۲ 
(4) الفربزي : السلوك لمعرفة دول اللو = ۱ ص ۳٦۹‏ 


15 


ايبك (۱) ٭وظلت شجر الدر هي التي تسيطر على امور البلاد على حين 
انحاز فريق من المماليك الى المغيث عمر بن العادل بن الكامل بالكرك 
ونادوا به سلطانا على مصر ٭ عند ذلك اعلن ايبك انه يتولى حکم 
مصر نیابة عن الخليفة العباسى » (۲) وآرسل اقطاى لانقاذ غزة التى 
حاصرها زعماء الماليك الذين انحازوا الى المغيث عمر » وفى الوقست 
قسه اوهم ايبك الناس في مصر بانه بخدم الاسرة الايوبية » واقام 
احتفالا هائلا عند نقل جثة الصالح ايوب من قلعة الروضة الى الضریح 
الذى شيدته له شجر الدر بين القصرين بجوار المدرسة الصالحية ۰() 
اما الناصر فتقدم حتى دخل الاراضی المصرية ٠‏ وطارت الاخبار الى 
القاهرة بانتصارہ وأعد الناس انفسهم لاستقباله والترحيب به » غير 
ان وقعة العباسة التى حدثت سنة ٥٥٦‏ بين الناصر وعسكره وبين ايبك 
واقطاي وعسکرهم من الماليك والعرب انتهت باتتصار ايبك لانحیاز 
الماليك الذين في جانب الناصر اليه » ووقع في اسر ايبك کثیر مسن 
الامراء الابوسين ومن بينهم الصالح اسماعیل الذي انضم الى عسه 
الناصر بوسف بعد استبلاثه على دمشق (؛) » وتبع هذا الاتتصار ان 
ارسل ايبك جیشا لاسترجاع غزة وفلسطین وخلم الاشرف موسی وبعث 
به الى القسطنطينية سنة ۰۵۳ » غير ان الخليفة المستعصم تدخل للاصلاح 
نين الفريقين المتحاربین في الشام ومصر » وتقررت قواعد الصلح بينهم 
0 (ا) انظر 0 مم , Runciman : op. cit. Vol. IH‏ 
(۲) انظر . 257 Lane - Poole - op. cit, p.‏ 


(۲) القريزي : الخطط (بولاق)< ۲ ۲۷۲۰ 
)٤(‏ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۸-۷ 


1۷ 


على ان تبسط مصر سلطانها على ما بقع غرب نهر الاردن من اراضسي 
فلسطين ہما فى ذلك بيت المقدس والساحل » وتجددت هذه العاهدة 
سنة 4ه » اذ طرد الناصر المماليك الذين لحأوا اليه فرارا من ايبك » 
على القيام بهذا العمل هو ما لاح له من خطر التتار » اذ جاءوا سنه 
وقتلوا الشیو خ والعحائز وسیو | الصبان واستحوا النساء وساقوهم 
الى معسكراتهم (۲) + و تواترت‌الاخبار سنةء ٥‏ بزحف هولاکو فياذر بیجان 
نحو بلاد الشام ۳( ۰ على ان هده التداس الخليفية لم نحل دون وقوع 
الكارثة العظمى »وه ىاستيلاء هولاكو على بغداد سنة+ه»()»وواصل 
هولاكو سيره بعد ذلك شمالا فاستولى سنة ٦٦۷‏ على حلب فانمفارت 
المقاومة الابوبية امامه » ولم تلبث دمشق ان سقطت في بد التتار سنه 
۸ (ه) » ثم تقدمت فرقة تنارية الى غزة في طريقها الى مصر ؛ وسلطانها 

Lane - Poole - op. cit. 0. 259 . انظر‎ )١( 

۲۵ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة |(ق) ج ۷ ص‎ )٢( 

(۳) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۳۷ 

(6) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج خا ص 55 بت ره 

(۵) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ٤ه‏ 

215 العيني : عقد الجمان مجلد مه ص‎ 
Runciman - op. cit. Val. HI , pp. 356 - 7 


العيني : عقد الجمان مجلد هه ص 114 


۸ 


قطز من مصر لطرد التتار » واستطاعان بحصل‌علی اذن من الصليبيين 
بالعبور على بلادهم ءحتی بلغت الفرقة التتارية بقيادة كتبغانوين عند عين 
جالوت في رمضان سنة 1۵۸ » وباشر قطز القتال بنفسه فانکسر التتار 
بعد ان قتل مقدمهم كتبغانوين (۱) ء غير انه حدث اثناء عودة قطز 
الى الديار المصرية ان اغتاله برس البندقدادی » فاختاره المماليك 
سلطانا عليهم ٭ 

وكان لاتنصار الماليك على التتار في عين جالوت اهمية كبرى » 
اذ ان التتار لهم پھزموا من قبل كما هزموا في عين جالوت ٠وعلىالرغم‏ 
من اغاراتهم الكثيرة على بلاد الشام فیما بعد ۾ فان الهزائم لحقت بهم 
وصاروا يلتمسون الصلح وتحسين العلاقات بينهم وبين المماليك » 
وعجلت هذه الوقعة بزوال الامارات الصليبية في الشام » كما دفعت 
التتار الذين حلوا بغربی آسا الى اعتناق الدين الاسلامی(۲)» فتحول 
بركة خان ملك القبيلة الذهبية الى الاسلام ء واعلن عداءه للابلخانات 
في ايران » و توعلدت الصداقة بنه وبين پیبرس (۳) ٭ ولم بعد في اسنطاعة 
الامراء الا ہو بین با لشام‌منازعة المماليكالسلطان» اذ استو لی‌السلطان بيبرس 
على اماراتهم ولم تېق فی ایدیھم منها الا حماه (4) الني دخلت في طاعة 


۷۸ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )١( 
Runciman - op. cit. Vol. 11] , pp. 311 - 2 
Cahen - La Syrie du Nord p. 710 . 
Runciman > op. cit. Vol 11] , p. 313 انظر‎ )9( 
۲٢٢ القريزي : الخطط (بولاق) ج ۲ ص‎ )۳( 
Runciman - op. cit. Vol. I pp. 315 - 6 : الظر‎ 4( 
Cahen - op. cit. p. 3 ۰ 


ea ۹ 


الماليك سنة ۷٢‏ (۱) » وتحالف السلطان بیبرس مع کیخسرو سلطان 
السلاجقة بالروم الذين وقعوا تحت حکم المغول » وعلی الرغم مسن 
استمرار هجوم الفول على البيرة ومخاضات الفرات » وتوغلهم في 
الشام حتی افامیا » فان بيبرس خرب هذه الاطراف الشمالية من ممتلکاته 
حتی لا بجد اعداؤه المؤن والعلف » ومن ثم قل تهديد التتار لمده 
الحهات (۲) 


ولم يغب عن بال پیبرس خطورة العلاقات الودية بین الخانات 
ايران وبين الامراء الصليبيين في الشام ء ولا سيما بوهمند السادس امیر 
انطاكية وطرابلس » فاخذ في مهادنة التتار باراضي السلاجقة بالروم ء 
ثم واصل مهاجمة الممتلكات الصليبية باستمرار في سنة ٦٦٦‏ (۱۲۰۱م) 
حتی سنة ۷٦‏ (۱۷۰۷۷ء) فاستولی على قيسارية وارسوف‌وخریهما » ثم 
استولى على عرقه وصفد وقضى على اصحابها من الداوية > ثم اغار 
على ارمينية الصغرى وقليقية حتی بلغ طرسوس وصالح ملكها عیثوم 
ده على شرط التنازل عن دريساك ء كما استولى بيبرس على 
بافا وشقيف عرنون » وتوج اعماله بالاستیلاء على انطاكية سنه ۰۱۲۰۸ 
جس سال E‏ الروع اکسا اکا 
فاستسام حصن الاکراد وسقط حصن مرقب » وحرص هيو الثالك ملك 


)١(‏ اس تغری‌بردی : النهل الصافي < ۲ ص ۲۳۹۱ ب 
(۲) انظسر : ۰ 8 Lance - Poole - op. cit. p.‏ 
Cahen - op. cit. p. 714 .‏ 


O ل‎ 


قبرص وبیت المقدس على ان بحصل سنة ٦٦٦‏ (۱۳۷۲) على معاهدة عدم 
اعتداء لمدة عشرة سنوات ٠ )١(‏ 


هكذا زال الخطر الصليبي كما زال الخطر التتاري على البسلاد 
المملوكية في الشام » واخذت دولة سلاطين المماليك تستقر في مصر ۰ 
ومما زاد في استقرار الامور في كل من مصر والشام ء نجاح بيبرس في 
التخلص من طائفة الاسماعيلية والاستيلاء على معاقلما فى المنيقة 
اسر اوت سے الطائقة الى انشا امس و شین 
المسلمين (؟) ٠‏ وتوفی بیبرس سنة ٥۷٦‏ ھ بعد ان اصطدم بکل من 
الصليبيين والتتار وملك ارمينية الصغرى مرة اخرى (۳) » ودلت 
اتتصاراته على مدى توفيقه في توطيد دعائم دولة المماليك ء كما دلت 
اغاراقه على آسيا الصغرى حتى قيصرية الروم عاصمة السلاجقة بان 
هذه الدولة المملوكية جاءت لتبقى على مسرح التاريخ في الشرق 
الاوسظ + 


0۲۹ ۵۲۵ ٣٥ ۵۰۱۵ العيني : عقد الجمان مجلد مه ص‎ )١( 
معطو‎ - op. cit pp. 714 - 5 
Runciman - op. cit. Vol. .م بل‎ 318, 323, 7 


(۴) العيني : عقد الحمان محلد ۵ ص ۵۵۷ ے ۵۵۸ 6 ئ۹١‏ ۵۸۰ 
القر بزي : السلوك لعر فة دول اللوك ج١‏ ص ۸ء٠‏ 
۳( العيني + عقد الحمان مجلد كه ص ۹ھ 
Cahen - op. cit. p. 5‏ 
Runciman - op. cit. Vol. Hl p. 326‏ 


آمك 


الفصل اننا 
الجيش الما و کی 


عناصر ا یش المملوكي ‏ الترك - حروب التتار واثرها في 
تجارة الرقيق - الوافدية ‏ ھجراتھم الى مصر - انخراطهم في ابگیش 
المملوكي ‏ علاقتهم بالماليك السلطانية.- الجر اكسة - الاكثار من 
شرائہم زمن اسرة قلدون - النزاع بن الجراكسة والترك - سلطنة 
برق وق وتغلب الجراكسة ‏ اهمية تاجر الم يليك - اثمان المااييك 


الفروسية نظام طبیعی في الجتمع الاسلامی » وشأن الجتمع 
الاسلامي في ذلك شأن غيره من اصناف الجتمع الانساني النظم » 
وتطورت نظم الفروسية في هذا الجتمم وتفرعت على ايام الخلفاء 
الراشدین والا یوبن والعباسيين » فکان من فروعها الفتوة والاسماعیلية 
(الفداوية) ٭ واضحت الفروسية نظاما عسكريا محبو کا ذا خصائص فريدة 
ايام سلاطین الماليك في مصر والشام » وهذا يتطلب هنا اولا شرج 
عناصر الجیش الملو كي لعرفة اصول الفروسية فيه » على ان يكون 
لذلك بحث خاص في اصول الفروسية المل و کية » 

تلف الجیش الملو کی بدصر من اربع فئات »وهی‌الماليث! لسلطاثية 
وشملون مماليك السلاطین التقدمین وهم القرانصة . ومماليك 


or 


من الاحیان الحلبان او الاجلاب (۱) > ویضاف الى هو لاء حماعات 
الامراء » او لسہب عزل سض الامراء او مصادرتهم و بطلق على هذه 
الجماعات الاميرية اسم السيفية ٠‏ 

اما المئة الثانية فتشمل مماليك الامر اء اصحاب الاقطاعات وار باب 
الدولة والوظائف » وبعرفون باسم اجناد الامراء و یطلق‌علی الفئة الثالثه 
اجناد الحلفة وهم الذين یجئون من عناصر مختلفة من اصناف الماليك 
الذين تقدمت الاشارة البهم فضلا عن بعض المتعممين (0) » وثمة فشة 
اخرى تضم مماليك ایناء الا مر اء 4 واشتهر او لك الا بناء باسم اولاد 

4 

وحاءعت عناصر الحیش الملوکی من احناس مختلمه وآو لها جنس 
الترك ٭ على ان لفظ الترك بشمل معان كثيرة » فهو تسمية خاطئة لدولة 
المماليك الاولى فی مصر » وهو اسم جنس للماليك الذين جاءوا مسن 
يلاد قمحاق» وهم اصحاب السيادة في العصر الملوکی الاول » وموطنهم 


(1) الظاهري : زيدة کشف الممالك ص ۱۱۱ 
6 الظاهري : زيدة کشف الممالك ص ۱۱١‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸٦‏ - ۲۸۷ 
القلقشندي : صبح الاعشی ج ) ص ١١‏ 
)۴ ابن تفری بردی : المنهل الصافي ج٢‏ ص ۱۱۳١‏ 
النجوم الزاهرة ح٥‏ ص ۱۵۲ ۶ ۱۵۹ 6 ۱۹۰ 
9 متتخبات من حوادث الدهور ۱۷ > ۱۷۵ 
ابن ایاس : بدائم الزهور < ۲ ص۹۳ 4 ۱۰۱ ٤‏ ۱۰۲ » ۱۰۲ 
۱۳۲ 


ot 


منذ اوائل العصور الوسطى حوض نهر ارتش ٠‏ ثم اتجهت فئة منهم 
چنو بانحو حوض نهر سرداريا سيحون فی‌القرن‌الثا نی‌عشر الیلادی(القرن 
السادس الهجري ) » بینما اتجهت فئة اخری‌الی‌شرق‌اورو باحوالي ذلك 
الزمن (١)٭ودخل‏ ھؤلاء واولئك جميعافيحوزة التتار وجنکیزخانء ولا 
سيما بعد ان توجه باطو خان بن دوش خان بن جنکیزخان نحو البلاد 
الشمالية »وأخضع لسلطانه سکانهامن‌الشحان والعلاق واللان والادلاق 
والجرکس فضلا عن الروس ٠‏ وغدت‌مملکهة‌باطوخان»ومقرها صراي 
على نهر الفلجا تمتد من خوارزم الى اطراف القسطنطينية » ومن بلاد 
الروس الى القوقاز » وہذا امتزج‌التتار والمغولبالتركفيهذهالبلاد (۲) 


بد تحار مختلفین » واقبل ابناء الملوك من الابوسين على اقتناء اعداد 
كثيرة من ذلك الرقيق لانشاء الجيوش الكافية لحروبهم الداخلية ولاسیما 
الصالح ابوب بن السلطان الكامل الذي اكثر فى شراء المماليك بعد ان 
تبين له فساد الخوارزمية وعدم الاعتماد عليهم » تمكينا لنفسه في ولاية 
العهد وجعاهم بطا ته والمحيطين بدهليزه وسماهم البحرية (۳) وهي تسمية 
(] انظس En. Is. Turks.‏ 
القريزي : الخطط (بولاق) ج ۱ ص ٩۵‏ 
انظر En. Is. Turks , Allan‏ 
العيئي : عقد الجمان مجلد ٥‏ ص ۲۲؟ 
٣(‏ ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۳۲۰ .88 ) 
۳۳۱ 
القريزي : السلوك لعرفة دول اللوك + ۱ ص ۲۲۹ 


۵ ۵ 


سابقة على عصره )١(‏ » ولذا فان معظم سلاطين المماليك في العصر 
الملو كي الاول من بلاد القبجاق » فالسلطان ايبك ت ركي الاصل والجنس 
فعرف ين البحرية بالتركماني (۲) » وقطز من الغول برغم دعواه بانسه 
ابی اخت خوارزم شاه (۳) اما بیبرس فمولده بارض القبجاق وجاء 
الی‌القاهرة من سوق الرقیق بسیواس (4)» وقلاوذ من جنس القبجاق 
كك (ه) ۰ ومن الطبيمي ان پمتمد کل من سلاطین الماليك على مثل 

ما نشأو فيه من جیوش مملوكية معظمها من جنسهم ۰ فلم يكتف السلطان 
الظاهر بیبرس ہما کان یجلب اليه من الماليك من بلاد القبجاق وما يقم 
من سبي اثناء الحروب مع التتار و السلاجقة بالروم )٦(‏ » بل بعث التجار 
لیشتروا لهالمماليكمن بلاد التتار (۷)وسارقلاون علی‌نهجه فی استجلاب 
الماليك‌من اثترلوالتتار(ه)ءومعظهم‌من الاص‌والجرکس الذین جملهم 


(1) زيادة : بمض ملاحظات جديدة في تاريخ دولة الماليك - مجلة 
كلية الاداب الجامعة المصرية ب مجلد ٤‏ العدد الاول مابو 
سنة ۱۹۳۰ ص ۷۲ 
(؟) القريزي : السلوند لعر فة دول الملوك + ١‏ ص ۳٦۸‏ 
(۳) ۰ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۳ هم 
(6) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ,(ق) ج ۷ ص 55 ١‏ ۱۵ 
القريزي : السلوك لعر فة دول اللوكد ج ١‏ ص ٦٦۷٦‏ 
(ه) الثريزي : السلولد لعرفة دول الملوك ج ۱ ص ٦٦٦‏ 
() الفريزي : السلوله لعرفة دول الملوك ج ۲ ص ۸۹ 
العيني : عقد الجمان مجلد ۵٦‏ ص ۱۱ 
(۷) این تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ف) + ۷ ص ۱۸۲ 
(۸) العيني : عقد الجمان مجلد ١٥‏ ص ۷۲۲ 
أبن الفر ات 3 تار تح الدول والملوك حدم ص ٩۷‏ 


o 


ف أبرج القلعة » وسماهم البرجية )۱( ٭ وكان لاستمرار الحرب بين 
ملوك التتار في الشرق اثر كبير في كثرة السبي من النساء والصبيان 
الذین جيء بهم الى مختلف الاسواق في مصر والشام (۲) » ولا سيما 
زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون (۳) ٠ووجدالجنويةوغيرهم‏ من 
التجار في السلطان مغنما » فامعنوا في الاستيلاء على اولاد التتار وجلبهم 
الى ثغر كفا بالقرم » وضاق طقطاخان ملكالقبجاق بهذه التجارة فارسل 
جیشا الى مدينة كفا وضرب أوكار تجار الرقيق بها »غير ان ذلك لميمنع 
تجارة الرقيق او بقلل من نشاطها ٠ )٤(‏ 


على ال الحروب الناشية ین ملوك التتار لم ينجم عنها ازدياد 
تجارة الرقبق فحسب ه بل ترتب عليها كذلك هجرة طوائف وأقوام 
من الأجناس التی غدت خاضعة للتتار 6 ومنها طوائف تثربة ۰ وھؤلاء 
التحقوا كذلك بالحيش المملوكى فی مراتب اعلى مما كان فيه طوائف 
العرب والکرد والترکمان ء وانما تقل عن مكانة المماليك السلطانية الذين 
اشتروا با مال وقضوا مدة الرق فی التعلیم الحر بی والدنی م عتقوا 
واصبحوا جنودا مؤهلين (ه) ٠‏ 

۲۳۰ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص‎ )١( 
۷۵٦ - ص وهلا‎ ١ اللقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ 
۳٢۸ص‎ ۲ المقريزي : الخطط ج‎ 

( بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة بے ۹ ٤‏ ص ۲٦۸‏ 

۲۸6 ص‎ ٤۹ بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ب‎  )۳( 

)€( ہبیبر س الداوادار : زیده الفكرة بے ٩‏ 4 ص 51٠١‏ 

Grousset - مامت نا‎ des Steppes . .م‎ 481 . 


Poliak - Le caractère colonial de etat انظر‎ )٥( 
Mamelouk . ) Revue des Etudes Islamiqucs 1935 . .م‎ 255 | 


لاه 


ويطلق على من قدم من هذه الطوائف التترية الى مصر في خلال 
العصر المملوكى الاول اسم الوافدية والمستآمنين او المستأمنة(١) ٠‏ ودخل 
مؤلاء الوافدية دولة المماليك وهم احرار وظلوا كذلك ء وارتبط كثير 
منهم بالماليك بالمصاهرة (۲) ٠‏ ولحق عدد قليل منهم بفرق المماليك 
السلطانية والخاصكية (۳) ءودخل عدد كبير منهم في خدمة الامراء 
الماليك (4) » غير ان الترقیة في سلك الجيش خضعت لقيود شديدة ء 
فلم يصل زعیم من زعماء اولئك الاحرار الى ما وصل اليه نظائرهم من 
المماليك السلطانية )٥(‏ ۰ 


ويرجع السبب في بطء ترقية الوافدية في سلك الجيش الملو كي 
التركي الى تعصب ا ماليك السلطانية ضد جميع العناصر الدخيلة على 
العاصرین كذلك > هم آر باب الفرو سیةا مل وكيةدو نغيرهم من فثات الجیش 


(1) القريزي : السلوك لمرفة دول اللوك + ۱ ص 585 ؛ ۷۹۸ 
+ ۲ ص ۸ 4 ۱۲ 
بيبرس الداودار : زبدةالفكرة ب ٩‏ » ص۱۳۰ ٣۲٢۲٢٢١٢٦۷ ٤‏ 
fo" ¢ Yoo‏ 
انظر Zetterstien - Beitrage Zur Geschichte des‏ 

Marmnloukensultane , p. 59 . 9 ۰ 

99 القريزي : الخطط (بولاق) < ص ۲۲ » ۲۹۸ + ۳۹ 

(۴ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ا(ق) + ۷ ص ۱۳۰ 
ابن حجر : الدرر الکامنة + ۲ ص ۲۸ 

(5) این تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۹۰ 
القريزي : السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸۱۲ 

الخطط (بولاق) + ۲ ص ۳۹ 9ب وم 

(5) القريزي : السلوك لمر فة دول الملوك ج ۱ ص ۵۱۲ © ٦٦٦‏ 

Zotterstien : Beitrage P. 2659 انظر‎ 


مه 


المملوكى » وهم كذلك أشد ما یکو تون حرصا علىانيجيء السلطان من 
صفوفهم ٭ ومن الأدلة على امتياز المماليك السلطانية على غيرهم .من 
الطوائف العسكرية » أنهم استطاعوا منذ اواخر ايام السلطاث الصالح 
ايوب ان يبعدوا الخوارزمية من الجيش النظامی فى القاهرة ء فصاروا 
مکلفین بحماية الاعمال الساحلية بالشام » وهي اقل مرتبة مما تقوم به 
فثات المماليك السلطانية )١(‏ » ثم ان كثرة اعداد الوافدية الى مصر 
وخشية هذه الكثرة على العصبية المملوكية السلطانية جعلت من السياسة 
الا يصل الوافدي الى وظيفة كبيرة الا قليلا ٭ ومن الادلة صلی ذلك 
أيضا ان عددا كبيرا من الخاملين من الماليك السلطانية ارتقوا الى 
المناصب العالية على حين لم ینجح في الوصول الى هذه المناصب او 
شبهها الا آفراد قلائل‌من الوافديةامثال السلطان كتبغا وسلار (۲):ولعل 
اوضح الادلة على ذلك كله قول امير مملوكي للامير سلار من باب 
التعمير والاحتقار «انت واحد منفي وافدي»ولیس باستطاعتك ان تحعل 
نفسك مثل مماليك السلطان (۳) » » فضلا عن محاياة السلطان کتبغا لهم 
ومحاو لته مساواتهم بهم مما اثار حنق الماليك السلطانية )٤(‏ ۰ 


اما تفصیل قدوم الوافدية الى مصر فبداته آواثل عهد السلطان 
سرس ء وجاءثت هذه البداية من الهار سن من وجه هولاكو »و هم | کثر من 


(۱) ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۸ ص ۱۷۹ ء 

ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص 8۲ 114 
(۷) المقريزي : السلوك لمرقة دول الملوك + ٢‏ ض ۸٦‏ > ۹۷ 
(5) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ٢‏ ص ۲۲ 
)€( المقريزي : الخطط + ٣‏ ص ۲۵ 


6 


مائتي فارس بنسائهم وأولادهم » ومعظمهم من التتار القبجاق الواردين 
اصلا من عند بركة خان » للخدمة ق جيش هولاكو ٠‏ واستقبل السلطان 
بيبرس بنفسه هؤلاء الوافدية ء وانزل كبراءهم في دور اقامها لهم في 
اللوق » وأعطاهم امریات في فرقتها لبحرية السلطانيةءثم أفرد لكل منهم 
جهة اقطاعية يعيش منها ءوتظاهر اولتك الوافدية بالدين الاسلامى (۱)» 


واجتذبت اخبار هذا الاحسان جماعات اخرى الى مصر » ققدم 
البريد سنة 551 من البييرة وحلب بآن جماعة مستآمنة وردت الى الباب 
العزيز » عدتها الف وثلثعائة فارس من المغل والبهادريةء ووصلت جموعهم 
الى القاهرة اواخر تلك السنة () ٭ وقدمتطاهفتاناخريانفي السنة 
التالية » ومن هنا بدأت مخاوف بيبرس (۳) ٭ وف تمس السنة قدمت 
جماعة من شيراز بزعامة سيف الدين بلق واكتيار الخوارزمي جمدار 
جلال الدين خوارزم شاه وكثير من زعماء عرب حفاجه فاستقبلهم 
السلطان نقسه ء وانعم على بلق بامرة طبلخاناه )٤(‏ ٭ 


بالقاهرة ء ولم پرسلهم الى ساحل الشام ء وعلى الرغم من اهتمامه الشديد 
بانزال قبائل محار بة ف هذا الساحل ء علىغرارما فعل بالترکمان حين 
انزلهم في بافا لحراستها بعد استبلاثه علیها سنه ٦٦‏ )۰( 

۱۹۱ 195. المقريري : الخطط ۲ ص‎ )١( 

السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص )۷٤‏ ب 8٩۷۲‏ 

(۲) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ٥.‏ 

9) المقريري : السلوك لممرقة دول اللوك ج ١‏ ص 6١ه‏ 

٥١١ ٠ ۵۰۱۱ ص‎ ١ + القريزي : السلوك لمعرقة دول الملوك‎ )٤( 

(ه) القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك ج ١‏ ص ٥٦ہ‏ 


+ 


غير ان هجرة الوافدية اخذت تضعف بعد أيام بيبرس » فلم یقدم الى 
قلاوون » وحوالي ثلثمائه فارس زمن ابنه الناصر محمد بن قلاوون ثم 
ازدادت هحرة الوافدية مرة اخرى على عهد كتبغا » والناصر محمد منفى 
بالكرك سنة 6ه ء حين وصل الى الرحبة نحو عشرة الاف بيت من 
عسكر بیدو بن طرغاي بن هولاكو وهم العروفون بالأويراتية صحبة 
طرغاي زوج ابنة هولاكو (1) » فبالغ کتبضا في اكرامهسم وانزلمم 
بالحسيتية وأنعم علی طرغاي مقدمهم نامر ة طبلخا ناه »وعلی‌اللو.ص بامرة 
عشرة ٤‏ واعطى البقبة تقادما ق الحلقة واقطاعات اخری ۲( ٠‏ وكان 
بمصر وقتذاك غلاء كبير » ودخل شهر رمضان فلم يصم من اولشك 
الأويراشة أحد + وصاروا با کلون الخيل المقتولة بالضرب له بالذیح » 
فآتف الامراء من جلوسهم معهم يباب القلة في الخدمة السلطانية » وعظم 
على الناس اكرامهم » وانطلقت الالسنة يدم السلطان كتبغا(؟) ٠‏ ومع هذا 
وكثرت الرغبة فيهم لجمالهم » وتزوج الناس بناتهم » واندمج بعضهم في 
الجيش المملوكى ودخلوا الاسلام واختلطوا باهل البلاد )٤(‏ ٭ 
(۱) بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ص ۳۲۷ 
القر بزي : السلوك لعر فة دول الملوك < ١‏ ص ۸١١‏ 
(١٢‏ المقريري : الخطط + ٣‏ ص ۲۵ 
(۴) المقريري : السلوك لممرفة دول الملوك < ۱ ص ۸۱۲ 
(5) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸۱۳ 


ZLettresteen - Beltrage p. 0. 


٦٦ 


غير ان مبالغة کتبغا في محاباة الاويراتية آدت‌الی عزله على يد لاجین 
سنة ٥۹٦‏ »الذی امر بالقبض على كبراءالاويراتية وسجنهم بالاسكندرية 
ومنهم طرغاي » كما امر بتفريق صغارهم على الامراء فاستخدموهم في 
مختلف الاغراض )١(‏ ٭ ولم یفلت من ايدي لاجين سوى جماعة منهم 
خرجت من مصر زمن كتبغا واقامت ببعض الاطراف الشامية (؟) ؛ ثم 
دخلت في خدمة الناصر محمد بن قلاون اثناء مقامه بالكرك (س) ٭ فلما 
عاد الناصر الى السلطنة امر بطرد اولئك الأويرانية من البلاد بتحریض 
المماليك السلطانية لانهم اخذوا يقفون فوقهم قي الخدمة السلطانية » 
فافروا السلطان بهم واكثروا من ذمهم والعيب عليهم بكو نهم خامسروا 
سابقا على استاذيهم من الامراء زمن کنبفا ٠ )٤(‏ 
وعلى الرغم من قلة قدوم الوافدية الى مصر بعد سنة 540 » جاءت 
هجرات اخرى من جماعات مختلفة في اوقات متباعدة » ففي سنة ٠7١4‏ 
جاء نحو مائتى فارس (ه) » وقي سنة ۷۱۷ عبر جماعة من التتار الفرات» 
وقدم دمشق منهم مائة فارس باولادھم ونسائهم عليهم امیر کبیر اسمه 
طاطاي )٦(‏ » وف سنة ۷۲۲ قدم البريد من دمشق بحضور اخت الامیر 


(۱) المقريري : الخطط + ٣‏ ص ۲۵ 

۳٥٢ بتبرس الداوادار : زبدة الفکرة ص‎ )٢( 
۸۸۲ ۰ ۸۸۲ القريزي : السلوله لعرفة دول اللولد ج ۱ ص‎ 
۲۰۵ ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك + ۸ ص‎ 

(۲) این تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۵۸ 

(8) القريزي : السلولد لمر فة دول اللوكد < ۲ ص ۸۳ 

(ه) القریزی : السلوك لعر فة دول الملوك + ۲ » ص ه 
أبن أبي الفضائل : النهج السد ند ص ۲۰۷ 

۱۷) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ؟ ص‎ )١( 


٦٦ 


بدر الدین چنکلی البابا من الشرق وصحبتھا جماعة تتارية »غير انها ماقت 
بعد قدومها بثلاثة ايام » فاستدعى الناصر محمد بن قلاون جماعتها هذه 
الى القاهرة واقطع افرادها اقطاعات من اجل خاطر الامیں جنکلی (۱) » 
وف سنة 74١‏ وهی السنة التي توفي فيها الناصر محمد » جاءت هجرة 
اخرى من الوافدية الى مصر يسبب ما انتشر في الشرق من الطاعون » 
فاذن الناصر لنائب حلب ان ينزلهم بنيايته » وجاء منهم نحو ماثتي فارس 


الى مصر (؟) » وتعتبر هذه آخر هجرة كبيرة جاءت الى مصر ٭ 


* والجراكسة عنصر قوقازي الجنس » وهم قلة في الجيش المملوكى 
زمن الدولة الاولى » ويطلق عليهم في الصادر العربية اسم الج رکس 
والش رکس والشراکسة وف القلیل الحهار کس ۳ ومع انهم عنصصِرو 
من الحنس التركى العام » فان الصادر العربية تشير الى انهم أعداء 
الاتراك (4) ٠‏ آما موطنهم فهو الرتفعات الجنوبیه من بلاد قبجاق بین 
البحر الاسود وبحر قزوین »والی الجانب الشرقی منهم اتتشر الروس 
واللان زه( 4 وعاش الحراكسة ف قفر 4 ومعظمهم مسحیبون 6 چ 
واعتبرهم المقريزي مع اللاص والروس في المملكة التتارية العروفة باسم 
القبيلة الذهبية وقاعدتها صراي على نهر الفلجا ٭ واغارت الدولة 

٢۲٣٢ ص‎ ٢ لقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
۵۱۵ التریزی : السلوك لعرفة دول الملوك + ۲ ص‎ (۲( 
۲٦۹ ص‎ ٣ ابن ححر : الدرر الكامئة ج‎ )9 

)۷۲ این خلدون : العبر جاه ص‎ )٤( 


Poliak : op. cit. p. 2 انظر‎ )-( 


٣٦ 


الخوارزمية ابان حركتها التوسمية على بلاد قبجاق الجنو بیة حيث مساكن 
الجراكسة ء فاخذت كثيرا من رجالهم اسرى وسبت نساءهم وأولادهم 
وجلبتهم التجارة الخوارزمية رقيقاالىالاقطار ٭واشتری المنصور قلاون 
عددا كبيرا منهم وأنزلهم في القلعة (۱) امعانا في ابعاد العناصر الشمالية 
من القبجاق التتاریین»الذین تالف تمنهم الظاهرية »مماليك بیبرس واولاده 
من الجيش المملوكى ٠‏ على ان ذلك لم یمنع قدوم الترك الى مصر وأن 
بظل العنصر التركي اغلبية في الجيش المملوكي ۰ ثم لم يلبث الجراکسة 
ان اصبحوا قوة بخشی المماليك الأتراك بأسها » ولا سيما بعد ان جعل 
السلطان خلیل قلاون من الحراكسة سلاحدارية وحمقدارية وجاشتكيرية 
وأوشاقية (۲) ٭ ووضح خطر الجراكسة او البرجية في الاضطرابات 
التى اعقبت مقتل السلطان خليل سنة ٥۹۳‏ وتولية اخيه الناصر السلطنة 
8:000" الوزير المملوكى سنجر الشجاعی 
الج ركسى الأصل مع الأمير کتبا التتارى الب السلطنة » يسبب انفراد 
كتبغا بالقبض على الامراء ا متھمین باغتيال خليل ٭ وشجع سنجر الامراء 
البحرية على الخروج على كتبغا ء وأغرهم با مال ٭ فبع ث کنبها نقباء الحلقة 
في طلب المقدمين واجناد الحلقة والتتر والاكراد الشهرزورية فلم 
بحضر اليه الا من لا فائدة فيه (۳) » ثم سكنت الفتنة بعد مقتل سنجر 
الشجاعي » فنزل المماليك البرجية من الطباق بالقلعة فاقامت طائفة منهم 
)١(‏ القريزي : ب الخطط + ٣‏ ص ۲٩۱‏ 
(؟) المقريزي ‏ الخطط + ٣‏ ص ۲٤۸‏ 


(۴) المقريزي ‏ السلوك لممرفة دول الملوك ج ١‏ ص ..م 
ابن تغرى بردی ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص 249 ۳ 


٦٦ 


في مناظر الكبش بجوار الجامع الطولوني » وطائفة فيدار الوزارة ترحبة 
العيد بالقاهرة » وطائفةفي مناظر الميدان الصالحي بارض اللوق »وك ل ذلك 
بامر کتمغا )۱( ٭ على أن الفتنة اشتعلت من جديد بي نالجراكسةوالترك: 
وذلك حين اجتمعت طوائف الماليك البرجية » وخرجت الی‌تحت‌القلعة» 
فركب الامراء الذین بالقلعة في عصبة کتبغا لاخماد هذه‌الح ركة»وفرقوا 
طوائف الماليك البرجية » وشتتوا شملهم بالقتل وقطع الايدي والأرجل 
والالسن وسمل العیون » ووزعوا على الأمراء من بقي منهم على قيد 
الحياة » وهم زبادة على ثلثمائة مملوك (۲) ٭ غير أن عزل السلطان کتہغا 
ومقتل السلطان لاجین » وعودة الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة 
للمرة الثانية سنة ٥۹۸‏ ء آفسح الجال مرة آخری للمماليكالبرجية پفضل 
الامیر بیبرس الجاشنکیر الجرکسی ناثب‌السلطنة » اذ آمد منهم‌عدفحتی 
صاروا قوة هائلةقبالة الامیر سلار والماليك التركية اللصوریةا لقلاو نيةه 
ووقم الحسد بین الطائفتين ء وصار بیبرس اذ آمر احدا من البرجيةوقف 
اصحاب سلار وطلبوا منه ان یؤمر منهم احدا (۳) » ثم افجرت الکوامن 
بين البرجية والاتراك سنة ۷۰۹ يسبب اهانة الجاشنکیر للامیر سنجر 
الجاولي التر کی ٭ وضاق السلطان الناصر بتلك الحالءوتحیر بين سرس 


"6. 


وسلار فاعلن ستقمء؟ آله نوي ‌الحج يعباله ءفوافقه الامیران المتتأفساث» 


۸۰۲ السلوك لمعرقة دول اللوك ج١ ص‎  يريرقملا‎ )١( 
٤۷ ابن تغرى بردى ۔۔ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ 
۳۰۷ ص‎ » ٩ بيبرس الداوادار - زيدة الفكرة سج‎ 

(0) الفريزي - السلولد لعر فة دول اللوك + ۱ ص ۸۰۵ - ۸۰۱ 
ابن تفری بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ص ۹) 

(۲) القریزی ‏ السلوله لمعرفة دول اللوك جح ص ۸۷۵ س ۸۷٦‏ 


56 )م 0 ۔ المليك) 


ولا سيمابيبر س والبرجيةءالذينآعحبهم سفر الناص لینالوا آغراضهم۱(۰) 
ولا وصل الناصر الى الكرك ءخلع نفسه»ءوظن کل من سلار وبيبرس أن 
طريق السلطنة آضحی خالیا له دون الاخر ءفاختار الماليك الأتراك سلار 
تتطلب منه ان ستنحی عن ذلك ولو الى حين يسبب کثرةالبرجية (۲) ؛ 
وصار پیرس هذا اول السلاطین من الحراكسة في مصر (۳) ۰ ولا 
توجه الأمراء 2 لتحليف تواب الشام علی سلطنة سرس) كاد خحد‌اشه 
"قوش الافرم نالب د مشق طبر فرحا لا نه جرکس الاصل مثله »و عاشا 
بالقاهرة بین المماليك الاتراك كالغرباء )٤(‏ ٭ غير أن السلطان بيبرس 
الجا شنكير لم يطمئن الى ما حدث ؛ لوجود كثير من الأمراء والمماليك 
الات را عند الناصر محمد بالكرك 6 فأرسل بطلب منةسنةي ۷ ان سعث 
اليه ما عنده من المماليك » ليكونوا في خدمة السلطنة بالقاهرة» بحيث 
لا يبقى عند الناصر سوى عشرة برسم الخدمة الخاصة ء غير أن الناصر 
راوغ وامتنع عن الاستحابة الى آوامر بيبرس ٤‏ وھدد بأنه بعتزم الالتجاء 

1۲۲ ص‎ ٢ المقريري ۔۔ السلوك لممرفة دول الملوك ج‎ )١( 

)٥ ص‎ ٢ السلوك لمعرفة دول اللولد ج‎  يزيرقملا‎ )٢( 

ابن تغرى بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ٣۱۷۹‏ ۲۳۲ 
9) ابن تغری بردى ‏ النجوم الزاهرة (ق) ج لم ص ۲۲۳ 
)٤(‏ أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۳1 
ابن حجر : الدرر الکامنة ح ۱ ص ۲۹۹ ٤ج ٣‏ ص 6۷ ۲۲۷ 
ا(0( الفريزي : السلوك لعر فة دول اللولد < ۲ ص ۵۲ - “ام 


ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۳۹ 
المنهل الصافي ج ۱ ص ۸٦٣1ء‏ ب 


٦ 


برس من سلوك الناصر » وأخذ يتشكك ف الأمراء الأتراك بالقاهرة» 
فآخرج بعضهم من القلعة » وقبض على البعض الآخر »وتسحبالباقون 
الى الكرك في مائة وستة وستين ترا من المماليك السلطانية» بخيلهم 
وهچنهم وغلمانهم ٠‏ واستطاع الناصر كذاك أن يكسب عطف آمراء 
النيابات الشامية فأظهروا الاهبة للمساعدة » وبفضل هذه المساعدة عاد 
الناصر الى السلطنة للمرة الثالثة سنة ۷۰۹ )١(‏ ۰, 


وظل المماليك البرجية طواقف مغمورة عدة سنین ءبدلیل انه‌حین 
اتفق السلطان حسن والامراء سئة ۷۸ على تخفيف الصارف السلطانية 
وتقليل التفقات بساتر الجهات ءتقرر الاستفناء عن الرجة من الماليك 
السلطانية ٭ وقابل البرجية هذا الاجراء سحاولة عزل السلطان حسن 
وتولیة اخيه حسين في نفس السنة » غیں ان مثامراتهم انکشفت » وقبض 
على اربعين منهم ونفوا الى البلاد الشامية » وضربت طائفة اخرى 
بالمقارع ثم حبست بخزائن الشمائل » ومنذ ذلك الحين لم یسح 
بالدخول الى قصر السلطان الا لأمراء المشورة (۲) ٠‏ 


أحد البرجيةالباقين بالقاهرة» وهو برقوق الجرکسی »أن يصل الى منصب 
الاتابكية » فآخذ يعمل على جلب الجراکسة من جديد ولا سيما زمن 
(۱) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ٩‏ ص٦‏ 
(۲) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ه ص 5ه _ ۷ہ 


1¥ 


اخری آصحاب السلطة الكبرى في البلاد الى درجة جعلت برقوق يعزل 
حاجی بن شعبان » ویتولی السلطنة سنه ۷۸۵ (۱) ۰ 


على أن العنصر الترکی ظل قوة لا بستهان بها في عصر برقوق » 
ویتضح ذلك من خروج الأمیرین الترکیین یلبغا ومنطاش‌علی برفوق 
سنة ۷۸۱ (۲) ۰ وعلی الرغم من افاضة الصادر ال مل وکیةفی ذکر وقائم 
هذه الفتنة فانها جهلت أن الحرب بین برقوق وآعدائه لم تكن موجهة 
فحسب ضد السلطان وحده بل ضد الحراكسة کذلك»وأنتهت الرحلة 
الاولی من هذه الحرب الطويلة بنفي برقوق الى الكرك سنه ۷۹۱ وتشريد 
مماليكه من الجراکسة (۳)» واقامة سلطان اسمه النصور من البیت 
القلاوني ۰ ثم تطورت الاحوال بانحیاز الجراكسة الى جانب منطاش 
مملكة السلطان التصور > غير أن منطاش آساء الى الحراکسة اکثر 
الماليك عددا و تفوذا » وآحسوا بقوتهم حتی آنهم حاولوا اغتیال برقوق 
سنة ۸۰۰ (ه) » وهی السنة التی توفي فیها برقوق ٭وانتقم السلطاد‌فرج 
ابن برقوق لأبيه من الجراکسة لنکرانهم آفضاله علیهم»ولانهم آرادوا ألا 

۲۰۲ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة < ٥ه ص‎ )١( 

(؟) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۹۸ 4 11٩‏ ۰ .۰1۵ 

+ ۷ ص ۲۱ ۰ ۲۰۹ 
المنهل الصافي + ۱ ص ۲۲۱ ب 
(۳) ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك ۹ ص ۸۸ 
ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۱ ۳ 1 


(ھ) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة جاه ص 0۸۸ 


۸ 


تكون السلطنة ورائية ہل مملوكية قاعدتها تعبین واحد منهم ءفاخذ في 
اضطهادهم غير آنوسائلهالاضطهادية )١(‏ لم تجد تفعا ء لأن الجراكسة 
أضحوا آكثربة مطلقة » على حين بات الترك أقلية لا تذكر (۲) ٠‏ وهذا 
هو تفسير نجاح الجراكسة في خلعالسلطان فرج ومقتله »وتو ليهالخليفة 
المستعين بالله منصب السلطنة مدة قصيرة » حتى وقع الاختيار أخيرا 
على آمير جركسى لتولية ذلك المنصب وهو المويد شيخ ٠‏ ومع أن 
السلطان الجركسى الجديد اشتهر بميله للأتراك » فان ذلك لم بقلل من 
القوة التوجيهية في الدولة والجيش ف آیدی الجراكسة نتيجة اكثار 
السلاطين في جلبهم (۳) ٠‏ ومما يدل على سيطرة الجراكسة في الدولة 
أن المويد شيخ آراد أن يضمن ولابة العرش لابنه المظفر احمد » فعين 
الطتبغا القرمش اتانکا ء اذ لا بخشی منەآن ,شب علىالعرش موض‌اینه 
لأنه لم يكن من جنس القوم بل كان تركيا )٤(‏ » ویقابل ذلك ارتفاع 
شأن افراد من المماليك الحراكسة لكونهم جراکسة فحسب ؛ ومثال 
ذلك قرقماس بن عبد الله الأشرفى الذى صار أمير عشرة على عهد 
السلطانبرسياى » وهو لا بحسن الفاتحة ولا مسك لجام الفرس ولا 
شرق بين الرجل والمرأة الا أن هدى لذلك » ولیس‌لەمن المحاسن الا 


)21 ان تفری بردى : النحوم الزاهرة < ٦‏ ص ۲۵۱ 
)۲( القلقشتدي : صبح الاعشی + ) ص 108 ٤‏ ج٥‏ ص 511 
(۲) ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۱۱ 
الٹھل الصافي + ۲ ص ۱۹٦١‏ ب 1151/4 
(6) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ٦‏ ص ۷۷۲ 
الٹھل الصافي + ٢‏ ص ۲۳۱ ب 
الميني : عقد الجمان مجلد .لا ص 1۳۱ 
(ہ) ابن تفری بردى : التجوم الزاهرة < 1 ص ۰1۷ 


1۹ 


احد اه الطيلخاناة 2 بالتجاهر ا وادمان اضر 4 پر یکن في فيه 
القصوى على قول ابن تغرى بردی (۲) ٭ 


ویدهش المؤرخون المعاصرون لا تمتم به بعض آفراد من الجراکسة 
من الاحترام والتقدیر في غير استحقاق » ومن هؤلاء سیف الدين لاجین 
الج ركسي الذي رشحه خشداشيته من الجراكسة للسلطنة بدلا مسن 
' السلطان فرج (م) » وكذلك كسو بن عبد الله الظاهرى الذى رشحه 
الجراكسة » وهو جندى » لمنصب السلطنة (4 ) 

غير ان تاليف الجيش الملوکی لم يققتصر ف العصر المملوكى 
الثانى على المشتروات من الحراكسة فحسب ؛ بل اعتمد كذلك على ما 
عكف عليه السلاطين الجراكسة من سياسة استقدام أقاربهم في أعداد 
كبيرة “(ه) ومن بين هئؤلاء نسبة كبيرة منالبالغين الذين لم يتلقوا تعليما 
حربيا شآن الذين جلبوا صغار السن من المماليك ٭ وحصل اولشك 
الاقارب على مناصب کبيرة »فاصبحوا أمراء وخاصكية دون أن یکو نوا 


)01( ابن تفرى بردى : المنهل الصافي + ٣‏ ص ۲۵ ب 
زقة ابن تغرى بردی ٠‏ المنهل الصافی = ۲ » ص 615575 ب 
(۴) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۵۵ 
انظر انضا 4 .0 Poliak op. cit.‏ 
(8) أبن تغرى بردى : المتهل الصافی < ۲ ص ١٥ا‏ 
(ه) تقر ور اش زک NERS‏ 
١5‏ ۱۵۰ 4 < ۷ ص ۹۲ = 


۷ + 


ارقاء )١(‏ » وهذا هو معنى قول ا مقریزی ان معظم الجيش صار مكو نا 
من رجال أصحاب مهن وحرف ما بين ملاح سفينة ووقاد في تنور خبازء 
ومحول ماء في غيط آشجار ونحو ذلك » ولذا ليس عجيبا آن تصبح 
الماليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرا وأشحهم فسا؛ 
وأجلهم بامر الدنیا » وآکثرهم اعراضا عن الدين »و لیس‌عحبا کذلات أن 
يصبح الجيش عاجزا » وان تصبح الدولة المملوكية في ضعف وانهيار 
لسوء ابالة الحكام »وشدةعبث‌الولادة »وسوء تصرف‌آولی الامر حتى 
انه ما من شهر بمضى الا ويظهر من الخلل العام ما لا يتدارك فرطه(۰)۲ 


وصفه بانه عصر الأقارب والأصهار » فقد ولىاينال الحكم دون عناء لان 
كل الامراء کانوا أصهارا له (۳) .و بلغت قاعدة القرابة منتهاها في عهد 


= المنهل الصافي + ۱ ص 21156 ۲٢٢‏ ب » ۲٦۹‏ ب ٤‏ ۲۹۶ ب 
۹ ب ؛ 1۳.۷ . 
منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۸ 2 مه 
أبن الفرات : تاريخ الدول والملوك < ۹ ص ۲۲ ۰ ۷۲۸ 
السخاوی : الضوء اللامح < ۲ ص٢٣١١‏ » ح٣‏ ص۳۲۸ 
ج٦‏ ص ۲۰۱ 4 ۲۱۹ 2< ۱۰ ص ۲۸۸ . 
ابن ایاس : بدائع الزهور ج۲ص۱۷۲۰۱۵۲۰۷۸ 4 ۱۷۲ » 
۲ < : ( کالة ) ص ۸۸ 6 ۱۲۸ ۰ 
انظر انضا 4 Poliak : op. cit. p.‏ 
(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ٦.٤‏ 
(۲) القريزي ت الخطط + ٣‏ ص ۲۹۸ 
(۴) أبن أياس ‏ بدائع الزهور + ٢‏ ص ٦٦‏ 


۷۱ 


فابتباى (۱) » وف عصر الغورى توجد أدلة كثيرة تشير الى قولية 
الأقارب وظائف كبيرة (؟) ٠‏ 

ومن العناصر الأخرى التى استعان بها سلاطين الماليك في توطيد 
سلطا نهم عنصر الخوارزمية » الذين ستبرون أول الوافدين على بلاد 
الشام»تحت ضغط جیوش جنکیزخان»وهو ماتقدم تفصیله‌یموضعه(۳). 
شهرزور »وهی مديئةالسليمانيةالحالية بکردستان +وحاء او لك ال کر اد 
الى دمشق سنة ٥٥٦۹‏ فرارا من جند هولاکو » وهىفيطر نقهاالى بغداد 
و بلغت عدتهم نحو ثلاثةآلاف » ومعهم أو لادهم ونساؤهم سر بهم الملك 
آعرض عنهم ؛ سیب شعیهم » فساروا عنه الى الكرك اجیثٹ أقام الملك 
بسل و کهم 0 ٭ وانتمی بهم الامر الی النزول على الساحل بعزة ءحتی 
استأمنھم پیبرس 4 وسمح لبعضهم بالقدوم لی القاهرة » وأقطعهم 
الاقطاعات )°( +ومع‌هدا د بر الشهرزورية مؤامرةفاشلة لاغتیال بيبرس 

> ۷۸ ابن اياس ب بدائع الزهور + ۲ ص٢٦٦ »<۳ ص‎ )١( 

۲ك ¢ ۱۷۲ ¢ AE‏ ¢ كه؟ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۹۱ 4 
(؟) ابن اباس ۔۔ بدائع الزهور (وكالة) ج ٤‏ ص ۰۱۳۹ ١٦١‏ 
۸٤‏ 131 ¢ ۲۹۹۰ 
(۴ انظر ما سبق ص 6ه من هذا الفصل 
)٤(‏ المعريزي ‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٦١٤‏ 24 ۲۱۲ 


بيبرس الداوادار ب زبدة الفكرة < ص ١١‏ 


۷۳ 


وتولية أحد الأيوبيين مكانه » وهو العزيز بن المغيث )١(‏ » ولذا شرد 
بیبرس أولئك الشهرزورية » ولم يبق منهم بالقاهرة الا فئةقليلة ظهرت 
أيام كتبغا سنة۳٭۹٥‏ ءوانضمت الى الأويراتية » على حين انحاز البرجية 
الى سنجر الشجاعی (۲) ٭ 


آما الترکمان وهم العنصر الخارجی الثالث في الجیش الملوکی » 
فیرجم استتخدامهم الى ما قبل عصر سلاطين المماليك » اذ استعان بهم 
الا موال والخبول والتشارف فقدم اليه منهم خلق 21 (۳) + واستعان 
استيلائه على یافا سنة 555 بالبلاد الساحلية لحماءتها(؛) »وكذلك فعل 
السلطان قلاون ء وظهر من بين أولئك التركمان بهادر المعزى الذى 

قام ناحجر المماليك شور 3 ف جلب هذه الأجناس المختلفة الى 
مصر 4 فلا عجب اذا تردد اسمه کٹبرا ف الصادر التار بخبة على أنه 

(۱) أبن ابي الفضائل ‏ النهج السدید ٥۲۷‏ 

٤٤ ابن تفری بردى  النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ )٢( 

القر بزي - السلولد لمعر فة دول الملوك ج ١‏ ص ۸۰۰ 

(۲) السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص 11 

١٦٦٥ القر بزي : السلوك لعرفة دول الملوك ج ۱ ص‎ (O0 

(ه) المقريري : السلوك لعر فة دول الملوك ج ١‏ ص ٦۸.٤‏ 


بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ٩‏ 6 ص 1156-١517‏ 
(ہ) المقریزی : الخطط + ۳ ص ۱۲۲ 


وف 


اولحائز للمملوك » وأول استاذ له ٠‏ ويشير الى هذه الحقيقة الامیر 
حسامالدین المحیری؛الذی بعث بهالسلطانالناصر محمد بن‌قلاون‌سنة۱ء۷ 
برسالة الى غازان ملك التتار ء حين سأله عن سبب تلقيبه بالجیری »اذ 
قال « نحن تشترینا التجار ونحنصغار » ثميجلبو ثنا الى البلاد ءاینتسب 
كل منا الى اسم تاجره ولقبه (۱) » ٭ویلقب تجار الماليك غالبا بلقب 
خواجا » وأحيانا بطلق عليهم التجار الخواجكية (۲)+ومن الأمثلة على 
ذلك الخواجه شمان الناحر » والخواجه کزل » والخواجا علاءالدین» 
والخواجا مجد الدين السلامي » والخواجا علاء الدين السیواسی » 
والخواجامحمود شاه الیزدی ءوالخواجا ناصر الدین»والخو اجامحمود» 
وغیرهم (۳) ٭ ولم تشر الراجع الى تاجر من تجار الماليك باسمه الا 
اذا جلب مملوکا أو عددا من الماليك النابمین » ممن صاروا أصحاب 
الوظائف الکبيرة ف الدولة ٭ ومن ھؤلاء التحار الشهورین الخواجا 


(۷ العیتی : عقد الجمان ٤‏ مجلد ۸ ص ۲٢٢‏ 
(۲) القلقشندي : صبح الاعشی + ٢‏ ص ۱۷۰۱۵ ۰ ج٦‏ ص ۰۱۳۲ 
۹ ۱۱۵ ¢ ۱۱۷ » < ۱۲ ۰ ۲۸ تب ۲۹ . 
(۴) العیتی : عقد الجمال »مجلد "٤‏ ص۸٤٦۷٦ء‏ محلد ۷٦ص ٩۰‏ 
القر نزي : الخطط + ۲ ص ۳۹۱ 
أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ا ص۲ ۰۳۲ <۱۷ص ¢4 
۶ 4 ۲؟ 
المنهل الصافی + ۱ ص ۲۲۲ 41 ۲٦۹‏ ب » 1۲۱۰ 
۰ ا١ء‏ < ۲ ص ۰۱۰۷ < ۲ ص۵۲ ۱ ۲۳۵ | 
منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۹ 
السخاوي : الضوء اللامع ج٢‏ ص ۲۲۸ ۲۰ ص ۰۱۰ ۱۱ 
۱ < ۹ص ۲۲۳۲ » ۱۰ ص ۲۹۰ . 
ابن ایاس : بدائع الزهور + ۲ ص ٩. ) ۷. 2 ۲٤‏ . 


۷ 


محمود » في بعض الصادر ؛ والخواجا محمود بن رستم في بعضها 
الاخر ءتاجر السلطان‌قایتبای ؛والخواجا محمود شاه‌الیزدی‌تاجر الوّید 
شيخ (۱) ء والخواجا کزل » والخواجا کزل‌تاجر الظاهر جقمق »ویلنا 
الكزلي الظاهري » والخواجا خلیل تاجر جارکس بن عبد الله خليل 
اليلبغاوى آمیر آخور السلطان برقوق وعظیم الدولة ؛والخواجا سالم 
تاجر يلغا السا می » والخواجا جوبان تاجر بركة بن‌عبد الله الجوبانی 
البلیغاوی رفیق السلطان برقوق وخجداشه ثم غریمه » والخواجا یشہماء 
تاجر آرغون الظاهری »ونغری بردی والد ا مؤرخ وغیرهم كثير (۲) ۰ 


ومن ھؤلاء التحار من وردت أسماؤٌ هم کاملة »و لهم اهمیه خاصه‌مئل 
عبد الو احد مقدم‌الماليك السلطا تبة فی عهد السلطان الناصر محمد بن 


(1) ابن اياس : بدائع الزھور ج ٢‏ ص ۹۰ 
السخاوی : الضوء اللامع < ٦‏ ص ۲۰۱ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۲۲ 
المنهل الصافى + ۱ ص ۱۸۹ ب 
(؟) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 504 - 00 »© 
+ ۷ ص ۲۲ ۳٣‏ 
المنهل الصافی + ١‏ ص ۱۸۲ ۰ ۱۱۸۷ء ٣۱۳٣١‏ 
۱٥ء‏ ۷۲) ب٤‏ ۲ ص .51 ب 
منتجات من حوادث الدھور ص ۳۹ 
السخاوی : الضوء اللامع < ۲ ص ۷۱ » < ۱۰ ص ۲۸۹ 
ابن اباس : بدائع الزهور < ۲ ص ۲۲ 
)( الثريزي : الخطط ج ) ص ۲٢٢‏ 


Yo 


وأبيه أنس )١(‏ ءفقدکان معتبرا من آعیان المملكةء وعرف‌السلطان برقوق 
له قدره»فکان لا برد له شفاعه »ولا يخيب له رحاء .واشتهر عنه بانه لم 
یکن يعرف اللفةالعربیة (۲) ٭ویتضح من‌اسماء هؤلاء التجارءانغالبيتهم 
من غير العرب ٭ 

آما مجد الدین اسماعیل بن محمد السلامی فهو آشهر آولئك التجار 
فا قاذ اوس ات اقتطاق الافی شید و کرت کرس 
عربى الاصل »ولد بسلامة من أعمال الموصل وعرف باسمه المشهور 
به وهو الحد السلامي () » وجاءت شهرته من الدور الذى قام به 
لتوثيق العلاقات بين السلطان الناصر محمد بن قلاون » والقان أبي 
سعيد ملك التتار » وسمح أبو سعيد للمجد السلامى بشراء المماليك 
من بلادہ ؛ وصرح له بالاقامة هنالك »كلما دعت‌الحاجة الى ذلك (٤)٭‏ 


واشتهر سض أولئك التحار آحیانا باسم تاجر الخاص(ه)» وأصبح 
الواحد منهم مكلفا بجلب المماليك للسلطان > ولذا عهد بهذه الوظيفة 
احیانا الى أميير من أمراء المماليك + ومن بين الأمراء الذين شعلوها 
اقبال بن عبد الله المحمدى الظاهرى الساقی العروف باقبالضضغ الذى 
بلغ منصب السلحدارية بامرة عشرة في عهد السلطان فرج ٠ )٦(‏ 


۲۹۱ ص‎ ٣ + المقريزي : الخطط‎ )١( 
۱۱ ۰ ۱۰ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص‎ 
+. ص‎ ٦۷ العيني : عقد الجمان مجلد‎ 
۳۹۱ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جاه ص‎ )۲() 
ب‎ ۳١٣ المنهل الصافي < ۱ ص‎ 
ص ۲۸۰ ؟‎ ١ + أبن تفری بردى : المنهل الصافي‎ )۴( 
۲۳ ص‎ ١ < القريري : الخطط (بولاق)‎ (1) 
۳۸۱ ابن حجر : الدرر الکامنة ج ۱ ص‎ 
۱۲ ص‎ ٤ السخاوی : الضوء اللامع ج‎ )۵( 
٦٢٦ الثريزي : الخطط + ۲ ص‎ 
ابن تفری بردی : الثیل الصافي + ۱ ص ۱۲۹۸ ب‎ )5( 
۲۸۷ السخاوي : الضوء اللامع + .۱ ص‎ 


15 


واذا وصل تاجر الماليك الى القاهرة لقى آنواع الحفاوة من 
السلطان ولا سيما أيام الناصر محمد بن قلاون » ويشير القلقشندى 
الى مسامحة التجار الخواجكية يما یلزم من المكوس والمقررات السلطانية 
عن نظير ثمن ما یباع منهم من المماليك )١(‏ ٭ 


لم تشر المصادر الى آثمان الأجلاب من المماليك » ما عدا الذین برزوا 
في الحياة العامة» وولوا مناصب كبيرة » وارتقوا في سلك‌الحیش»فمثلا 
تذكر المصادر المملوكية أن المنصور قلاون لقب بالالفی لأنه دفع فيه 
ألف دينار (؟) ٠‏ على أنه من المعروف أن الأمير اقطاى بن عبد الله 
الصالحى اشترى بدمشق بالف دينار (ج) ء ولم يلقب بالالفی ۰ وثمة 
مماليك آخرون » اشتهر كلمنهم بالالفی » ولمتفسر المصادر آسباب‌هذه 
التسمية » مثال سنقر الالفى» وسنجر الالفى » وقانصوه الالفی(٤)ء‏ مان 
هناك پشبك المريد اشترى بالفى دينار )٥(‏ كما أنه لم يعرف بالضبط 


۱۲ ج‎ 2 ۱۳۹ 1١58 ص‎ ٤ القلقشندي : صبح الاعشی ج‎ )١( 
ص ۷۲۸ سم ؟‎ 
۳۲۵ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق1 ج ۷ ص‎ )۲( 
التھل الصافي + ۲ ص ۲۷ ب‎ 
ص ه48‎ ٣ + التلقشندي : صبح الاعشی‎ 
42 ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص‎ )۳( 
اللهل الصافي ج ۱ ص 1۲۲ آ‎ 
٩۹۵ ابن الفرات : تاریخ الدول والملوك ج ۸ ص‎ )4( 
۱۸۲ ابن حجر : الدرر الکامنة ج ۲ ص‎ 
۱۸۲ ابن ایاس : بدائم الزهور ج ۲ ص‎ 
6.5 ص‎ ٦ (ہ) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة‎ 
ص 1۵6 ؟‎ ٣ + انهل الصافي‎ 
۲۷۹ السخاوي : الضوء اللامع ج ۱۰ ص‎ 


۷۷ 


السر في نعت قانصوه خمسمائة وقانم خمسمائة والطواشى مرجان 
المعروف بستمائة » بهذه الألقاب )١(‏ ٭ وتشير المصادر الى بعض الامراء 
الذين آدت الأحوال الى بيعم من جديد ء أثناء امرتھمءوذلك لسقوط 
قيد عتقهم » فدفعت فيهم اثمان تختلف طبعاعن آثمانهم الاولى ٠‏ ومن 
مؤلاء الأمراء ايتمش بن‌عبد الله‌الأسندمری‌البجاسی الجرجاوی الذى 
اشتراه السلطان برقوق سنة ۷۸١‏ للمرة الثانية بمائة الف درهم » بعد 
أن تبين له آنه ما زال في الرق لدى ورثة الأمير جرجى ناثب حلب ٭ 
وجعل برقوق هذا الأمير آتابك العساكر (؟) ء كذلك يشبك بن عبدالله 
الاتایکی المعروف بالمشد » اذ كان مملوك الامير سودون البجاسي» نائب 
حلب ٠‏ فلما مات سودون » استولى عليه الامير يشبك الأعرج الساقى 
نائب قلمة حلب وقتذاك بغیر طريق شرعي » ثم باعه بعد مدة للظاهر ططر 
قبل سلطنته » غير أن الامير انتمش الخضرى المتحدث على أولاد 
السلطان فرج بن برقوق أنكر ذلك البيع » باعتبارهم الورثة الوحيدين 
لسودون مملوك اببهم » فاشتراه ططر مرة اخرئ ہمائة دینار بطريق 
التحدث والوصية الشرعة فاعتقه » وارتقی ف وظائف الحیش حتى 
نال امرة طبلخاناة . وبلغ بارسباى أثناء سلطنته هذا الخبر » فاشتراه اذ 
ذاك من أناس بالف دينار وأعتقه ثم نعم عليه بامرة مائقوتقدمةآلف()» 
(۱) ابن تغرى بردى : منتجات من حوادث الدهور ص ۱ ۳ 
ابن ایاس : بدائع الزهور ۳ ص ۸۸ "4١ 4 ۱6۱ ٤‏ 
السخاوي : الضوء اللامع + ۲ ص 1۵ © + .۱ ص ۱۵۲ 
(؟) أبن تفری بردى : المنهل الصافي + ۱ ص ۲۷٦‏ ب 


ألعينى : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ٦٦٦‏ 
) اين تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ٢٢٢‏ 


۷۰۸ 


وثمت آمیر آخر تكرر شراؤه » انما لم يذكر ما دفع فيهللمرة الثانية 
وهو كشتغدى بن عبد الله ء من كبار أمراء السلطان‌الظاهر بيبرس » 
وار تفع شآنه عند السلطان قلاون الى أن ظهر قبل موته بمدة سيرة 
أنه باق في الرق » فاشتراه من مواليه وأعتقه » وشاع في الدولة ذلك 


العمل )۱( ۰ 


السلاطين سخاء في شراء الماليك » وبلغ ما دفعه ثمنا لمملوك واحد مائة 
الف درهم احیانا » مما جعل الأب بجد سعادته بیع ابنەالی تاجر محليه 
الى مصر ٠‏ واقتدىالامراء بالسلطان فيذلك(؟)» وأدىذلك الى زيادة 
أثمان الماليك علد شراء التحار لهم ؛حتی بلغ‌عشر ی نالف ۳ ين الف 
وار سین آلف درهم ۳( 0 غير أنه بہدو أن الناصر لم يدفع آثمانا بهذه 
درهم ۂفضلا عن تشر دف أستاذه ومسامحتهفيعدةمن القررات(4)» وحن 
دفع ماثة الف درهم في شراء ملكتمر الحجازی (ه) » وذلك بسبب 
جمال الخلقة وطول القامة وحداثة السن في هذين المملوكين » عند 

(۱) اين تفری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص 6ه ب 

(۲ المقريزي : السلوك لعر فة دول الملوك ج ؟ ص ۵۲۵ 

الخطط ج ۲ ص ۳۲۸ 

(۴) القریزي : السلوك لمر فة دول اللولد ج ۲ ص ۵۲۵ 

)£( القريزي : السلوله لعر فة دول الملوك + ۲ ص ۵۲۰ 

,۵( أبن حجر : الدر الکامنة کی 1 ص oA‏ 


ابن تفغری بردی : النجوم الزاهرة جاه ص ۵۲ 
القريزي : الخطط (بولاق) + ۲ ص ۲۰5 


۷۹ 


شرالهما (۱) ۰ وتبدو ضخامة هذه المبالغ مما هو معروف عن متو سط 
أثمان الماليك في ثلاث حالات » ترجم كلها الى القرن التاسع المجری ٠‏ 
ففی سنة ۸۳ ء اشتری السلطان برسبایعدقمما ليك»منهم‌فایتبای‌الذدی 


أصبح سلطانا » من الخواجا محمود 4 ودفع ضريبة کل مملولۂ خمسین 
دينارا (۳) . وف سنة ۸۷۱ءاشتری السلطان فاشبای‌جماعة من المماليك» 


ضريبة الواحد منهم مائة دنار »وذلك بعد أن منع السلطان جل بالمماليك 


مدة شهر ء وزادت اثمانهم بسبب ذلك (4) ٭ وف سنة ۸۷۳ أشترى 
السلطان فايتباى كذلك سالك كتابية كانوا فيحوزةسلفه خشقدم + 


ودفم في کل منهم عشرة الاف درهم (ه) » فيكون متوسط من المملوك 
في القرن التاسم ما بين ٠ه‏ » ۷۰ دینارا (۱) ۰ 


(۱) 
(+) 
(۳ 
59 


(6) 


ابن اياس : بدائع الزهور + ٢‏ ص ٩۰‏ 

ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدھور ص € o‏ 
ابن اباس : بدائع الزھور < ۲ ص ٦٦‏ » ۱۰۰ 

أبن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ٦۷٢‏ 
فيالعصر الملو کی‌الاول »وجدت علاقة ثابتة بين قيمة الدرهم 
وقيمة الدینار ٤‏ فالدینار وهو فی الغالب عشرون درهما كيلم 
سمره احيانا ۲۵ أو ۲۸ درهما ( القلقشندي : صبح الاعشى 
<۲ ص 18۲ . أبن تفری بردى ؛: النجوم الراهرة ج ه 
ص ۷۲ ۰ ۷۲ 6 0۱ ¢ ٤٣٣٢٣‏ < ص ۷ ۰ ۲۷۱ +¢ ۲۷۲ 

اما في العصر الملوکی الثانی » ولا سيما فى عصر السلطان 
فرج فان قيمة الدرهم هبطت حتى صار الدينار سنة ۸۰۱ 
ما بين ٦٦‏ و ٦٦‏ درھما ( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة : 
ج٦‏ ص ۱۱۵) »ومن‌سنة ۸۱۵ الى سنة ۸۲٢‏ تراوحت قيمة 
الدينار بين ۲۳۰ © ۲۸۵ درهما ( ابن تغرى بردى : النجوم 


پم 


وجرت صفقات شراء المماليك بالقاهرة اولا بخان مسرور » وموضعه 
من باب الزهومة قرب الصاغة الحالية الى الجامع الازهر » ويجاوره 
حجرتان للرقيق ودكة الحماليك )١(‏ » وكذلك دكة المحتسب لراقبة ما 
يجرى من بيع وشراء ٭ وظلت هذه السوق قائمفحتی سنة۹٤۸‏ (۲) ثم 
اتنقلت الى سوق جديدة » أنشآها السلطان قانصوه الغورىسنةء ؟ه 
بجوار خان الخليلى (۳) ٭ وییدو من ذلك أنه كان في عصر الجراكسة 
سوق واحدة على الأقل لبيع المماليك ٠‏ 


ولبيت الال أهمية كبيرة فى شراء المماليك لأن العرف جرى 
على أن يشترى السلطان الماليك الحدد بمال من هذا الست ٭والسلطان 


هو الذى يعتقهم من ملكيته ء غير انه كثيرا ما حدث‌ان‌توفی‌سلطان من 


السلاطلين ولديه من المماليك الكتاسة من لم سق »وف هذه الحالة 
بشت ريهم السلطان الحديد بمال من ست ا مال مرة اخری 4( 6 على 


= الزاهرة ج٦‏ ص ۲۷ء ٣٦٦۸ ٦٦٦۷ 4 ۵۹٦ › ۵۳۷۰ ٣٥٢‏ 
< ۷ ص ۱۱۱ ۱١٥١‏ » منتخبات من حوادث الدهور ص۱۷ » 
٩ ۸‏ ) 4 ومن سنة ۸۲۸ الى سنة 851 أصبح سعر 
الدینار بين.+" 6 ۳۷۰ درهما ۔ وبلغ الديئار سنة۸۱۲مقدار 
۰ درهما ٤‏ وهو اقل قيمة انخفض الیهاالدرهم ( ابی‌اباس: 
بدائع الزهور ج ۲ ص ۱ ) 


۳۷6 ص‎ ۱ + ٤ القریزی : الخطط » بولاق‎ )١( 

)0 ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ١١‏ 
(۲) ابن اباس : بدائع الزهور (كاله) < وص 5.5 - ۲.۵ 
)٤(‏ ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدھور ص ۱۷٢‏ 


أبن أبى الفضائل : النھج السدید ص ٤ہ‏ 


۸۱ 00ک 


ان يذهب جزء من من الشراء لأسرة السلطان المتوفى (۱) ۰ قفى سنه 
جردم آمر السلطان فايتباى بسقد مجلس في اقلمة بحضور القضاة 
لشراء الماليك الكتاية التابعين للظاهر خشقدم » فاشتری السلطان 
نحوا من خمسمائة مملوك » ضريبة کل مملوك عشرة الاف درهم » لکنه 
طمع في حق آولاد خشقدم » ولم‌یدفع لهم نصيبهم (۲) ۰ ویتعلق بهذا 
امو ضوع ما ورد من نصوص عن عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون 
حين عزل تفسه عن السلطنة سنة ۰۷۰4 وتولی نيابة الكرك » بتقلید من 
السلطان المظفر بیپرس » اذ بعث بیبرس الى الناصر » يطلب اليه ارسال 
الماليك الذین عنده » لانهم اشتروا من بيت ا مال () فآثار بيبرس بذلك 
ا فة وعى أن الاب امار شم مالک من بت ال 
وليس له الحق من الناحية القانونية ف الاحتفاظ بهم » بسبب عزله عن 
السلطنة . ولا عاد الناصر ال ىالسلطنة سنة ۷۰۹ »استدعى القضاةءوآقام 
عندهم البينة بأن جميع مماليك السلطان المظفر بيبرس وجميع ما وقفه 
من الضياع والأملاك ء اشترى من بيت ا ال ء فوافق القضاة على ذلك. 
وندب السلطان الامير جمال الدين آقوش الاشرفی نائب الكرك لبيع 
تركةالمظفر بيبرس واحضار نصف ما يحصل» ودفع النصف الآخر للابنة 


)1 القريزي : السلوك لمعرفة دول الاوك ج١‏ ص ۲۰۲ ؛ ۰۰۸ » 
0.۹ 
ابن تغرى بردی : النهل الصافي ج ١‏ ص ۲۷۷ 1 ].]) ب 
ج ٣‏ ص٦٣١‏ ب 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ٢‏ ص ۹۹ - ١١.‏ 
(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) جم ص )۲۵ 
المنهل الصافي ج ١‏ ص ۲۲۸ ب 


AY 


الوحيدة التی خلفها الظفر بيبرس ء وهی زوجة الأمير برلغى الأشرفى > 
وفعل الناصر مثل ذلك مماانكث سلار و او قافه وضاعه )۱( ۰ 


۲۵۷ ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ )١( 


Ar 


الفصل الثالت 


الطباق - تحدید زمن انشائها - عددها -- اساؤها - الساليك 
الکتاہیة ۔- أعمارهم ۔ اصباق الكتابية ‏ کتابية الأمراء والتعممن س 
التعليم الديني بالطباق - معلمو الطباق - الفروسية وفنونہا - معلمو 
الفروسیة - تعلیم الطعن بالرمح > و الرماية » و الضرب بالسیف » ور کوب 

- الطواشية وتأدیب ا میاليك -عنق الماليك الكتابية و تخر بجهم 
- ماليك تربوا ممع أبتاء السلاطین. 


پرسل السلطان مشتریاته من ا ماليك الى الطباق حيث ينزل کل 
منهم في طبقة جنسه « برسم الكتابة » على قول المقريزي )١(‏ ٭ وقامت 
هذه الطباق بساحة الابوان بالقلعة » لسکنی المشتريات من المماليك 
وتعليمهم » وربما ظل المملوك مقيما بها بعد عتقه . واشتملت كل طبقة 
على عدة مساکن تنسع لألف ملوك (؟) . 

. ۳۲۷ المقريري : الخطط + م ص‎ )١( 


(+) القريزي : الخطط + ٣‏ ص 855 ۰ ۳۲۷ 
القلقشندي : ۰ صبح الاعشى <= ۲ ص ۳۷ ۰ ۹ ۳۷٦‏ 
ات ی ان E‏ 
الظاهري جن ص ۲۷۷ 


AL 


ویقول المقريزي ان السلطان الناصر محمد بن قلاون هو الذي 
بنى الطباق بساحة الابوان‌بالقلمة وأسكنها المماليكالسلطائية سنة ۲ب 
وذلك بعد أن أمر بهدم السجن الذى آنشآہ آبوه قلاون ليسحن فيه 
الأمراء وهو سجن الجب ٠ )١(‏ غير أنه من المعروف أن الظاهر بيبرس 
بنى بالقلعة طبقتين مطلتين على رحبة الجامع ٠‏ وأنشا برج الزاويةالمجاور 
لباب القلعة» وأنشاً جواره طبقةللماليك (۲) . ومن‌العروف كذلك أن 
السلطان قلاون كثيرا ما كان بخرج الى هذه الطباق في موعد حضور 
الطعام للمماليك»ليختير طعامهم بتفسه»وآن‌السلطان خليلاأجاز للمماليك 
النزول من القلعة في النهار » على ألأيبيتوا الا بها (م) . ثم انه تقدم في 
شرح فتنة سنة ۱۹۳ ء أن الماليك السلطانية الذين اتهموا في اثارة تلك 
الفتنة آتزلوا من الطباق » وسکنت‌طوالفهم في آماکن متفرقه‌با لقاهرة.(0) 

على أن الناصر محمد بن قلاون آمر سنة ۷۱۲ بهدم قصر الرفرف 
بالقلعة الذى شيده آخوه خلیل وصور فيه امراء الدولة وخواصها 
واتخذ مجلسا له . وآقام الناصر مكان هذا القصر برجا بجوار 
الاصطبل (ه) . وف سنة ۷۱۵ نشب حريق في اطباق الماليك الواقعة 
بالقرب من البرج المنصورى )٦(‏ ءفعزمالناصر على بناء الطبا قالجديدة» 
) المقريري : الخطط (بولاق) < ۲ ص ١85‏ 6 ۱۳ 
) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱۹۰ 4 ۱۹۱ 
) القربزی : الخطط < ۲ ص ۲6۱ - ۲۲۷ 
۱ 
( 


انظر ما سبق ص ٦٦ © ٦٦‏ 
الثريزي : الخطط (بولاق) ج ۲ ص ۲۱۲ ۲۱۳۲ 


المقربزي : السلوك لمعرقة دول الملوك < ۲ ص ۱٥۷‏ 
انظر ص ۱۸۲ ١۱٦١ ٤‏ ف Zettersteen - Beitrage‏ 


هم 


حت عکون كلها فى مكان واحد ء وجمع فيها فئات المماليك السلطانية 
جميعها » فبلغ عدد الطباق بذلك اثنتي عشرة طبقة )١(‏ > 


وانفرد خليل بن شاهين الظاهري دون غيره من اللؤرخين تحدید 
عدد الطباق فی القرن الخامس عشر الميلادي » غير ان المصادر المملوكية 


العاصر ة آوردت أسماء ثمانی عشرة طبقه »مما بر جح أن هذه الأطباق 
لم توجد كلها في وقت واحد » بل طرأ عليها کثیر من التغییر والتعدیل» 
وربما تغير اسم سضها الى اسم آخر . وهذه الطباق هی : 


(£) 


)۵( 


طبقة الرفرف () 

طبقة الطازية (۳) 

طبقة الزمام )٤(‏ 

طبقة الاشرفية )٥(‏ 

الظاهری : زبدة كشف المالك ص ۲۷ 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۱۷ 

السعخاوي : الضوء اللامع < ۱۰ ص ۲۸۷ 

ابن الفرات : تاريخ الدول والمملوك ج ۹ ص ۱۹۰ 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة = ۷ ص ۸۷۱ 

ابن اياس : بدائع الزهور (كاله ) جاه ص ۱۰۷ 

ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك < ١.‏ ص ١15١!‏ 

السخاوی : الضوء اللامع < ٦‏ ص ١.؟.‏ 

ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٢ ٣٢‏ هلا ۰ ۱۷۰ 
المنهل الصافي ج ۱ ص ۲٢۳١‏ 

أبن أباس : بدائع آلزهور ج ۲ ص ۲٢٢‏ ۰ ۲۸۷ 

أبن تغرى بردى ۰ النجوم الزاهرة جا ه ص 115 م ج م 
۵٩۹۲ ۰ ۵۵۲ ¢ ONA ¢ ۵۲۲ ¢ {AT ۸۹۶‏ 
المنهل الصافي + ١‏ ص ۲۰۸ ا 

اين الفرات : تاريخ الدول والملوله + ٩‏ ص ١.5‏ 

الظامري : عربدة کشف الممالك ص ۲۱ 4 ۲۲ 4 ۲۳ 


كم 


طبقة الحوش )١(‏ 


طبقة العور )۳( 
227 ارم 
طبقة الصندلية )٤(‏ 
طِقة الخاز ئدار )٥(‏ 
طبقة الميدان (ج) 
طبقة الستجدة (۷) 
طبقة القاعة (م) 
طبقة قراجا (ه) 
طبقه الاریمین (۱) 


ابن اباس : بدائع الزهور (کاله) ٤ص‏ ۱۸۸ ٤‏ ۲۷ 
اللاهری : زبدة کشف المالك ص ۱۱۲ 
السخاوي 3 الضوء اللامع ج لا ص ٢٢٢‏ 
ابن تعری پردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲٩۲‏ 
ابن تفری بردی :النجوم الزاهرة + ۷ ص ۳۱۵ ٢‏ ها 
منتخات من حوادث آلدهور ره" 
السخاوي : الضوء اللامع ج ٣‏ ص ٢٢‏ 4 = .| ص۲۸۱ 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ٦‏ ص ۱۰ 
التھل الصافي ج ۲ ص ۱۷ 1 )ب 
أبن اباس : بدائع الزهور (كاله) < ) ٤‏ ص ٥٦١‏ 
أبن آیاس : بدائع الزهور (كاله) < م ص ٦٣۹‏ 
أبن أباس : بدائع الزهور (كاله) ج ؛ ص ۲۸) 
ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٦٦‏ 
السخاوي : الضوء اللامع ج ٠۰‏ ص ۲۸۱ 
ابن الفرات : تاريخ الدول واللوك < ۹ ص 5١ » ٢٢‏ 
ابن تغری بردی : منتخیات من حوادث الدهور 111 
أبن آباس 3 بدائع الرهور (كاله) حلا ص ۲.۹ © ۲۱۰ 


۸۷ 


طقة الطواشي مرجان الخازندار )١(‏ 
طبقة فيروز الخازندار (؟) 
طقة الخغل روب () 


طبقة البراية (4) 


ومن هذه القائمة » شين أن عددا كبيرا من الأطباق حمل أسماء 
طواشية أو أسماء وظائف تولاها أشخاص معینون على شثون هذه 
الأطباق والأمثلة على ذلك » طبقة الزمام > وطبقة الخازندار » وطبقة 
الطواشى مرجان الخاز ندار »وطبقة فيروز الخازندار .اما طبقة الصندلية 
فتنسب الى الأمير الطواشى صندل النجکی التوفی سنة ۸۰۱ »> وهو 
خازندار السلطان برقوق (ه) » كما تنسب الطبقة الأشرفية الى مماليك 
السلطان الأشرف شعيان بن حسين )٦(‏ .واتتسبت طبقة قراجا ال ىالأمير 
قراجا الخاز ندار » وكان امير لا طواشيا 2 وانتسبت طبقة صوابالى 
الطواشى صواب بن عبد الله السهيلي الخاز ندار التوفي سنة ٠/٠‏ » وهو 


1۹۲ ابن تفری بردى : المنهل الصافي < ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۲۸۷ 
المنهل الصافي ج٢‏ ص ]۵۲ ب » مان ! 

(۳) ابن الفرات : تاريخ الدول والمملوك ج ۹ ص 4 

۱٤۸ ٦ السخاوي : الضوء اللامع ج‎ )٤( 

۱. ص‎ ١٦ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج‎ )٥( 
المنهل الصافي + ۲ ص 1115 » ب‎ 

6 ابن تغرى بردى ؛ منتخبات من حوادث الدهور ص 1۱۷۲ 

)۷( السخاوي : الضوء اللامع ج" ص ۲۱۵ 

ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ١٠56‏ 


۸۸ 


من اخصاء الظاهر پیبرس )١(‏ » اما طبقة المقدم فلعلها تنسب الى مقدم 
الماك او مقدم الطبقة و کل منهما طواش علی لية حال + 

ویکاد القریزی پنفرد بشرح تربية الماليك في الطباق بالقلعة ء 
وخلاصته أن الرسم كان في آول عهد السلاطین الماليك الا تجلب 
التحار سوی ا ماليك الصغار . فآول ما بیدا به فما اصطلح العرف 
علق تة برسم الكتابة » هو أن بحفظ آجزاء من القرآن الكريم » 
وآداب الشریعة والصلوات والأذكار . فاذا شب الواحد من الماليك » 
علمه الفقه شيئا 5 الفقه و آقرآه فيه مقدمة . فاذا صار الی‌سن‌البلو غ ۲ 
أو يدو منهم . وينقل المملوك بعد نمرينه وعتقه الى الخدمة ء 
وینتقل في أطوارها رنبة بعد رتبة حتى بصبح من الأمراء ۰ فيبلغ ذلك 
بعد أن تهذت أخلاقه وکثرت آدايه وامتزج تعظيم الاسلام وآهله بقليه؛ 
واشند ساعدم ف رما النشاب 8 وجنح بعض المماليك الی الدراسة 

و گغما کان الامر اعتنى السلاطين تر سة المماليك ف هذه الگدوار 
الاولی‌من حیاتھمءفجعلوا عليهم أزمكة من الخدم واکابرمن‌رؤساء النوب 


(۱) ابن تغرى بردى : الٹھل الصافي ج ٢‏ ص ۲۱۷ ۱ 
)٢(‏ الفریزی : الخطط < ٣‏ » ص ۲۲۷ س ۲۸ 


48 


بفصحون عن حال الواحد منهم » و یواخذونه آشد المؤاخذة »ويناقشونه 
على حركاته وسكناته . فاذا علم أحد منهم أن مملوكا من المماليك اقترف 
ذنبا أو.آخل برسم أو ترك آدبا من آداب الدين والدنياء قابله على 
ذلك بعقوية على قدر جرمه . وبلغ من ذلك أنه اذا رأى مقدم الطبقة 
أن مملوكا یغتسل في السحر » ساله عن سبب ذلك » وينظر في سراويله 
فان لم يجد فيها جنابة من احتلام عاقبه أشد العقوبة. وأجرى السلاطین 
لطباق الماليك" الرواتب الكثيرة » من اللحوم والاطعمة والحلاوات 
والفواكه والکسوات ٠‏ وتكون كسوة المملوك عند نزوله بالطباق من 
الثياب القطنى البعلبكى » ومن الثياب الكتان الخام المنوسطءفضلا عن 
المعاليم من التقود + ثم رخص السلطان برقوق للمماليك في سكنى 
القاهرة وف التزوج » فنزلوا من الطباق الى المدينة وتزوجوا من 
تسائها . غير آنهم لم يلبثوا أن آخلدوا الى البطالة والعافية » و نسوا 
حياة الطباق وصرامتها » شأنهم في ذلك شأن الینی شربة آواخر الدولة 
الشانية . ثم تلاشت الاحوال + وانقطمت رواب من اللحوم وغی‌ها 
لتفضیل ا ماليك للراتب النقدی أيام السلطان فرج بن‌برقوق» اذ جعل 
لکل واحد منهم في الیوم عشرة دراهم من الفلوس ء فصار غذاوهم في 
الغالب الفول الصلوق عجزا عن شراء اللحم وغیره (۱) . 

ثم تطور الجلب في الماليك » فاصیح من الرجال ما بین ملاح‌ووقاد 
وفلاح » ممن ضاق به الیش في بلاده . وهبط مستوی تعلیم الماليك 


)۱ القريزي : الخطط + ۲ ص ۳۷ ۸ع“ 
السلوك لمر فة دول الملوك < ۲ ص ۵۲ ۔ ۵۲۵ 


۹ 


سواء في الدين أو الفنون الحرسة »ورای السلطان فرجآن بترك أولئتك 
المماليك الكبار وشأنهم ء فتفيرت الأحوال وصار الماليك السلطانية 
أرذل الناس وأدناهم » فکان ذلك من عوامل خراب مصر والشام کہا 
و 


اما « رسم الكتابة » الذي ذكره القريزي في وصفه لطباق 
المماليك ءفالمقصود بهتعليم الماليك» والسر فيذلك أن أكثر الشتروات 
في هذا العصر الأول من الماليك الصغار » ولذلك سموا ا مالیك 
الكتابية (؟) . غير أن المصادر لم تمتم بايراد أعمار هؤلاء المماليك عند 
قدومهم الى مصر ما عدا الاشارة الى الواحد منهم على انه « صغير » او 
« في جملة مماليك صغار (#) » . أما الحالات التی‌وردت‌فیها الأعمار 
فهی قليلة ءلأشخاص صاروا من‌الماليك الكتابية ءثم صاروا ذوىمكانة 
فيما بعد في الدولة . فالسلطان خشقدم جاء الى مصر وهو اين عشرة 
تخمينا )٤(‏ ء والسلطان شيخ المحمودي وهو ابن اثنى عشر سنة (ه) ء 
أما الأمير تغرى برمش بن عبد الله الجلالى الأويدى ؛ الب قلعة الجبل 


0 


فكان في السابعة من عمره حين وصل الى القاهرة )٦(‏ » ولم یکن 


۲6۸ القريزي : الخطط + ۲ ص‎ )١( 

)0 القريري : الخطط + ۲ ص ۲٢۷‏ 
أبن اباس : بدائع الزهور + ۲ ص ۷۰ ۶ ۸۷ 

)£( السخاوي : الضوء اللامع ح٢‏ صر ۱۷۵ 

(ه) السخاوي : الضوء اللامع < ۲ ص ۲۰۸ ۳۰۹۶ 
العيني : عقد الجمان مجلد ١٦‏ ص 6.7 

(ہ) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ۱ ص 5.4 أ 6 ب 


۹۱ 


فايتباى تحاوز السادسةعشرة حین‌جاء الىمصر سنة۱(۸۳۹).و اللحوظ 
ان المماليك الكتابية لم یکو نوا جمیم مشتروات السلطان » بل عاشت 
بعض هذه الشتروات » دون أن تدخل مرحلة الكتابية يسبب تجاوزهم 

لکن هل كان للكتابية طباق خاصة بقیمون بها ویتلقون تعلیمهم 
فیها . الجواب على ذلك أن الصادر المملوكية العاصرة تؤدی الى 
الاعتقاد بوجود هذه الطباق الخاصة ملحقة سعض الطباق الکسری 
ولاسیما طبقه الزمام وطبقة الطازية ‏ فالمملوك برسباي الذي تسلطن 
فيما بعد » نزل في طبقة الزمام مع جملة مماليك الاطباق الكتابية (() . 
وآقام فایتبای كذلك بين الكتابية بطبقة الطازية » واستقر غیرهما من 
الماليك الذین آصبحوا امراء بين الماليك الطباقية () . 

ثم لم مقتصر اقتناء الماليك الكتابية على السلاطین‌فحسب» بل 
اقتنی بعض الامراء وغيرهم من التعممین آعددادا منهم » فکان برقوق 
من جملة الماليك الكتابية التابعين للامیر پلیغا العمری زمن السلطان 
الناصر حسن (4) ٠‏ واقتنى کل من الامیرین خجاسودون آحد آمراء 


۲۰۲  ؟.١ السخاوي:: الضوء اللامم ج٦ ص‎ )١ 
۲۰۱ السخاوي : الضوء اللامع ج٦ ص‎ ( 
۱۳۰۷ ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۱ ص‎ 
e. 6 1 ¢ ١م ص‎ ٢ + ابن اياس : بدائع الزهور‎ 
٢٣٢٤٢٤ ص 0.5 ٥ج۷ ص‎ ٦ (؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج‎ 
۲۷۱ السخاوي : الضوء اللامع ج .۱ ص‎ 
۱۱ 1. السخاوي الضوء اللامع + ۲ ص‎ (€) 


) 
) 


۹۲ 


الألوفعلى عهد السلطان‌برسیای (۱) »والزینی استادار السلطان‌جقمی» 
عددا منالكتابية فضلا عما کان‌عندهم من‌الماليكك غير الكتابية. ولميكن 
من ال لوف ان بقتنی آحد التعممین من آمثال الزنی شیثا من المماليك 
الكتابية أو غير الکتابیة » ولذا تعجب ابن تغری بردی وقال «فان ذلك 


شىء لم نعهده لمتعمم (۲) » ٠‏ 


اما تفصیل الدراسات التی یتلقاها المملوك فى الطباق » فالعروف 
ان بعذی‌الماليك الكتابية حفظ القرآن الکریم كله عن ظهر قلب وحرص 


e 


على نجويده ء فاشتهر الأمير ازدمر الابراهيمى الظاهرى جقمق بتلاوة 
القرآن والقراءة مع قراء الجوق « رياسة مع فهم في الجملة وطول 
نفس (م) » » وعرف عن يشبك من سلیمانشاہ اللؤبدی الفقيه» آحد 
أمراء السلطان ال مؤید شيخ وصهره بانه اشتغل بالقراءات ۰ ومن الذين 
اشتهروا بحسن الخط والتأنق فيه ء الأمير قجماس الأسحاقى الظاهری 
جقمق » الذى يقال أنه كتب بخط‌قصیدةالبردةللبوصیری» وقدمها 
لاستنادذه جقمق‌فاستحسنها(ع) واعتبر ت‌الاجادةفا لخط مبررا لزيادة ثمن 


(+) ابن تفری بردی : المنهل الصاقی + ۲ ص ۱۱۲ آ 
السخاوي : الضوء اللامع + ۲ ص ۲۷۷ 
(؟) ابن تغرى بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱۱۷ 
المنهل الصافي ج١‏ ص 1۲۵۱ ].) ب » ٠.٤ب‏ 
السخاوي : الضوء اللامع ج ١‏ ص ۱۱۵ © جح ۲ ص 55 4 
۰ ۰ ۲۷۲ » > ۲ ص ۲۰ 4 < .۱ ص ۲۷۲۱ 
)٤(‏ ايبن تفری بردی : النهل‌الصافی < ۱ ص ۱۸۱ ب۸۵٢۳‏ ب» 
ج٣‏ ص 211١6١‏ ۲۱ ؟ 
السخاوي الضوء اللامع ج٦‏ ص ۲۱۳ 


۹۳ 


المملوك اذ طلب أحد التجار من الظاهر پیترس نا مر تفعا في مملوك 
لنه مکتب خطا ملبحا » فاستكتيه » فکان کذلك»فزاد فی‌شنه(۱) ۲ 
وأما العلومالدينيةفالمعروف أن الأمير ٹنکز ا متوفى سنة. ٤‏ ۷»سمع صحیح 
السخار ی غير مرة من ابنالشحنة »وسمم کتاب الاثار للعطحاوی »و صحيح 
مسلم )۳( ۰ و سمم‌الامیر آرغون شاه الداوادار مج البخاري کذلكے 
وبرع في الفقه » وآذن له بالافتاء والتدریس () ۰ واشتمر الأمير تغرى 
در مش بمعرفة الفقه والحدث والتاریخ والادب ونظم الشعر اللعتینن 
العربية والتركية )٤(‏ » وصنف العيني شرحا لطيفا على المختصر المعروف 
بتحفة الملوك في الفقه اجابة لرغبة شيخ الخاصكى المتوفى سنة ۷۔۸ . 
ویبدو ان هذا المختصر كان شائع الاستعمال في الطباق ء اذ أفاد منه 
كثير من المماليك (ه) ٭ واشتهر الامیر محمد بن جتكلي بن البابا المتوفي 
شأه الارز نجانى مهمتدار بارسبای » فاشتهر نقراءة المطالعات من الروم 
والتتر » والعجم والهند » كما عرف باجادة اللعتين التركيةوالعربية (۷)- 
وشغف الأمير احید بن برکوت المكينى بالنظر فيدواوينالشعر» فضلا عن 
(۱) ابن تفری بردى : المتهل الصافي + ۱ ص ۳۸۲ ۱ 
(؟) العيني : عقد الجمان مجلد 6" ص ۱۳۸ 
(+) ابن تغرى بردی : المنهل الصافي + ۱ ص ۱۸۷ ب 
(1) ابن تفری:بردی : المنهل الصافي < ١‏ ص 5.14 ب 
(۵) ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ۲۰۷ ب 
السخاوي : الضوء اللامع < ١‏ ص٤٢٢۲‏ 


(ہ) ابن تغرى بردى : النهل الصافي + ۲ ص ۱٢١١‏ ؟ 
(۷) السخاوي : الضوء اللامع ج ١١‏ ص ۲۸۱ 


۹4 


اتقانه فن الموسيقى (۱) » واشتغل الامير بلباي الدمرداش بعلم الهيئة (۲)» 
واهتم على من امير صاحب يجمع المدائح النبوية » اذ وجد في تركته 
عند موته خمسة وتسعون محلدا كلها مدائح (۳) غير انه يبدو من هذا 
التوسع في الدراسة والتبحر في الاطلاع ان اولئك المماليك واصلوا 
دراستهم بعد مرحلة التعليم في الطباق الكتابية ٠‏ 


ولم يختلف تعليم آبناء السلاطين ء أو تعليم أبناء الأمراء عن‌مناهج 
الطباق الكتايية » بل تعلم بعض الماليك الكتابية فعلا مع أبناء السلاطين 
والأمراء في مكتب خاص ف بيوتهم . ومن الأدلة على ذلك ما كان 
للامیر سيف الدين كو ندك الساقی من المكانة عند السلطان السعيد بن 
بيبرس لأنه ربى معه في المكتب (4) ۰ وكان بزلار بن عبد الله العمرى 
من مماليك السلطانالناصر حسن؛ فرباہ مع أو لادهه و تأدب وكتب الخط 
المنسوب . ومن آبناء السلاطين الذين اشتهروا بالتبحر فٴالعلومالدینیة 
محمد بن جقمق ءالذی‌حفظ القرآن »واشتغل بالفقه والفرا مض والحديث 
والمنطق والعربية . فلما تسلطن آبوه زاد طلبه للعلم » فقرأ على ابسن 
حجر العسقلائى » وحضر على سعد الدين في الفقه والتفسير » وآئنی 
عليه ابن حجر بالفهم والحفظ )٦(‏ . وحين قدم بيبرس المنصورى 

٠١١ - ۹۹ السخاوي : الضوء اللامع + ۲ ص‎ )١( 

(؟) السخاوي : الضوء اللامع + ۳ ص ۱۹ 

() اين شع + آلترر الكافنة ج هی + 

1 ٦ ص‎ ٦٥ العيني : عقد الجمان مجلد‎ )٤( 


(ه) ابن تفری بردی : المنهل الصافي < ۱ ص ۳۳۸ ب 


اج 


صاحب التاريخ الى الدیار المصرية سنة ٥٥۹‏ »اشتراه الأمير سيف الدین 
قلاون » وآنزله في بيته » حيث رتبه ف المكتب الخاص بتعليم 
آولاده (۱) » وكذلك شان بیبرس الركن العلائى الذى مات والده وهو 
طفل ابن سنتین ء فنشا في كفالة آمه تحت‌وصاية آلأتابك أزيك من 
ططخ » فاستدعى له مربيا خاصا (؟) . آما أحمد بن برسباى الشهابى 
فتولى تربيته زوج امه قرقماس الأشرفى أمير سلاح » وأحضر له من 
علمه القرآن والخط المنسوب وآقرآه العلم () . 


أما معلمو الطباق الكتابية فلم تذكر المصادر التاريخية وكتب 
التراجم والطبقات منهم الا القليلين » الذين اقترنت أسمائوهم بأسماء 
بعض الأمراء الذين تعلموا على أبديهم » ومن آولئك تقی الدين 
القلقشندي الذي وصف الامير تغرى برمش ناب القلعة بانه لم یکین 
يفهم من العربى كلمة (4) ۰ ويرجع سبب اهمال ا مصادر وكتب الطبقات 
لأولئك المعلمين » أنهم لم یکونوا من ا منصرفین الى العلم » وآن ثقافة 
بعضهم لم تتعد اقراء القرآن »بل ان بعضهم اشتغل ببيع الليمون ءمثل 
الشیخ عبد الجبار بن علي الأخطابى » أو نسخ الكتب ء مثل محمد بن 
احمد العسقلانى » ومحمد بن عمر التاج الكردى » أو ببيع الكتب » 
مثل محمد بن حسن الحتفي (۱) ۰ ۱ 


۷۳ العيني : عقد الجمان مجلد.هه ص‎ )١( 
۲۱ ص‎ ٣ + (؟) السخاوي : الضوء اللامع‎ 
۲٢۷ ص‎ ١ + السخاوي : الضوء اللامع‎ )۲( 
۲۷۰ الضوء اللامع ج ۲ ص‎ ٠ السخاوي‎ (€) 
4 ۸۷ ج ۷ ص‎ ) ٣٣ ) ۲۵ السخاوي : الضوء اللامع ج € ص‎ )٥( 
۱ . 1۷ جم ص‎ 
٠٤٠١ ابن تقری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص‎ 


۹٦ 


سن e‏ )۱( “ومع هذا ترقی معظم هلا ہت بلُوا الوظائف 
الكبرى » وحصلوا على الاقطاعات الثقيلة »دون أن بحسنوا الكلام ف 
العربية فضلا عن لعتهم التركية الأصلية 4ودو ذدرابة بأعمال وظائفهم . 
ومثال ذلك ار کماس الظاهري صاحب الداوادارية الكبرى » في عهد 
برسبای 9 ( 5 وشارك ف ذلك الأمير أنص بن عبدالله الجر کي 
والد السلطان برقوق الذى وجد الفقيه صعو به شد ند فى تحفیظ ە 
الفاتحة من الق آن» ولم یعرف منالتركية سوی اللهجةالجار کسية.(م) 
ثم ان او لثاث المماليك ضر ہو ! مثلا فی الفساد والعاصي » ولعل الامےر 
طوخ بن عبدالله الجكمى أسوأ مثال لهذه الطائفة من الماليك في هذا 
العصر » اد عرف بالتحاهر بالعاصی وادمان الخمر » فضلا عما اشتهر به 
من الکبر والجبن والبخل وعدم معرفته آنواع الفروسية )٤(‏ . 


آما التعلیم الحربی للمملو لك في الطباق » فليس في الراجم التاريخية 
مع 7 7 قائم بذاته سوی ما آورده القربزی ف الخطط من حبث 
انتقال المملوك من التعلیم الديني الى هذا النوع الثاني من التعليم عند 


) ابن aE‏ ص ۲۲۵ ا 

النجوم الزاهرة ج 1 ص ۵۱۰ 
)٢(‏ أن تغرى بردى : المنهل الصافي ح١‏ ص ۱۸۹ ب © ۱١۹۰‏ 
(۱۰ أبن تغرى بردى > اليل ا ول ص ۲۱۹ ب ) ۲۷۰ ا 
)٤(‏ ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ۲۲۲۲ 


۹۷ (م - « الاليك) 


سن البلوغ ء حین يأخذ في الران على أنواع القتال من رمى السهام 
ولعب الرمح )١(‏ . غير ان المؤلفين في الفروسية » ومعظمهم اساتذة 
فيفنونها المختافة» وكذلك مؤلفی کتب التراجم والتاريخ» وعلىالأخص 
فيالعصر المملوكى الاول» آلقوا ضوء جديدا علی‌هذا النوع من التعليم 
عند الماليك . وأول ذلك أن الفروسية شملت الهارة في ركوب الخيل 
واللعب بالرمح والحذق في الرمى والضرب بالسيف» وسوق اليرجاس 
والحمل» ولعب الصولحان» واستعمال الدبوس» والمرانعلى المصارعة 
وسباق الخيل(؟) 5 على أن المملوك من المماليك لم بتعلم جمیع فنو تھا 
وفروعها في الطباق ء بل اقتصر تعليمه على استعمال الرمح والقوس 
والسیف وركوب الخيل فقط علىمعلمين آخصائیین. ثم يتعلم المملوك 
ما عدا ذلك من فنون الفروسية » بعد عتقه وتخرجه من الطباق جندیاء 
حين بخرج السلطان لمملوكه خيلا وقماشا علی‌قول المصطلح وفيكتب 
التراجم اشارات مبعثرة عن المعلمين الضین تولوا القيام سهمة تعليم 
المماليك سواء قي الطباق أو غيرها » اذ افترن لفظ الفروسية بالفاظ 
معلم وأستاذ ورأس » ومثال ذلك الطنيغا بن عبد الله الظاهرى الذى 
عرف بالمعلم لأنه تولىتعليم اللعب بالرمح فيعهد برسياى(2) » وكذلك 


۳۲۸۰-۳۲۷ ص‎ ٣ + القريزي : الخطط‎ )١( 
۰ ۲ < ء۱٢١١ ابن تغرى بردی : انهل + ۱ ص ۲۲ ب ؛‎ )۲( 
ب٥٥‎ 4 ص 6155 ب < ۲ ص ۲۰ ب‎ 
/64 ص ۱۳۰ ۰ ج۷ ص‎ ٦ النجوم الزاهرة ج‎ 
۳۰۹ السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص ۲ ؛ 1۱ ؛ ۳۰۸ ؛‎ 
ب‎ ۲٢٢۳٢ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي < ۱ ص‎ (۳ 


۹۸ 


تمراز بن عبدالله الناصری الظاهرى > الذى تولى وظيفة معلم الرمح 
زمن السلطان برقوق ۔واشتھر تمراز كذلك بائه رأس ف فنون الفروسية 
فضلا عن وظيفة التعليم » وهو استاذ آفيغا التمرازی وغيره من 
التمرازية (۱) . أما كزل بن عبد الله السودونى أحد آمراء العشرات 
ومعلم الرمح في عهد المويد شيخ ء فهو آسناذ المتآخرين في تعليم الرمح 
زمن برسباى » وتخرج عليه معظم المماليك والأمراء وقتذاك () . 
واشتهر الأمير آفنغا بن عبدالله التمرازى الاتابکی بدوره يانه استاذ 


الخيل » وتخرج به جماعة من أمراء الدولة وأعيانها في عهد برسب‌ای 
رو اد 


والخلاصة أن الأستاذ في الفروسية هو الذى بلغ الغاية فى 
فنونها ء حتى ليصبح مرجعا فيها جميعا » فضلا عن اشتغاله بالتعلیم ۰ آما 
المعلم فهو الذي يختص بتعليم الرمح ء ومثال ذلك الامیر اينال ضضغ 
الذی تولی تعلیم الرمح للمماليك عدة سنین زمن السلطان ۳( 1 
واصطلح آهل الفروسية علی‌هذه الألقاب .فاذا اصبح العلم‌ملما باصول 
تعلیمه »وغدا مرجعافیه ؛ اعترف لهالمعلمون الاخرون بالرياسة ۰ ومثال 
)١(‏ ابن تغرى بردی : التهل الصافي ج ۱ ص 1۳۱ ۰۱ ۳۲ ٩‏ 
(؟) ابن تفری بردی : انهل الصافي + ٣‏ ص 06 ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج ٦‏ ص ۲۲۷ 


(+) ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۱ ص ۲۳ ب » ۲۲۵ | 
(6) ابن تغرى بردی : النهل الصافي ج١‏ ص ۲۹٦٢‏ ب 


السخاوي : الضوء اللامع < ۲ ص ۲۱۹ 


۹۹ 


ذلك اللأمير جو بان الظاهرى الذى اشتعل تعلیم الرمح زمن السلطان 
برقوق » وعرف آولا بالمعلم » ثم انتمت اليه الرياسة في عصره » حتی 
أضحى حکما في هذا الفن زمن السلطان شيخ والسلطان برسباى .)١(‏ 


واشتهر الأمير سودون طاز » الذى جعله السلطان برقوق معلما 
للرمح بانه رأس في هذا الفن لما اکنمل فيه من قوة الطعن » وشدة مقابلة 
الخصم > وسرعة الحركة »وحسن تسر یح الفرس اثناء اللعب(؟) «وتمتع 
بلخجا من ماش ءبلقب الرياسة لمهارته ف لعب الرمح فيما هو معروف 
بسوق المحمل سنة بعد سنة ءقبیل خروج المحمل منالقاهرة نحو ثلاثين 
سنة () . ومن الذین اتنهت اليهم الرياسة في الضرب بالسيف الأمير 
انال الناصرى زمن السلطان جقمق )٤(‏ » كما اتنهت رياسة الرمی 
بالنشاب إلى السلطان الظاهر تمريغا قبل تولیته السلطنه . وبلغ من 
٠‏ مهارة تمربغا في ذلك أنه صنم لنف.ه القوس والنشاب ورمى بهما رمیا 
لم يشاركه فيه احد شرقا ولا غربا في عصره » فضلا عن اجادته لسائر 
فنون الفروسية من الاعب بالرمح وتعليمه » والبرجاس وسوق المحمل 
وتعيثة العساكر والضرب بالسيف والدبوس وركوب الخيل .ومع هذا 
ل لأغلب هؤلاء المعلمين من أمراء العشرات والطيلخاناه » وروساء نوب. 


۱۱۱ ابن تغرى بردی : المنهل الصافي ج ؟ ص‎ (١) 

(؟) ابن تفری بردى : النهل الصافي + ۲ ص ۱۲٢۹‏ 
السخاوي ۳ الضوء اللامع < ۲ ص ۲۸۰ 

(۳ ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص 66 ۱ » ب 

۲۹۹ أبن تفری بردی : المنهل الصافي + ۱ ص‎ )٤( 

(۵) السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص 1١‏ 


(ee 


واقتصرت حياتهم على تعليم الماليك السلطائية في الطباق ء ولم یصل 
منهم الى امرة مائة سوى واحد » وهو الامير ابنال الساقي راس نوبة 
النوب زمن السلطان فرج (۱) ٭ 

ولم يؤثر عن هۆلاء الاساتذة والمعلمين والرؤساء في فنون الفروسية 
أنهم الفوا فيها مؤلفات معروفة حتى الان » وانما تكثر الاشارات اليهم 
فيما هو مقطوع بوجوده من مؤلفات غيرهم » حیث پشار الھم باهم 
أصحاب مذاهب مختلفة في هذه الفنون » واعتبارهم قدوة فيما اختصوا 


واقرد ابن تغرى بردى من المؤرخين المشهورين ء بالاشارة الى 
أهمية تعليم الرمح »وسوق الحمل» منذ بداية عصر الماك »والسر في 
ذلك ما عرف به هذا المؤورخ من الحذق في لعب الرمح وندوین آخبار 
معلميه السابقين » والدآب على مشاهدة رؤساء هذا الفن في عصرهء 
وملاحظة ما طرأ عليه من تطور (؟) . اذ يذكر في حوادث شعبان 
سنة 58١‏ لعب مماليك السلطان قلاون في سوق المحمل بالرما 
والسلاح » وفضل عليهم مماليك السلطان برقوق في هذا الفن » لأنهم 
احدثوا ف +أشياء جدیدغ(۳).وآورد ابن تغرى بردی وصف احتغال السلطان 
شيخ بسوق المحمل س۸۲۳۹ بساحة بولاق ء حیث لعب المماليكالرماحة» 


(1) أبن تفری بردى : المنهل الصافي + ۱ ص ۲۹٦‏ ب » ۲۹۹ ۰1 
۱ ا( 4 < ۲ ص ۱٩۹‏ 1 < ۲ ص ۲۰۲ ب 
السخاوي : الضوء اللامع < ۲ ص ۳۲۲۹ » < ۲ ص ۲۸۰ 
(۲) ابن تغری پردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۳۲۱۲-۳۲۱۱ 
(۴ ابن تفری بردی : النجوم الراهرة ج 5 4 ص 1۱۷ 


۱۰۱ 


وكذلك لعب العلمون آمام السلطان . وبلغمن ارتياحه أنه آمر باقامة 
حفل للعب الرمح في كل اسہوع ءفیلعب معلمان هما وصبيانهما مخاصمة 
رياضية . فيقف العلم يمينا والى جانبه يقف صبيانه صفا واحدا ءویقف 
تجاهه معلم آخر وصبيانه معه » ويبلغ عدد كل فریق خمسة آفراد . 
فيخرج العلم للمعلم للمباراة » ثم بخرج نائب المعلم لنائب المعلم الذى 
بقابله » ثم بخرج سائر آفراد کل من الفريقين للمباراة الفردية .ويستمر 
هذا اللعب من الظهر الى العصر عادة » والناس يشهدون ویرفعون 
أصواتهم تشجيعا لهذا أو ذاك من المتبارين . 


وآهم میادین اللعب بالرمح وسوق الحمل في ذلك الحين هی ساحه 
بولاق والرميلة تحت القلعة ء أما ميدان بركة الحبش فيسوق فيه 
المماليك الرماحة بحضرة أساتذتهم آیام تعليمهم )۱( 8 ۱ 


وعالجت كتنب الفروسيةطرق تعليم الرمح » فأشارت الى شروطالرمح 

الجيد » وهی أن يكون بین الدقيق والغايظ حتی لا نبو عن الکف ء 

خفيفا حتی يمكن حمله » طوله عشرة اذرع او اقل قليلا ٭ ومن هذه 

الشروط اله ينبغي على المتعلم ان بتخذ في تعليمه فرسا شديد القوائم 

مطواعا ساكنا لين المعاطف » وعلى المتعلم أن یتولی بنفسه احکام سرج 

فرسه والاطمثنان على شد حزامه (؟) » وأن يعلق الرمح في منتصفه في 
)١(‏ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 5.7 


رقم ۵" م فنون حربية ) 


aT 


ا ا رن سر اکا 
وین الارض آقل من ذراع ٠ )١(‏ 


وعند الخروج للتعليم يسير الملوك فرسه راكبا في الناورد ای 
الدواثر الرسومة بالميدان » فيسير أؤلا في الدائرة الواسعة الخارجة 
قرب المتفرجين > ثم يتدرج الى السير في الدوائر الداخلية التي تحتاج 
الى مران طویل . ویعالج المملوك رمحه اثناء السير فيغير من وضعه بآن 
يجعل رأسه بحذاء الرکاب الأيمن » ویسو"ی بين رأسه واسفله فى 
الارتفاع » ويواصل الندرب على ذلك في حركات متناسبة مم سیر 
الفرس وتدرجه في الجرى » ومع مستويات التسديد والدفاع بالرمح 
من حیث الارتفاع والانخفاض وتغيير أوضاعه يمنة ومسرة ۲( ٠‏ فاذا 
خرج المملوك الرماح لطاردة فارس » انخذ رمحا من نوع آخر غير رمح 
المتعلم . واستلزم ذلك صفات كثيرة » وهی أن يكو ذالرماحشدید اليقظة 
الى جميع ما يعمله » فاذا رأى خصمه يكسر عليه بفرسه » ویحبس‌جریه 
ویمد بده الى رمحه » اسرع هو الى طعنه قبل ان یستوی هجومه(۳)» 


)١(‏ كتاب علم الفروسية ص ۸۹ ب ( مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ٥م‏ فنون حربية ) 

(؟) كتاب علم الفروسية ص ۱۹۰( مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۵ م فلون حربية ) 

(۲) كتاب الجهاد والفروسية ص ۱۷ ب ( مخطوط بدار الکتب 
المصرية رقم ۲ م فنون حربية ) 


۱۰۳ 


فضلا عن ضرورة اجادته لندریبات المطاردة » والمصارعة وا لمقابلة والعناق 
وتبطيل طعنات الخصم . ووضع المعلمون لذلك كتبا اصبحت مراجع 
في تعليم الرمح » وأشهرها كتاب البنود في معرفة الفروسية على طريقة 
المعلم الاستاذ نجم الدين الاحدب » والكتاب الذي وضعه عن تدريبات 
الطاردة بکتوت الرماح الخازندار الظاهرى احد رجال الحلقة )١(‏ . 


وساعد تعلم الضرب بالصوالجة على اتقان الطعن بالرمح لا فيه 
من تمرین عضلات الجسم على سرعة الاستجابة الحركية واكتساب المهارة 
في الضرب سواء من اليمين أو الیسار أو الأمام أو الخلف (۲) ء وأجمع 
معلمو الصوالجة على أن يكون طول الصولجان سبع عشرة قبضة من 
قبضات المتعلم » حتى لا يحتاج الى الانحناء في اللعبء أو اخطاً ضرب 
الكرة في سرعة (۲) . وعلى الضارب أن يختار ما بلائمه من الصوالجة 
من حیثالثقل کذلت» کما ينبغي آن‌تکون الكرة وسطا ولا تحشی قطنا 
ولا صوفا بل وبرا » لأنه اخف وزنا وآقل ضررا فالرمي‌الطائش(٤)‏ . 


أثناء تعليمه » فهو هدف خشبى مكون من سبع قطع تركب بعضها فوق 
)١(‏ كتاب علم الفروسية ( مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ) م 


فنون حربية ) 

)٢(‏ كتاب الجهاد والفروسية ص (۱٢١‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ۲ م فنون حربية ) 

)۲۳ ا تت و 
اردقم م 7 فنون و 
رقم ه م فنون حربية ) 


e 


بعض حتى بوازي ارتفاعه رأس الفرس ٠‏ وينتهي هذا الهدف بحلقة من 
العدن » فيسوق المملوك فيالبرجاس سوقا خفيفا ثم سریعاء بعد آن‌یجمع 
أفخاذه على أجناب الفرس »و قصر عنانه »ويرفعالرممح قلیلا » ثم يرمى 
به نحو الحلقة المعدئية ء فاذا أصاب سقطت عن قاعدتھا الخشمة » واذا 
اخطاً طاش الرمح الى أرض الیدان )١(‏ . 


أحزائها 4 والدراية بالنشاب وأنواعه وآدوانه ۰ والقسي نوعصان ۱ 
احداھما العربية المصنوعة من عود واحد من الخشب بغير غراء (۲) ء 
والتانیه الفارسية وهي التي تتركب من الخشب والقرن والعقب بواسطة 
الفر اء ۳( ۰ ولأجزاء القوس أسماء 4 فموضع امسا الرامى ِسمی 
القبض » وہجری السهم فوق قبض الرامی یسمی کبد القوس » وما 
بعطف من خشب القوس بسمی السية» وما فوق المقبض من جهة سين 
فهو النبل ۰ ومجری السهم من الوتر بسمی الفوق ء وحدیده یسمی 
النصل 6 والربش یسمی القذذ » والسهم قہل ترکیبه يسمى القدح ۲ 

ا اف او سی او ر 

رقم ۵ م فنون حربية ) 


١+6 


والكنانة ويقال لها الجعبة وهي‌ظرف السهام» وتكون تارة ٭ن‌جلد وتارة 
من خشب (۱) » واطلق عليها زمن سلاطين المماليك اسم التركاش (۲). 

ويبدا الأستاذ فيتعليم الرمى لتلاميذه من المماليك» باتخاذ قوسین 
لینتین ء فيطرح احداهما بين يدىالمتعلم والأخرى بين يديه. فيبدأ آولا 
بتعليمه كيف يقبض » وكيف یمد بالاصابع الثلاثة حتى يصح قيضه » 
ويتطلب ذلك وحده آیاما ومرانا . ثم يعقد الاستاذ على الوتر من غير 
سهم» ويشد اصابعه عليهء حتى يستقيم عقده . ویتبعه المتعلم فيذلك من 
غير رمی » فيطلق الوتر فارغا أياما حتی يصح اطلاقه. ثم بأخذ الأستاذ 
في تعليم المملوك اطلاق السهم من القوس بغير ریش » فلا یزال به حتى 
يعلمه التفويق والاحكام ف الرمى وذلك بالتدرج رويدا رويدا من 
قوس التعليماللينة» الی‌قوس آقلايونةحتىيبلغ خمس‌اقواس متفاوثةفى 
القوة » وتصون الخامسة هی الصالحة للعمل في الميدان . فاذا تمكن 
المتعلم من الرمى عليها » آخذ فى شد القسى الشديدة ونزعها جهد 
طاقته » وتمرس في استخدامها ليلا ونهارا (۲) ۰ وعلى المتعلم ان یسمی 
عند الابتداء وكير عند الاطلاق » ويصلى على رسول الله بسد 
ذلك » وعلی الاستاذ ان شکر تلامیذہ و يشجعهم لیزدادوا رغبة » 
فیروض تلامذته ينهم . 0 على العمل ولا ئ0 الا 


بداں الكتب المصرية رفم م فٹون حربية) 

0 طييقا الاشر فی البکلمشی الیونانی : كتاب بغية الرام وغابة 
الفرام في الرمى بالنشاب ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
(رقم ۲ م فنون حربية  )‏ ص ٢٢‏ ب. 

)۳( طيبغا الاشرفى : كتاب بغية الرام ب مخطوط دار الکتب 
( رقم ۲ م فلون حربية ) ص ۲۸ ب . 


۱۰۹ 


خلوة » لیجتھدو!ا ف الطلب ویکٹروا ف احترام الوضع الذى خص 
بالرمی » ولا برضی لأحد ان بتکلم فيه شاحشة لانه مسجد ۱(۰) 


فاذا صح رمی التعلم » ورمی الاماج آیاما على غير علامته أو هدف 
- والاماج هو رمية السهم قاب قوس واحد(۲) - خرجالى الصحراء 
ورمی ف الفضاء » على غير علامة كذلك . فاذا رآی سهامه قي الهواء 
صحيحة مستوية غير مضطربة » رجم الى الاستاذ لیعلمه الرمی الى 
العلامة(م) » وذلك بأن يمرئه على الوقوف تجاه العلامة منحرفا قلیلا » 
ويجعل العلامة محاذيه لعينه الیسری» وركبته الیسری واستواڑھا على 
أصابع رجله ء قبالة العلامة طولا » ورجله اليمنى عرضا » ويجعل بين 
الرجلين فرجة قدرها ذراع » فيكون عقب الرجل اليسرى قبالة بیاض 
ایل الس امن داجیا د وب على .ره اليمتى. :وج وله 
الیسری(٤)‏ » فیرمی التعلم آول بوم» خمسة آرشاق وأقل من ذلك‌علی 
قدر قوته واحکام صنعته » ثم يعمل على زيادة الرمي حتی یمهر في ذلك 
وک و 


)١(‏ طیبفا الاشرفی : کتاب بغية الرامی ص ۲۸ ب 
(۴) ابن القیم : الفروسية ص ۱۰۷ 
La Distance a laquelle un arc peut lancer‏ 
unc fleche . ( Dozy - Supp. Diet (‏ 
طيبغا الاشرفى : كتاب بغية الرام ص ۲٦‏ ب 
(۲) ابن القيم : الفروسية ص ۱۰۸ 
)٤(‏ طیہغا الاشرفى : كتاب بفیة الرام ص 6 ب 
٥‏ م فنون حربية ) 


وعلى الرامی أن يتعرف العيوب والافات التي تعرض للرماة 
ق نظرهم وبدنهم . وعليه أن یقف على علل القسی والتشاب» ومعرفة 
اصلاحها ٤‏ كما ينبثي ان يكون على علم بتقويم نشابه وقوسه وعقد 
آوتاره واصلاح عيوبها » فضلا عن معرفة احکام الرهن والرمى الحلال 
والسباق والمناضلة. فاذا عر فذلك؛» صار راميا أو دخل فی جملة الرماة(١)‏ 


آما تعلیم الرمی للفرسان فعلى نوعين» وأولهما الرمى نحوالارض 
وهو ما يسمى بالقیغج والرمى الى اعلا ويطلق عليه القبق. ويشترط في 
رمی الفارس» أن بعر ف التنقيل» وهو سوق‌الفرس قليلا قليلاء والسوق 
هو الجري الشديد ء والرمي اثناء الجريان والجولان ولاسيما عند 
اشتداد جرى الفرس الى آخر الشوط با میدان (؟). والاصل في رمى 
القیعج والقیقے اتقان‌علم ركوب الخيل وحبس رعوسها باللجم» والتدرب 
علیها في الکر والفر » حتی يتعودها الفارس »© ويصير له ذلك عادة(۳). 
فاذا استوی الفارس على فرسه » ومکن رجلیه من الرکاب ولزمت 
را وما ا ان لتق کل مرن 
مقیض القوس ء وآمسك العنان پالوسطی والبنصر حتی یفوق السهم. 
ثم ینهض الفارس قاثما مع ميل يسير » على القربوس الامامی ویحنی 
وسطه قلیلا وتصير صرته على قربوس السرج ۰ ثم یقبض على السمم 
بجمیم الکف » ویجمل فوق السهم الى خلفه و تصله آمام الرامی. و بعد 

)١(‏ طیبفا الاشرفی : کتاب بقية الرام ص ۲۷"ب 


1۱۱۸ طیبفا الاشرفی : کتاب بغية الرام ص‎ )٢( 
طیبفا الاشرفی : کتاب بفية الرام ص ۱۸ ب‎ )۲( 


۱۰۸ 


قبض السهم يفوق بثلاثة آصايم فاذا فو”قه » جعل نصله على رآس 
الفرس» فيما بين اذنیه» من غير ان يمسهما . وينبغي ان تتم العملية كلها 
في وقت واحد ء حيث یجری سوق الفرس وتفويق السهم وجر القوس 
بالسهم » وافلات العنان من أصايع اليد اليسرى جملة واحدة(١)‏ . 


ولا بختلف رمى القبق عن رمى القيغج الا في الاتجاه الى أسفل 
أو آعلاء وأحسن ما یکون الرمى في القبق حين بلتفت الفارس من آعلا 
كفل الفرس الىفوق» ويرمى بعد انيتجاوز الخشبة قدر باع. والأحسن 
ہالرامي ان یتبع السهم بنظره الى ان يتعدى السهم العلامة ٠‏ اما رامي 
القيغج فيتطلب ازيلتفت الرامى الی‌خلفه» وبری العلامة من انحناء عند 
الفخذ الايسر من الفرس» ويتبع السهم بنظرہ الى العلامة ٠‏ ويستخدم 
الفارس عند رمى القيغج سهما ذا نصل رقيق » بینما يستعمل السهم 
العريض النصل المعروف بالطومار لرمى القبق » وأطول ا یادین للقيغج 
والقبق عشرة اذرع (۲) . 

واذا اجتمع الرماة لرمى القيغج والقبق » بدأ آحدھم بالسوق 
والدخول في الرمى » ولا يدخل الثائى خلف الاول الا اذا ابتعد عنه 
بعدا كافياء حتى اذا ما اتفق ان‌سقط الأول» تسکن‌الثانی .من‌عطف فرسه 
عنه كيلا بقع فوقه (۳) . 


)١(‏ طيبغا الاشرفی : كتاب بفية المرام ص ۱٩‏ آب 
(؟) طییفا الاشر فى : كتاب بفية الرام ص ۲۱ ب ٢‏ ۱۲ا 
9) طيبغا الاشر فى : كتا ببفية المرام ص ۲۱ ب 


۱۰۹ 


آما آرض‌الیدان» فينيغي أنتكون مستوية صالحة لأن يتبتعليها 
حافر الفرس . فاذا كان أحد طرفی ا میدان عالياء وجب أنيكون سوق 
الرباة الى العلو ء كما ينبغي معرفة اتجاه الریاح » اذ تکون في ظمر 
الرامى عند السوق» وتتجه الىالجانب الاخر منالميدان عرضا. وينيغى 
للرامی أن بحذر لطمة الفرس واصطدامها في خشبة القبق » وعليه 
أن يجعل بينه وبينها من‌البعد مسافة معينة قدر باع» وآن يختبر الفرس 
قبل الرمى عليهاء بترويضها علىالجرى والدخول نحوالخشبة والعلامة 
مرات» حتى يرى الفرس ذلك ويعرفه » وآن يسوق من غير رمى حتی 
یتعود الفرس الجری » بعد ترك اللجام على الغارب(١)‏ . 


وجرت العادة في القبق أن تجعل ف الميدان » حبل معترض مرتفع 
على خشبتین ؛ ويجعل القبق في موضع متوسط بين الخشبتين » ویکون 
سوق الرماة عند الرمى من تحت الحبل. وف بعض الأحيان ء استعاض 
اللاعبون عن الحبل » برسم دائرة اتساعها عشر باعات» يكون القبق في 
مرکڑھا ويرمون الى السماء لاصابة القبق . ويجوز أن ينصب الرامی 
حلقة معدنية على رمح مثل البرجاس » ويرمى عليها (۲) ٠‏ 

ومن فنون الفروسية استعمال أنواع السیوفء اذ أن مایستخدم 
منها في وجه من وجوه القتال لا يستخدم فيوجه آخر. والسيوف التى 


يستعملها المتعلم في التدريب غير السيوف التي يقاتل بها » فضلا عن 


)١(‏ طيبغا الاشرفي : كتاب بغية المرام ص ۲۱ ب 
(۲) طيبغا الاشرفی : كتاب بغية المرام ص ۲۱ ب 


11۰ 


ضرورة معرفة أنواع السيوف التى عند الاعداء . والسیوف عامة 
نوعان : العتق وهي الجيدة الصناعة » والسيوف الحديثة وهي أقل 
جودة (۱) + ويختلف النوع الاو عن الثاني في الجوهر والسقاية 
والقد ٭ ومن السبوف العتق اليمانية والقلعية والهندية » وهى تختلف 
قي اللون والقد والصناعة» فاليمانية آکثرها» عرض ثلاثة اصابع » وأقل 
ما يكون منها » عرض أصيعين ونصف آصیع» ویتراوح طولها من‌ثلائة 
آشبار الى أربعة آشبار » ووزنها من رطلين ونصف رطل الى ثلاثة 
أرطال. واکثرها مستوية القدوده پتساوی عرض آعالیها وأسافلها (۲)» 
آما القلعية فلیس‌فیها ما یکون‌عرضه أربعةأصابع ولا ثلاثةتامةء وطولها 
من أربعة آشبار الى خمسة » وقدودها مستوية » یتساوی اعلاها 
وآسفلها في العرض » والهندية تمائل اليمائية تقریبا () . 


ومن السيوف الحديثة السليمانية والسرنديبيةوالفارسية» فالاولی 
طولها أربعة آشپار وعرضها من أربعة أصابع الى ثلاثة آصایم وأوزانها 
من ثلاثة أرطال الى ثلائة ونصف ء والصغار منها لطاف العرض وتشبه 
اليمانية والفرنجیة في صناعتھا(ع)ء والثانية اکثر عرضهاء ثلاثة أصابعء 
وتشبه العتق اليمائية في حديدها وقدودها . أما السيوف الفارسية 


(۱) کتاب علم الفروسية ص ٩۸‏ ب ( مخطوط رقم ه م ) 
(؟) كتاب علم الفروسية ص 1۹۹ ( مخطوط رقم ه ع) 
4 كتاب علم الفروسية ص ۱۱.۰۰ ( مخطوط رقم ه م) 
انظر 1 .2 .دم وصد Rey - Les Colonies ٣‏ 
(:) کتاب علم الفروسية ص ۱.۰ ب ( مخطوط رقم ه م ) 


کک 


فأعرض مایکون منهاء ثلاثة أصابع» وطو لھا ثلاثةأشبار أعاليها آدق‌قلیلا 
من آسافلها . وهناك أنواع آخری من السيوف الحديثة ء وآولها 
الدمشقيةوطولها أربعةأشيار» وعرضها آریعة‌آصایم» وهي أقطمالمحدثة 
كلها. أما المصرية فهي طويلة مستوية غليظة الأشفار» وتمتاز الافر نجية 
بعرض أسافلهاء ويما في صدرها من أهلة او صليب ذهب محشوء وهي 
اخرظ عسااس البفاية + 


وتعلم المبتدىء ضرب السيف على مراحل » فيستعمل اولا » سیفا 
ذا مقبض دقيق خفيف الوزن » ويضرب به في حائط من الطين بعد 
عجنه (۳) » فينتصب المتعلم على يمين الطين » ويمد رجله اليسرى الى 
قدام» واليمنى الى وراء ۰ ثم يرفم بده حتی يصير مرفقه مسامتا لأذنه» 
وسيفه مقابلا فخذه » ورأسه أعلا من قمة الحائط. ثم یسك المبتدىء 
السيف بين السبابة والابهام» ويشد خنصره.على بنصره» ويكون ضربه 
قواما مستقيما لا منحرفا . ويضرب المبتدىء في اليوم الاول خمسة 
وعشرين ضربة » وفي اليوم الثاني خمسین » ويستمر على ذلك حتى 
ستوی له الالف ضربة في يوم واحد » ووقوف واحدء وذلك هو 
الادمان .)٤(‏ ويتبع ذلك التمرین على الضرب بالسیف في قطم اللباد 


) ۵ مخطوط رقم‎ 1١.١ کتاب علم الفروسية ص‎ )١( 

(۲) کتاب علم الفروسية ص ۱۰۱ ب ( مخطوط رقم ۵ م) 

٣(‏ کتاب ملم الفروسية ص ۱۲۲ ۱ ( مخطوط رقم ٤‏ م فنون 
حربية بدار الکتب الصرية ) 

(:) کتاب علم الفروسية ص ۱۲۲ ب ١‏ ۱۲۵ 1( مخعاوط رقم 5 م) 


7 


فوق حائط منالطين المعجونء فيقطعالمبتدىء اللباد طبقة يعدطبقة (۱)» 
فاذا انتھی من ذلك » اتنقل الىقطع الورقة على اللبادء وذلك باستعمال 
سيف رقيق الحد مسلوب الوسط الى ذبابته » مستقيم ليس عریضا 
ولا طويلا (5) ٠‏ 


آما تعلیم السيف للراکب » وهو الفارس ء معنی ولفظا ء فتطلب 
مرانا مبدئیا طويلا. ينصب الفارس في الارض آعوادا من قصب رطب» 
طول الواحدة منها » في طول قامة الفارس . ثم يبتعد الفارس فيجرى 
فرسه ملء فروجه» فاذا حاذى الأعواد عن یمینه» سل سيقه وتفح منھا 
ما حاذى منكبه بضربة . ويعمل ذلك مرارا حتى يقصر القصب الى 
مقدار ذراع من الارض » وهذا بحتاج الى مهارة خاصة كلما قصر 
القصب ٭ فاذا اكتملت هذه المهارة للفارس » نصب عن يمين مضسار 
الحری خمس نشابات» بين كل واحدة والأخرى عشرة آذرع» وأجرى 
الفرس ونفح النشاب أسفل الريش على مقدار واحد بسیف رقيق 
الشفرة . فاذا حذق ذلك نصب خمسة اخرى عن ينه »> وخمسة عن 
پساره» ثم آجری فرسه وسط العشرة» وتفح النشاب يمنةويسرة حتى 
يقطعها كلها . .وبمد ذلك یتعلم الفارس ضرب السيف أمافا وهو 
اللبب ء وخلفا وف كل جائب )١(‏ ۰ 


(۱). كتاب علم الفروسية ص (1١ ٦‏ مخطوط رقم ؟ م ) 


(؟) کتاب علم الفروسية ص ۱۲۷ ! ( مخطوط رقم 6 م ) 
(۲ کتاب علم الفروسية ص .۱ (١‏ مخطوط ركم ه م) 


۱ (م م - ااك 


ور شان رات ند ای مضه رودي روفاك 
می وقق لک :لابوا الم ما نے تا ]لملا وق ةوه لذ کربت 
ول و ان ا لامو اله والاقلذي غ 
عكس سیف الراجل الذى یکون طويلا معلقا تحت الابط )١(‏ . 

ومما تنطلبه الحذق بضرب السيف أن يواصل الفارس الضرب 
بالصوالجة ليصبح ماهرا في الجرى السريع في الحروب » وأن یکون 
عارفا باهمية تطريف قدميه ف ركاب الفرس حتى لا یظھر ذىء مسن 
حديك الركاب » فاذا ضرب استطاع أن بجعل ضربه نمحا وشزرا » وأن 
يعمل على وقابة نفسه ودانته ورأسه )۳( 


على أن أساس فن‌الفروسية في كل زمان ومكان هو ركوبالخيل 
والتفرس عليها ۔ ولا كان اقتناء الخيل وتربيتها والانفاق عليها آمرا 
غير ميسور لأفراد المماللك: عنى السلاطين والامراء باعدادالاصطيلات 
السلطانية والاميرية الحافلة بأنواعالخيول. وأهمها هنا اصطبل‌الجوق 
الذى خصصه السلاطين لخیول‌الخرج للمماليك الكتابية  )۳(‏ اذ جرت 
عادة السلاطين عند انتهاء الكتابية من تعليبيهمم الديني والحربي ان 
يعتقوهم ء وأن ينعموا عليهم بالخيل والقماش . 

ويعتبر آصل الفروسیةء الثبات على الفرس العرى» وهو الفرس 

) کتاب علم الفروسية ص ۲۸ ب ( مخطوط رقم ه م‎ )١( 

(۲) کتاب علم الفروسية ص ۱.۲ ۱ ( مخطوط رقم ه م ) 


۳( الظاهر ي : زيدة کشف الممالك ص ۱۳۲۵ 


١114 


المجرد من السرج. فان من لم یتفرس علىجرائد الخیل لم بح رکوبه 
ولا ثباته » ولا يمن عليه من السقوط» ان اضطر ب فرسه أو أصابته 
هنة . ویبدا الفارس بتعلم الركوب بالجل" آولا » فیلجم فرسه ويشد 
عليه الجل" من الصوف أو الشعر » ثم يقف على يسار الفرس عند 
منكبه ويضع ابهام يده اليسرى قي مقدم الجل" من فوق » ويجعل 
راحته على منكبه » ثم ,شب ويضرب بيده الیمنی عند الوثب على عنق 
الفرس من الجانب الأيمن ۰ فاذا أحسن الفارس ركوب الفرس على 
هذا النحو استغنی عن الجل” » وركب على العرى بغير سرج . وعليه 
حینثذِ أن يجمع يديه في العنان » وينصب ظهره » ویلزم بفخذيه موضم 
دفتى السرج » ویتقدم في ظهر الفرس قلیلا » شم يمد ركبتيه وساقيه 
وتدميه الى كنفى الفرس» ولا یکون اعتماده على اللزوم بفخذيه .)١(‏ 
ثم بدا الفارس في تسيير الفرس على مهل وهو المعروف بتسيير العنق» 
ويستمر على ذلك آياما » فيتيع ذلك بالجرى التوسط وهو ا مەروف 
بالخبب اللين » ولا (يزال يزيد في خببه حتى يتدرج من سرعة التقرب 
الى سرعة ملء الفروج وهی اقصى ما يبلغ الفارس في جریانه () . 
فاذا آحکم الفارس الركوب على العرى » عاد بسند ذلك الى 


الركوب بالسرج» وعليه أن يعرف عدة الفرس وأدواتها » فيتخذ لجاما 
تاز کیا لوثاقنه وسهولة استعماله » لأنه قطمة واحدة . وعليه أن تخد 


) كتاب الجهاد والفروسية ص ۲ |( مخطوط رقم ۲ م‎ )١( 
) (؟) كتاب الجهاد والفروسیة ص ۱۲( مخطوط رقم ۳ م‎ 


۱۹۵ 


حكمة ف رأس فرسه يعلفه منها الشعير » ویس.قیه الماء في سهولة اثناء 
السفرء ويستخدم مقودا ستعیتن به عن الرسن وهو ا مرشحة؛ وذلك 
من باب الاحتياط (۱) . 
القربوس وا مؤخرة . وعليه آن يتخذ حزاما وثيقا » ليس خفيفا ولا ثقيلاء 
ویستوثق من سيرى الركاب والأبازیم » ويجداها آقرب الى الطول 
منهما الى القصر ء لأن الرکاب القصير ریما تسیب في قلع الفارس عند 
وئوب الفرس او حبسه عن الجری فجأة () . 

واکتمل تعلیم الفارس ف ال ركوب ق دوائر اشاورد(۳) 4 بحصت 
يستطيع أن يلوى فرسه ویفتله يمنة آو بسرة في سرعة وسهولة» ولیس 

وحفلت كتب الفروسية بالارشادات الموجهة للفرسان بشأن الكر 
والفر و الطاردة والبارزة والتخلص من ا ما زق 4 والتغلب على الخصم 
من نواح متعددة وتجریده من سلاحه (ه) . 

وف آثناء ا مراحل ا مختلفة لتعلیم الماليك في الطباق» آشرف على 
هده الراحل كلها جماعة الطواشية » لانمم السئولون عن سلوك 

(۲) کتاب الجهاد والفروسية ص ۳ ب » 4١‏ ب (مخطوط رقم ۲م) 

۱۰۲ انظر ما سبق ص‎ ٣( 


(:) کتاب علم القروسية ص ۲ ب ( مخطوط رقم ه م ) 
(o)‏ انظر ما يلي 


۱۱۹ 


المماليك وتربيتهم» ومراقبة عدم‌اختلاط الكبار بالصغارمنهم. وتكونت 
هذه الجماعة على شكل هرمي » قاعدته طواشية الطباق ء وقمتها مقدم 
المماليك وناقيه » وبين القاعدة والقمة طوائف ودرجات من آولتك 
الطواشية . فمنهم مقدمو الطباق » وهم يلون مقدم الماليك وتائبه في 
الترتيبالهرمى» ثم‌طو اشیه‌الماليك الكتابية» المكلفونبالسهر علیشتون 
صغار الماليك» ثم السواقون‌الکلفون بحفظ النظام» والبوابون برسم 
الأبواب . وبلغت عدة آولئك الطواشية في وقت من الاوقات ستمائة 
طواش من‌چمیم المراتب والدرجات. وتولى مقدمالمماليك شئون‌الادارة 
كلها منتنظيم وضبط» وفصل فيالخصومات. فاذا رکب السلطان ومعه 
الماليك السلطانية » ركب مقدم الماليك خلفهم كانه يحفظهم. وشرف 
مقدم الما لك على مقدمي الطباق عند توزييع صدقات وانعامات 
السلطان عليهم » ويراقب ترتیب الطياق . وعلیه أن يرقب احسوال 
السواقین ویتعرف. آخبارهم » ويرتب مقدمی الطباق ودرجاتهم حسب 
مكاتتهم في الوظائف السلطانية» ويغرق الکساوی في الماليك» ویجمل 
النظر في آمر الصغار منهم والکبار » ویآمرهم بالركوب في الابام 
العتادة» والدخول الى مکان الخدمة. ويعين مواقفهم فياوقات البیکار 
والحرب » وف الأسفار حول الدهلیز السلطاني » ولا بستخدم نم 
الا من هو معروف بالخير » ويقيم عليه الضمان () . 


۱۲۲ الظاهري : زبدة کشف ا لممالك ص‎ )١( 
۱۷۳ القلقتشندي : صنبح الاعشی سج ۱۱ ص‎ )٢( 


۱۱۷ 


ومن المعروف أنه لم يكن یلی تقدمة المماليك الا الطواشى الذى 
يبدا بعض الأحيان خادما صغيرا في البيوت السلطانية» ثم مربيا (لا لا) 
لأبناء السلطان أو زماما او جمدارا قي الحريم السلطانی . ثم ينتتقل 
بعد ذلك في الوضاتف الطباقية المختافة حتی يصل وظيفة مقدم 
المماليك(١)‏ . وغالبية ھژلاء الطواشية منالأحباش والروم» جلبوا الى 
مصر مع المماليك (؟) . وعرف الطواشية في الدولة ال مملوکیة الاولی 
بالحزم والشدة وأعمال البر والصدقة فضلا عما اشتهروا بهءن التقوى 
والميل الى سماع الحديث (۴) . فالطواشي شرف الدين قميص مقدم 
المماليك زمن السلطان بيبرس وأولاده كان مهییا سلطا صارما على 
المماليك السلطانية مبسوط اليد فيهم )٤(‏ . واڈ تهر فاخر بن عبدالله 
مقدم المماليك السلطانية في عهد السلطان قلاون بانه ذو حرمة ومهابة 


(۱) اين تفری بردى : النجوم الزاهرة جاه ص 1١6.‏ ۱۵۱ 
المنهل الصافى < ص ۰.۲ 1 4 ۰۲۲ ب »> 
۰ ب ٤‏ < ۲ ص 8؟ ب ٢‏ 5لاب. 
السخاوي : الضوء اللامع ٦‏ ص ۲٢٢ 4 ۱۷١‏ 
(؟) ابن تفری بردى : المنهل الصافي ج١‏ ص ۳۰۲ ب » ۰1۲۳۲ 
۲۸ ج٢‏ ص ۱۱۲ ب » ۰۱۳ ب » 
۲ ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج ) ص ۲۰ 
ابن اياس : بدائع الزهور + ۲ ص ؟ 
(۲) ابن تغرى بردی : النهل الصافي ج١‏ ص .۲ ب 4 ج٢‏ ص 
5 ب 4 ۱۲ ب . 
(ء) ابن الفرات : تاريخ الدول والمملوك + ۸ ص ۱.۵ 


۱۱4۸ 


وسطوة وكلمة ناقدة 4 لا بحرآ الو احد من المماليك ان لمر امامه دغبر 


٠ )١( دستور‎ 


على أن السلاطین لم يغفلوا مراقبة مقدمى المماليك وغيرهم مسن 
الطواشية ء وعاقبوا المقصرين منهم في واجباتهم »فآمر السلطان بیبرس 
سنة ٦٦٦‏ بقطع أيدي جماعة منهم بسبب اهمالهم في مراقبة الماليك ء 
واشتراكهم مح نواب الولاة والخفراء في التغاضي عما ارتکبه بعض 
المماليك من الفاسد ف ارباع القاهرة (۲) » وأمر بيبرس بشنق 
الطواشي شجاع الدين عنبر بسبب شرب الخمر (۳) » وف سنة ۷۲۱ 
نار الماليك على كريم الدين الكببر فاظر الخاص لت آخر جوامكهم 
شهرين ؛ فعضب السلطان الناصر محمد بن. قلاون علي مقدم المماليك 
ونائبه ومقدمى الطباق » وطرد جماعة منهم وقطع جوامكم وأنزلهم من 
القلعة )<( : 


وظلت وظيفة مقدم المماليك في آیدی الطواشية . ولم تخرج عن 
هذه القاعدة طوال عصر المماليك حتى تولاھا أمير من آمراء المماليك 
وظل يشغلها مدة طوبلة ( ۷۳ د ۷۱ ) » وهو الأستادار آقبفا 


عد الواحد » اد يد السلطان الناصر محمد بن قلاون فی تقدمة 


(۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۲ 
النهل الصافي ج ۲ ص ۵.۲ آ 

(۴) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص .4ه 

۳2( التریزی : السلولك لعرفة دول اللوك < ١‏ ص ٦٢۳‏ 

ری اف ري الساولد ام ف دول اللولد ج ۲ ص ۲۲۹ 


۱۹ 


المماليك الساطانية مضافا على الاستاداربة سنة ۷۳۲ ء لانه وجد ان 
9ص ۶۷ ا ا 
الطباق وطرد جماعةمنهي ءوآتکر على الطواشی شجاع الدین عنبسر 
السحرتى تهاونه في وظيفة تقدمة المماليك . وقام آقبغا على ضبط 
الطباق » فضرب عدة من الماليك والطواشية ضريا مبرحا ء وبالغ في 
اهانتهم فلم بجسر أحد منهم ان یتجاوز طبقته )١(‏ . 


غير ان الطواشية لم يظلوا على سيرتهم التي اشتهروا بها من 
الصرامة في قربية المماليك بالطباق » ومن الورع والتقوى في حياتهم 
الخاصة ء بل تطرق اليهم الفساد في العصر الثانى للدولة المملوكية » ولم 
تكترث بتأدية واجباته متهم الا القليل . وسلك المماليك الحليان مسلك 
مقدميهم » فلم یعودوا يحفلون ہما للسلطان من هيبة ؛ وهاجموا 
دكاكين التحار ء وحصل للناس منهم غاية الضرر 0 ومن الطواشية 
الشهابى المتوفى سنة ۸.۲ ء الذى ولى وظيفة التقدمة زمن السلطان 
)١(‏ القريزي : السلولد لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص ۲۱ 2 ۲۲۲ »> 
۷٠ء‏ 

ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) = ۹ ص۹۸ ٤‏ ۱۰۹ 

الٹھل الصافي + ١‏ ص ۲۰۳ ۹ 


انظر ص ۱۸۹ 4 ۲۱۳ ¢ ۲۵۲ 2 في 
Zettersteen : Beitrage‏ 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 5315 
العيئي : عقد الحمان محلد ۷۰ ص ۷۲۷ 
ابن أباس : بدائم آلزهور + ۲ ص ۱۳۷ © ۲۱۵ » ۲۲۸ » 
۹ ۰ ۲۷ ؛ ۲۷۱۵ ۰ 


۱۳۰ 


برقوق (۱) » وباشر مرجان بن عبدالله العادلي تقدمة المالیك 
السلطانية زمن جقمق بحرمة زائدة (۲) ۔وظل جوهر بن عبدالله المنحكى 
مقدم طبقة سنین طويلة بسبب ما اشتهر به من الاستقامة وعمل الخير 
فولاه جقمق وظيفة ناب مقدم الماليك السلطانية (۳) وللمؤرخ ابن 
تغري بردی مقابلة بين تقوى الطواشي صندل المنجكي صاحب طيقة 
الصندلية في عهد برقوق وبين طواشية زمانة الذين عرفوا « بالحرفشة 
وقلة الحرمة والحرص على جمع الاموال 08 © . 


اما نظام الاتماق على المملوك الكتابي اثناء مراحل تعليمه المختلفة 
بالطياق » فقاعدته ان المملوك الصغير لا بحصل على راتب او اجر » ولا 
يملك سلاحا ولا حصانا » ولا يحصل على اقطاع الا عند عتقه . ومع 
هذا حدث فى بعض الاحوال الاستثنائیه مثل الخروج على السلطان أو 
اندلاع الو ىاء 7 ان افاد المماليك الكتاسة من الرواتب والاقطاعات قبل 
الاوان ٭ ففي سنة ۷۸۱ تزعزع مركز السلطان برقسوق بسبب خروج 
كثير من الامراء على طاعته ومحاریتھم له في الشام ومصر » فعرض 
السلطان جميع الممأليك الصغار والكبار بالقلعة ليتوجهوا الى دمشق 
(1) السخاوي : الضوء اللامع ج٣‏ ص ۱٩‏ 
ابن تفری بردى : المنهل الصاقی + ١‏ ص ۲۵۸ ١‏ 
ابن تغرى بردى ١‏ المنهل الصافي + ۲ ص ۲۵ ب 


(۴) ابن تفری بردى : الٹھل الصافي + ۲ ص ۱۲ ب 
(8) ابن تفری بردى : المنهل الصاقی + ٢‏ ص ۲۱۷ | 


۱۳۱ 


واحد مایتا درهم فضة ء واشق في المعتقين من اولئك المماليك لكل 
واحد الف درهم فضة )١(‏ . وق سنة 0م تولى السلطنة احمد بن 
السلطان ابنال ء فعمل على استرضاء الماليك السلطانية » وانفق فيهم 
تمقة البیعة ء فنال الواحد من العتقین ما بين ثلاثين وماثة دينار » على 
حين اخذ الواحد من الكتابية عشرة دنانیر (۲) .وفيسنةمم هلك عدد 
كبير من المماليك في الوباء » فامر السلطان خشقدم بتوزيم اجود 
الاقطاعات على مماليكه الاجلاب ء حتى آخذ الكتابية الاقاطيع قبل 
المتاقة والخيل والقماش (۳) . وف سنة ۹۱۹ امر السلطان قسانصوه 
الغوري بتفريق الاموال على المماليك جميعا اشباعا لمطامعهم في التفقة 
التکررة » فاصاب الملوك العتق مائة دینار » والملوك الكتايي تسمة 
دنانیر » واخذ الرضی والسحزة والانتام من الماليك مقادیر تراوحت بین 
عشرین دینار وعشرة دانير ودینارین(ع) .وف سنة.۲٩‏ حصل الكتايية 
على جامكية ء وهو غير ما جری به العرف » وسبب ذلك غضب السلطان 
الغوري على الجلبان العتقین وتهدیده بترقیة الكتابية على اکتافهم (ه). 


واما حال الملوك الکتابی بعد عتقه فقاعدته ان بخرج السلطان 


(۱) ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۲ ص ۳۲۱ ؟ 
النجوم الزاهرة جاه ص ۲۰۲ 
ابن الفرات : تاریخ الدول واللوله = ٩‏ ص ٦۷‏ 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۹۵۰ 
)¥( أبن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ۳۳۲۵ 
(€) أبن اباس : بدائع الزهور ( كاله ) ج 5 ص ۳۹۳ 
(۵) این اباس : بدائع الزهور ( كاله ) < 4 ص 55١‏ 


۱۳۳ 


والنشاب والرماح والدروع والقرقالات والاطبار وغيرها(؟) »اما الخيل 
فتآتي من اصطبل الجوق الذي بختص بخیول الخرج (۳) ۰ وعند 
العرض بحصل‌هذا المملوكعلى اجازة بانتھاء تعلیمه طاق عليماعتاقة(») 
لا نها تشیر الى عتقه والی انه غدا جندبا مدربا » وبطلق علی‌هذا العرض 
الذي یعتق فيه الكتابية بعد الفراغ من مراحل تعلیمهم المختلفة «(خرج» 
اي التخرج (٥)‏ . غير اله لا توجد باطراجع العروفة ما بو ضیح تماما 
مدة مراحل التعلیم للمملوك الكتابي ما عدا ما ذکره ابن تغري بردی 
في عانق ططر زمن السلطان برقوق بان « عادة پرقوق جرت بانه لم 
بخرج لماليكه الجلبان خيلا الا بعد اقامتهم في الاطباق مدة سنتین 


۵۲۵ 4۰. ص‎ ٦ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة‎ )١( 
. 1*۲ ¢ 555 » ۲۵ جلا ص‎ 1 
ص ۰۱۳ ۱۹ » < ؟ (کاله‌اص‎ ٢ < ابن اباس : بدائع الزهور‎ 
۳۷۸ ج ه ص‎ ء٥‎ 
۱۷۵ ص‎ ٣ < السخاوي الضوم اللامع‎ 
۱۱ ص‎ ٤ القلقشندي : صبح الاعشی ج‎ )۲( 
6» ۱۸۰ 6 ۱۷۹ ص‎ ٤) < ) ابن اباس : بدائع الزهور ( كاله‎ 
ء۱١ جه ص‎ ۰ ۲ 
۱۲ ۰ الظاهري : زبدة کشف المالك ص‎ )۲( 
٥ القريزي : السلولك لعر فة دول اللوك ج ۴ ص‎ 
6 ۲۰ ابن تفری بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص‎ 13 
۳۳۵ 
م١١ ص‎ ٩ النجوم الزاهرة ج‎ 
1 1۲.۰ المنهل الصافي + ۲ ص‎ 
ص 5.ه‎ ٦ (ھا ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة‎ 


۱۳۳ 


وانه لا بخرج في سنة واحدة خرجين ؛ وانما يخرج في کل مدة طويلة 
خرجا من مماليكه » ثم يتبعه بعد ذلك بمدة طويلة بخرج آخر » وهذه 
كانت عادة ملوك السلف )١(‏ » . ومع هذا يبدو ان ما جرى ف عهد 
برقوق لم يكن قاعدة مستقرة ولا سيما في العصر المملوكي الثاني » اذ 
جرى الخرج الاول في عضر قايتبان مثلا في شهر المحرم سنة ۸۷٤‏ بعد 
عام وخمسة شهور من توليته السلطنة (؟) . وف عصر طومان باي 
الأول حدث اول خرج في رمضان سنة ٩۰5‏ بعد شهرين من الناداة به 
سلطانا (م) ء على حين يفيد ابن اياس ان السلطان الغوري لم یتبسع 
قاعدة واحدة قي مدة تخریج المماليك منذ توليته السلطنة في شوال سنة 
٦ء‏ اذ تراوحت مدة التخرج في عهده سن سنة واحدة وائنتین على 
معدل خرج کل ١4‏ او ۱5 شهرا )٤(‏ . ومن ذلك يتضح ان سلاطین 
الدولة المملوكية الثانية لم يحفلوا بمدة تعليم مماليكهم بل اهتمسوا 
بتخريجهم افواجا بعضها تلو بعض في سرعة غير محمودة ء وكان هذا 
عاملا من عوامل ضعف الدولة ۰ 


وجرت -العادة بان یعتق المماليك جماعات (ه) » ولم يحدث ان 


۵. أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )١( 
۷۳۵ ابن تغرى بردى ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص‎ )۲( 
۱۱ ص‎ ٢ ابن ایاس : بدائع الزهور ج‎ 

(۳) ابن اباس : بدائع الزهور ( كاله ) ج ٤‏ ص ۷ 

(5) ابن اباس بدائع الزهور ( كاله ) < 5 ص ۹۵ 4 ۱۷۲ 2 4۲۵ 
۷۲ء ج٥‏ ص ١۱ء‏ 

(ه) ابد نتغرى بردى : اللحوم الزاهرة ج٦‏ ص 5.ه 4 ممم 
المنهل الصافي ج ١‏ ص ۲۰۷ 1 


۱۳۶ 


مملو کا كتابيا اعتق بمفردہ ما عدا جقمق الذي تولی‌السلطنة فيما بعد ٠‏ 
وذلك لظروف استثنائية » اذ ان اخاه جاركس القاسمي المصارع من 
اعيان خاصكية السلطان برقوق سعى عند السلطان فاشتراه من احد 
الامراء » وجعله من الماليك الكتابية بطبقة الزمام . ولم يظل جقمق 
في هذه الطبقة مدة طويلة » بل أعتقه برقوق بمفرده بفضل ما لاخيه من 
مكانة عنده » فصار من المماليك السلطائية » وبذا نالته السعادة وارتفى 
فی الوظائف في سرعة (۱) ٠‏ 


وحرص السلاطین على الا يعتقوا مماليكهم قبل سن البلوغ (؟) > 
فيظل المملوك الذي بدخل الطباق في سن مبكرة عدة سنوات حتى 
يعتق () ٭ ويعلق المملوك اهمية كبرى على عتقه وفقا لقواعد الشريعة» 
فاذا تبین ان مملوكا من ا مماليك لم بجر عتقه على هذا النحو » فيعتبر 
باقيا في رق من اشتراه وملكه » او في رق ورثته » ولو بلغ في هذه 
الحالة رتبة امير مائة . ومن هذا القبيل انتمش الاسندمري امير مائة 
ورأس ثوبة التوب زمن السلطان برقوق سنة ۷۸۵ ء اذ تبين انه ما زال 
في رق ورثة الامير جرجي نائب حلب » فاشتراه برقوق من جديد ہمائة 
الف درهم واعتقه في الحال » وجعلهاتابك العساكر )٤(‏ . ومن الحالات 

(١)؛‏ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ٢٣۔٢٣‏ 

(؟) ابن تغفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ٩۵۸ ٤٦٦۷۷‏ 

(۴) ابن تفری يردى : النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۰۰ ؛ ۵٩,‏ 

(:۱ ھی تر بی و سد جو ہکوہ 


المنهل الصافي + ۱ ص ۲۷۹ ب 
العيني : عقد الجمان مجلّد ٦٦‏ ص ۲۸۹ 


ری 


اللادرة ما فعله السلطان شرس مع بعض الامراء الذین تامروا عليه 
سنة ٦٦٦۹‏ فأمر بالقبض عليهم وانکر عتقهم امعانا ف الا نتقام منهم 
والزمهم بآنيبيعوا اتفسهم اليه »فاشتراهم من ورثةمواليهم السابقين(1). 


يتبقى بعد ذلك كله ان فريقا من الماليك الاجلاب لم ينزلوا 
الطباق السلطائية » بل امتازوا عن غيرهم ہما نالوه من تربية مع ايناء 
السلاطين لصفاث خاصة ء وكان ذلك ضمينا في سرعة ترقية اولئك 
المماليك الممتازين في سلك الوظائف والرتب . ومن هوّلاء الامیسر 
قوصون الذي تربى مع اولاد السلطان الناصر محمد بن قلاون ونال 
ما لم یتله احد عنده حتى زوجه الناصر ابتته وتزوج هو اخته » 
وسرعان ما منتحه امرة مائة وتقدمة الف () » وکل ذلك لانه جيل 
الطلعة -و کثیرا ما زها وتکر لا نه لم ينزل كغيرهمن الماليك فا لطباق(۳). 
وجلب پلخجا بن عبدالله من ماميش الى مصر مسح ابويه فاشتراهم 
السلطان پرقوق » وارسل اباه الى الطباق وابقى عنده يلخجا ليتربى مع 
اپنه عبد العزيز » لجمال خلقته ء وما زال يلخجا يترقى في الوظائف 
في عهد السلطان فرج بن برقوق حتى انتمت اليه رياسة الممالييك 


۱٢۹ بيبرس الداوادار زبدة الفكرة + ۹ ) ص‎ )١( 
۵۱۳ المقريزي : السلوك لمعمرفة دول الملوك + ۱ ص‎ 
655 أبن ابی الفضائل : النهج السديد ص‎ 
' ٩۲۵ العيني : عقد الجمان مجلد مهم ص‎ 

(؟) القريزي : الخطط ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 

(۴) ابن حجر : الدرر الکامتة < ۳ ص ۲١۷‏ 


۱۳۹ 


الناصرية (۱) ٭ ومن الماليك الذين لم ينزلوا الطباق » بل تربوا مع 
ابناء السلاطين ء ارغون الداوادار » من مماليك الناصر محمد بن 
قلاون(؟) ءویزلار بن عبداللهالعمري تائب‌دمشق‌الذي ر باه‌اللك‌الناصر 
حسن مع اولاده (۳) » و کو ندك الساقي الذي ربي مع الملك السعيد بن 
بيبرس في المكتب (4) » وییبرس بن عبدالله المتصوري الداوادار ء 
صاحب التاريخ المعروف بزيدة الفكرة » الذي اشتراه المنصور قلاون 
ورباہ مع او لاده )6 > ورس الظاھري برقوق وسودون الشاهري 
برقوق )٦(‏ » وجانبك الاشرفی برسبای (۷) ٠‏ 


)١(‏ اين تفری بردى : النهل الصافي + ۲ ص ))٤‏ ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج 1۰ ص 55١‏ . 
)٢(‏ ابن تفرى بردى : المنهل الصافي < ۱ ص 1۱۸١‏ 
ابن حجر : الدرر الکامنة < ١‏ ص ۲۵۱ 
(۲) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ١‏ ص ۲۳۸ ب 
التجوم الزاهرة ج٥٥‏ ص 6۱۰ 
المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص 356 » ۸۲۱ 4 
A“.‏ 
(o)‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي ج ١‏ ص 1۴۷١‏ 
الميني : عقد الجمان مجلد ٥٥‏ ص 1۷۲ 
(ہ) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۱٢١‏ ؟ 
۷) ابن تفری بردى ؛ النهل الصافي ج ۲ ص ۱۱٢۹‏ 


۱۳۷ 


الفصل الرابع 


الفارس والدولة 


اهمية الرق في تربية الملوك - الماليسك السلطانية » تأمير الملوك › 
تدرج الامیر في الوظائف والرتب العسكرية » العوام ل التي تتحکم 
في الترقية - الخاصكية ‏ العصبية والجنسية » القرابية - الزمالة 
والنشداشي_ة - الفروسية > طبقات الرتب والوظائف. 


الواضخ الان ان طبقة ممتازة نشأت في مصر من طوائف المماليك 
على اختلاف عناصرهم ء سواء بلغ الواحد منهم مرتبة الامرة ام لسم 
يبلغ » لان لفظ مملوك ساوی ورادف فعلا لفظ سيد في الجتمم . 
وتعین على الفرد من الماليك ان یکون في الاصل رقیقا وان تتحقق 
فيه شروط خاصة ء منها انه لا يكون قبل جلبه الى مصر مسلما او من 
اصل اسلامي » اذ ان الرق لا يجري على ال مسلم » كما ينبغي ان یکون 
الو مولودا خارج‌الدو لةا مل و کیقیبلاد القفجان تفضیلا في العصر 
املو کي‌الاولءآو ببلاد القوقاز والج ركس وماحو لهامنالجهات ف ‌العصی 
الملو كي الثاني » وان يكون جلبه في سن مبکرة.۰ وعلی الرغم من ان 
هذه الشروط لم يعتد بها في کثیر من الحالات » فانها ظلت موضسم 


۱۳۹ (م ٩‏ - الماليك) 


تقدير » بدليل ان آبناء ا مماليك الذين ولدوا في مصر وغيرها من بلاد 
الدولة المملوكية لم يعتبروا من الطبقة الممتازة » وبدليل احوال الو افدیة 
والاويراتية والمستامنين في العصر المملوكي الاول »واحوال الھجرات 
التي جاءت الى مصر في العصر المملوكي الثاني ٠‏ ومن المعرف ان هلاء 
واولتك » صاروا في اجناد الحلقة اقل شآفا من الماليك السلطانیةالذین 
ائخذوا وسائل كثيرة للمحافظة على طبقتهم وامتيازاتهم (۱) ٠‏ 


على ان الرق فحسب لم يكن کفیلا بنجاح المملوك » فمثلا اذا 
اشتری احد العوام مملوكا من الماليك » فلا يواتيه حظ المملوك الذي 
يشتريه السلطان او الامير ۰ (؟) والعروف كذلك ان مملوك الامیسر 
بقل ف المرتبة والمكانة عن مملوك السلطان » وان من العقوبات 
الصارمة التی فرضها السلطان على احد المماليك السلطاتية ان ينقله 
الى خدمة الامراء + واتبع سلاطين المماليك هذه الخطة معظم الاحيان 
لابعاد مماليك السلاطين السابقين لهم ء فوزعوا غير المرغوب فيهم على 
الامراء حتى يخلوا الجو لاسلطان ومماليكه السلطانية () + 


ومن العروف كذلك ان مماليكث الامراء تحولون عادة الى خدمة 
السلاطین » اما تنيجة لمصادرة اساتذتهم » او تولية احد هؤلاء الاساتذة 


(۱) انظر ما سبق ص ۵۲ - ٥۸‏ 
(؟) القريزي : السلوك لمر فة دول اللوك + ۲ ص ۳۱۳ 
(۴) العيتي : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ۲۸ » ۳۲۵۲ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ص 1٩‏ ۰ ۲۷۷ 


۱۳۰ 


السلطنة ٠‏ ومن الامثلة على ذلك ان السلطان الظاهر بيبرس اصله من 
مماليك الامير ايدكين البندقدار الصالحی » وانتقل مع غيره الى خدمة 
السلطان الصالح ابوب بعد مصادرة ايدكين (۰)۱ وعندما امر السلطان 
خليل بن قلاون بالقبض على الامير حسام الدين طرنطاى سنة ۸۹۸ 
صار جميع مماليكه وعدتهم اربعمائة وثمانون مملوكا في بيته من 
الماليك السلطائية» وتأمر منهم جماعة عرفوا بالحسامية (؟) ٠‏ ولا خرج 
الامیر جارکس القاسمي الصارع على السلطان فرج » استولی على 
ممالسکه وموجوده () ۰ م انه اذا مات اد الامراء ولم يكن له 
وريث » صار ممالیکه وسائر موجوده الى السلطان .فالسلطان قلاون 
تفسه اصله من مماليك الامیر علاء الدين اقسنقر الساقي العادلي ءفلما 
مات الامیر اقسنشر سلة ج۷٦‏ نا قلاون الى السلطان الصالح ايوب 
فی عدة من المماليك » فعرفوا بالعلائية )٤(‏ . واذا عزل احذ الامراء من 
وظيفته » يعرض الامير المعزول ما عنده من المماليك للبيع » فيشتري 
منهم السلطان ما يحتاجه منهم » ومثال ذلك الامیر سنقر الاعسر الذى 
اشتراه السلطان قلاون مع جماعة من‌الماليك عرضهم عليه الامير ايدمر 


٦٦۷٦ ص‎ ١ + القريزي : السلوك لمعرفة دول اللولد‎ )١( 
۹٦ص‎ ۷ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج‎ 

(؟) العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص ۸ 

(9) أبن تغرى بردى : النهل الصافى < ۱ ص 1.5 ب 

(5) المقريرزي : السلوك لعرفة دول اللوك ج ١‏ ص ٦٦٦‏ 
ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ٣٢٢‏ 
بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة ج ۹ ص ١٤١ ١٤١‏ 


۱۹ 


الظاهري بعد عزله من النيابة بالشام . (۱) وبطلق على هذه الفشة 
من المماليك السلطانية التى تألفت اصلا من مماليك الامراء » المماليك 
السيفية (۷) » وهم اقل مكانة من الماليك السلطانية الذين اشتراهم 
السلطان ارقاء من خارج الدولة المملوكية » ونزلوا بالطباق بالقلمة ٠‏ 
وربما شمل السلطان من السلاطين اولئك السيفية بعطف خاص لسبب 
طارىء » ومثال ذلك السلطان الوید شيخ الذي اشتهر بالشجاعة 
والاقدام والخبرة بالحروب والوقائم » فشمل المماليك السيفية 
بالاعجاب لا امتازوا به من الخبرة الحربية ولكثرة التجارب التي مرت 
بهم على مر السنین (۳) ۰ 


على ان ا ماليك السلطائیة الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم بالطباق 
من هذا التدريب » ليست الا شهادة تمنح للملوك ء وتشير الى انه اصبح 
حرا وانه اتم تعليمه . ونتضح من تراجم الامراء والسلاطین التی وردت 
وتعليمهم الحربي به » ثم نيلهم العتاقة وحصولهم على الخيل والقماش» 
وبلوغهم بذلك مرتبة الجندية . ثم تبدأ مرحلة جديدة في حیاتمم 


(1) ابن تغری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۱۳۲۷ 1 

۹9 الظاهري : زبدة کشف المماليك ص 1١6‏ 

(۳) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۳۰ 
المنهل الصافي ج ۲ ص 1٥٠٢‏ 


۱۳۲ 


بالتدرج في الوظائف » وانتقال المملوك من رتبة الى اخرى حتی يبلغ 
المحظوظ منهم كرسى السلطنة . 


وحرص السلاطين الاوائل على مراعاة هذه القواعد ء فنزع 
السلطان الظاهر بیبرس من بد المتعممين بعض الوظائف كالحجوبية 
والداو ادارية » ورتب جماعة من الامراء رافعدق رطاف الخازددارة 
والأمير آخورية والسراخورية والجمدارية ءوامرة سلاح »وامرةمجلس» 
وامرة شکار فضلا عن الحجوبية والداوادارية (۱) ۰ واشتهر السلطان 
قلاون بحرصه على تنقل المملوك في اطوار الخدم حتی يتدرب ویتمرن» 
وبتدرجه من ثلاثة دنائير في الشهر الى عشرة دناثیر » ثم تفه من 
الجامكية الى الوظيفة ثم الى امرة عشرة وامرة طبلخاناه ٠‏ فاذا واتساه 
الحظ بلغ امرة مائة وتقدمة الف (؟) . وبلغ بعض امراء قلاون مرتبة 
نيابة السلطنة في الديار المصرية والممالك الشامية ء ومنهم من استقل 
بالسلطنة فعلا ٭ وغدا جماعة منهم من اعيان الامراء في دولة الناصر 
محمد بن قلاون (۳) ٭ واحتج الامير بکتمر الساقی على السلطان 
الناصر حين قرب اليه احد المماليك وهو بهادر بن عبدالله ء فاعطاه امرة 


۱۸۲ - ۱۸۳ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )١( 
۲۲۸ (؟) القريزي : الخطط ج ۲ ص‎ 
۲۱۵ -- ۲۱ ص‎ » ١ < الساوك لمر فة دول اللوك‎ 
۱۸ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (3) ۷ ص‎ 
۷۲ العيني : عقد الجمان مجلد 7ه ص‎ 
القلقشندي : صبح الاعشی + ) ص مه‎ 
۱۷ ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك + لم ص‎ )۲( 


۱۳۳ 


ماگة وتقدمة الف وزوحه احدی بناته ٠‏ وجعله احد الاربعة المقربين 
الذين يبيتون عند السلطان ليلة بعد ليلة ء وهم الامراء قوصون ويشبك 
وطغاى وبھادر » متخطيا بذلك عادة السلف فی بقاء المملوك فى الخدمة 
مدة من الزمن » بنتقل بعدها لامرة عشرة ثم لامرة اربعين حتى ييلع 
امرة مائة )١(‏ . 

ویختار السلطان من هوّلاء الماليك بعد تخرجهم من الطباق 
عددا بلحقهم بخدمته ویختص بهم لصفات فیهم » ومنها جمال الخلقة 
ف وظائفالحمدار به والسلحدار به‌وا لحمقدار به‌والدار ادار ية والاوجاقة 
السلطائية (. 

على ان الماليك السلطانية جملة عاشوا اعظم الاجناد شأنا 
وارفعھم قدرا وآشدهم الى السلطان قربا > واوفرهم اقطاعا » ومنهم 
تجعل الامرة رتبة بعد رتبة (*) ٠‏ 


(۱) أبن تفری بردى : النهل الصافي + ١‏ ص ٣٥٢‏ ب 
(۲) المقريري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ٣١۳۔٣٣۳‏ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص ۲۷۸ ۰ ۲۰۰ 
المنهل الصافي ج١‏ ص ۲۹۷ » ۲۹۹ ۰1 ۲۰۷ 1» 
٦‏ ا < ۲ ص۷٥ب‏ ۹۲۰ب )۱ب ۰ ۱۷ ب 
الظاهري : زبدة كشف المالك ص ١١5‏ 
ابن اباس : بداثع الزهور ج ۲ ص ۱۲ ۰ ۱۵ ۱۰۰ ۰ ۲5 6۸۷۰ 
۷ ۷ 6 ۲۷۰ » ۲۱۵ » ج ۲ ص ۷ 4 ۱٩‏ 4 
(al) ۲ < ¢ ۲۳۷ » ۱۷۵ » ۷۱ » ۲۱ ۰ ۱‏ 
ص ۰۸۰۷ ۱۲ 
(۳) القلتشندي: صبح الاعشی < ؟ ص ۱۵ 


۳ 


وظلت قواعد تر بیة الماليك التي وضعھا سلاطين الدولة المملوكية 
الاولى مرعية سائدة حتى اوائل العصر الملو کي الثانی » غير انه اصابها 
من التغيير والتبديل ما جعل المؤرخين يطلقون على اولئك السلاطین 
الاوائل ملوك السلف . واذا اطروا عملا قام به سلطان من سلاطين 
العصر السلوکی الثانى » فان اطراءهم يكون يسبب مطابقة هذا العمل 
للقواعد القديمة . فالسلطان برقوق مثلا جعل تخریج مماليكه على 
اوقات متباعدة متبعا في ذلك عادة ملوك السلف > وحینما انصف 
السلطان شيخ شكوى بعض الامراء من قلة متحصل اقطاعه » اعتبسر 
المؤرخ ابن نغرى بردى ذلك من جودة تدير السلطان وسيره على القاعدة 
القديمة في مراعاة العدالة (۱) ٭ وسار شيخ على نهج السلاطين السابقين 
كذلك في تقرير الجوامك للمماليك السلطانية » فلم يقرب منهم احدا» 
ولم ينعم عليه باقطاع ء وانما قصر ذلك على مستحفیه ممن باشر الوقائم 
وخدم الملوك وعرف بفن من فنون الفروسية او لمعنى من العانی (۷) . 


وجرى التقليد منذ قيام الدولة المملوكية الاولى على انه اذا تآمر 
احد من المماليك » نزل من قلعة الجبل وعليه التشريف والشربوش » 
القصرين » ويحلف عند قبر الصالح بالقبة بجوار هذه المدرسة » وبحضر 
تحليفه حاجب الحجاب (۳) » وتبدأ الیمین التي يحلفها الامير باقرار 

(۷) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸٦‏ 4 5.م 


(؟) أبن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۱/۸ 
(۳) القريزي : الخطط ( بولاق ) + ۲ ص ۲۸۵ 


e 


من الامير » عن نفسه » والقسم بالله سبحانه وتعالیو بالقرآن الكريم ء 
وبالتبی صلى الله عليه وسلم؛ بآنيظل طوالحياتهمخلصاللسلطانءمتفانيا في 
خدمته ومحبته ونصحه » وان نهد بآن یکون وليا لمن والام عدوا لمن 
عاداه ء من سائر الناس اجمعین (۱) ۰ ثم يمد السماط السلطاني لمن حضر 
وشارك الاحتفال بتنصيب الامير من خاصكية السلطان من السلحدارية 
والداوادارية والجمدارية (؟) ء حتى اذا اتنهى السماط خرج الامير 
في موكب من القبة الصالحية »متجهانحو القلعة »فيجلس لهفيطولشارع 
القاهرة اهل الاغاني » ليزفوه عند صعوده اليها وعند نزوله منها )٣(‏ . 


ولعل اختيار قبة الصالح ابوب مكانا يجري فيه تأمير المملوك 
راجع الى اعتراف ا ماليك بفضل السلطان الصالح ايوب عليهم »بجلبهم 
في اعداد كبيرة الى مصر وتأميرهم » ویتجلی هذا الولاء فيما اظهروه 
من الحزن والاسى عند تقل تابوته زمن السلطان ايبك من قلعة الروضة 
الى الضريح الذي شيدته له زوجه شجر الدر بهذه القبة » اذ ليس الامراء 
واهل الدولة البياض حزنا عليه »وقطعالمماليك شعورهم‌وساروا الی‌هذه 
القبة » كما انهم حرصوا على ان يضعوا عند القبر صناجق السلطان 
وبقجته وتركاشه وقوسه )٤(‏ . 


۲١٢۹ القلقشندي : صبح الاغشی + ۱۳ ص‎ )١( 

٦٦ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص‎ )٢( 
۳۸۱ ۴۳۸۰ ص‎ ٢ + ) القريزي : الخطط ( بولاق‎ )۴( 
۲۷۵ ص‎ ٢ ) القريزي : الخطط ( بولاق‎ )4( 


۱۳۹ 


3 ادخل سلاطین ست قلاون تقاليد وقواعد حد بد٥‏ عند تأمبر 
المملوك » فاتخذوا المدرسة المنصورية التى انشآھا السلطان المنصور 
ويشق المدينة + ويأتي الى حضرة السلظان بالقلعة ويبوس الارض ثم 
وقت واحد » وان يقدم حاجب الحجاب لكل منهم بوقا وعلما (؟) ثیابة 
عن السلطان » ويلبس الامير شربوشا مكللا مزرکشا ء وهو غطاء للرأس 
يشبه الناج على شكل مثاث بلبس بغیر عمامة ء كما يرتدئ. تشريفا » وهو 
خلعة تتناسب مع رتبة الامير ووظيفته (۳) ۰ ثم يركب الامير فرسه تحت 
السنجق بحف به الامراء تحت سناجقهم » ويشقون القاهرة . فتكون 
الحوانبت كلها اوقدت » والغانی وارباب الملاهى صفت في عدة اماكن 
يضربون بالاتهم طربا وتهليلا » فينثر الامراء عليهم الدراهم ۰ وينتمي 

(۱) العيتي : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص ۲٢۸‏ 

(۲) آبن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) جم ص ۲۱ » جه 

ص ۱۲ سب ۱ 
القلتشندي : صبح الاعشی ج ؟ ص ۷۰ 
(۳۲) القريزي ۰ الخطط ج ۲ ص ۱۰۰ 
السلوك لعر فة دول اللوك ج ٢‏ ص ۲۱۷ 4 ۲۳۲۰ ۰ 
۲ ¢ ۲۲۱ 
()) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص ۹۹ 


القر بزي : السلولد لمعرفة دول اللود ج ۲ ص ۲۳ 


2 ١85 انظر ص‎ 
zettersteen 4 Beltrkge 


۱۳۷ 


وحرص کل سلطان على ان يجعل الامراء من مشترواته ليضمن 
ولاءهم له والمحافظة على ملكه . ووضع قواعد هذه السياسة السلطان 
الصالح ايوب عند توليته الحكم ء اذ قيض على امراء ابيه واخيه واعتقلهم 
وقطع اخبازهم » واعطى مماليكه الصالحية الامريات فصاروا بطانته(۱)» 
وجرى سلاطين » المماليك على هذه السنة ٭ ومن الاسباب التي حملت 
الآمير قلاون على عدم قبول السلطنة بعد عزل السعيد بن پیبرس كثرة 
الظاهرية من العساكر » ولذا لم یکد يتولى وظيفة الاتابكية للسلطان 
سلامش بن بیبرس بعد عزل السعيد » حتى شرع في القبض على الامراء 
الظاهرية وملا الحبوس بهم » واستمال مماليكهم بتفریق الاموال فيهم. 
وقرب قلاون الصالحية القدماء » واعطاهم الاقطاعات » وكبر جماعةمنهم 
واستنابهم في القلاع بالبلاد الشامية » واخذ كثيرا من ذراريهم وقرر لهم 
الجوامك » ورتب جماعة منهم في طائفة البحرية » فقوى جانبه وتمكنت 
اسبابه (۲) ٭ 


ولا استقر قلاون فى دس تالسلطنة اخذ فى استجلاب المماليك 
قصدا في الاستظهار والقوة » وانعم عليهم بالامریات في سرعة () . 
و بدل على مدى اعتقاده فى هذه الخطة انه حين اشرف على الوفاة 
استحضو اينه خليل»واوصاهبآن بحفظ مماليكهو يبالغ في الاحسان‌الیهم» 
() المقريزي : السلوك لمعرف ةدول اللولد ج ١‏ ص ۳٣۹‏ ب .عم 
(؟) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص ٦٦٦‏ 
بيبرس الداوادار : زيدة الفكرة ج 5 ٤‏ ص ۱۳۹ 


(۲) العيني : عقد الجمان مجلد ٦ہ‏ ص ۷۲٤‏ 
القر بز ي 0 السلوك لعر فة دول الملوك ح ۱ ص ۱۷۱ سس ٦۷۳٦‏ 


۱۳۸ 


ويستمر بهم على اقطاعاتهم ووظائفهم بمصر والشام ويهتم بمصالحهم . 
فلما تولى خليل السلطنة لم يكن في مناصب الدولة الا من هو في 
طائفة ابيه قلاون وحزیه وملك بده وعتيقه ء فاصبحوا حافظين العمد 
لخليل » واظهروا ولاءهم واخلاصهم له » وغدوا دعائم سلطانه القصير 
العمر ٠ )١(‏ 

على ان ترقية المماليك السلطانية في وظائف الدولة ء وما يتبعها 
من الاتتقال من رتبة الى اخری خضعت لاعتبارات مختلفة . ومن هذه 
علاقة المملوك بالسلطان » فالخاصكية وهم الصفوة اسرع المماليك 
السلطانية في الترقية كما تقدم (۲) ء ومن الادلة على مكانة الخاصكية 
ان السلطان اذا غضب على احد منهم رده الى المماليك السلطانية ء فلا 
بستطیع استعادة ثقة السلطان الا بمجهود کہیں » فالسلطان برسباي لم 
بسمح برجوع تعرى برمش الجلالىالىموضعهبينالخاصكية الا بسفارة 
نانب حلب ورجاقفه () ء 

اما لاعتبار الثاني فهو العصبية والجنسية » وتجلت اهمية هذه 

القاعدة منذ اخذ نفوذ البرجية او الجراكسة پشتد بعد عودة السلطان 
الناصر محمد بن قلاون الى السلطنة للمرة الثانية » اذ قویت شوكتهم 
بمصر وصارت لهم الحمايات الكثيرة » وتردد اليهم الناس فيالاشغال» 
وقام بامرهم الامیر بيبرس الجاشنكير ء فامر عدة منهم وصار قبالته 

۲۷٦٢ بیہرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص‎ )١( 

۱۳۲ انظر ما سبق : ص‎ )٢( 

() ابن تغرى بردی : المنهل الصافى + ۱ ص 6.5 أ 


۹ 


يمر واحدا منهم ء غير ان البرجية ظلوا اكثر عددا وأقوى جانبا )١(‏ . 
وصار السلطان الناصر محمد بن قلاون لیس له من السلطنة سوى الاسم 


امره بینھم (۲) ٠‏ 


وازداد شأن صلة القرابة في دولة الحراكسة » فاصبح القفز الى 
الرتب العليا دفعة واحدة امرا مألوقا . ومن الامثلة على ذلك ما فعله 
السلطان برسباى عند قدوم جائم بن عبدالله من بلاد الج رکس معجملة 
اقاربه ء اذ جعله برسباى خاصكيا » ثم انعم عليه وعلى قريب له » وهو 
اقطوه ء بامرة طبلخاناه بعد مدة 5 قصيرة علی‌غیر عادة السلف (۳)»و كذلك 
انعم برسبای على اخيه یشبكءعند قدومه »بامرةطبلخاناد» ولم لث 
أن متحه امرة مائة وتقدمة الف بالديار المصرية )<( ۰ وجرى ف هذا 
العصر المبلوكي الثانى محاباة السلاطين وکبار الدولة لاقار بهم والانعام 

۸۷۹ ص ۸۷۲ ب‎ ١ + القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ۱ ص ۲۱۸ 1 

() ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۱ ص ۲٢٢‏ ب 

(6) ابن تغرى بردی : المنهل الصافي ج١‏ ص 505 ١‏ 

)م ابن تفرى بردى : المنهل الصافي ج ۱ ص ٢٢٢ب‏ + ٢۱٤٢٤١‏ 


ج ۲ ص ٤ 1 ٩۲‏ ج٣‏ ص ۲۵ ب 
السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص ؟ ٤ ۲۲۲ ٤‏ ج ۱۰ ص ۲۷۱ 


۱۹۰ 


ب لا الجراكسة فقط ب نصيبهم من هذه المحاباة على يد السلاطين من 
فجعله خاصكيا ثم أمير عشرة . ولا استقر خشقدم » وهو رومي كذلك » 
ىا لسلطنة » ارتقی مر بغا الى تقدمة الف ثم اصبح اتايك العسا كي 
ثم سلطانا 0 

ومن الاعتبارات التي لها اهميتها في الترقية ايضا ما يرقبط يه 
المماليك معا من صلات الزمالة فى الرق والعتق والعمل والخدمة » فيطلق 
على ھؤلاء الرفقاء خحداشية او خشداشية » وهو لفظ فارسى مفرده 
' خجداش او خشداش . واثرت هذه الرابطة في اختيار السلاطين » واذا 
کان من العروف ان السلطان من السلاطين اختير لقوته او ذکائەاو 
دهائه او جمال صورته » فینبعی از ضاف الى هذه العوامل كثرة 
خشدآشیته أو مكاتته الخاصة بینھم کذلك ۰ فاذا ما تولی السلطان 
الحكم »عمل للخشداشية کل حساب 4 ومن الامثلة على ذلكما اشتهر به 
السلطان ایبك من المداراة لخشداشيته والصير الطويل على مناوكتهم 
له وسوء اخلاقهم (؟) . ولا عزل السلطان التاصر محمد بن قلاون تفسه 
سبرس الجاشنکیر على تعیین خشداشيته نوابا في الممالك الشامية (4)» 

(1) السسخاوي » الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۰ 

م۲( ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ؟) 


(۴ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۱۸۱ 
)٤(‏ اين تفری بردی : المنهل الصافي ج١‏ ص 758 آ 


١4١ 


وجاء في كتابه الى الامير قراسنقر بتقليده نيابة حلب « انت خشداشی» 
واميرا حماه وحمص خشداشاك )١(‏ » ولما اضطربت الامور بمصر زمن 
السلطان بيبرس الجاشتكير بسبب سوء الاحوال الاقتصادية وانخفاض 
النيلوثوراتالعامة ءاعلن كثير من‌الامراء سخطهم ءولجاوا الی‌السلطان 
الناصر محمد بن قلاون بالكرك » بعد ان تبين لهم ان كل واحد من 
خشداشية بيبرس صار يسعى الى ان یترقی الى اعلا منزلة (؟) ۰ ولم 
يصل کمشہغا بن عبد الله الحموي الیلبغاوي الى وظيفة اتابك العساکر 
بالديار المصرية زمن السلطان برقوق الا لكونه خشداشه » فكلاهما 
مملوك الامير یلبغا العمرى اتابك العساكر ايام السلطان حسين ين 
شعبان (۳) . وترقى مآمور بن عبدالله القلمطاوى الى امرة ماشة 
وتقدمة الف بالديار المصرية لانه خشداش السلطان برقوق كذلك (؛). 
واشتهر السلطان خشقدم بالعطف على خجداشيته » فرقاهم الى الوظائف 
العالية » ومنهم الامير قانم من صقر خجا الجركسي الذى صار اتابك 
العساكر » فعظم امره ونالته السعادة » وقصده الناس في الحوائج »وعمر 
الاملاك الكثير (ه) > ومغلباى طاز الابوبکری الذی جعله خجداشه 
خشقدم امير طبلخاناه دفعة واحدة )٦(‏ . 


۲۲۲ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج لم ص‎ )١( 
۲٢٢ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص‎ ۲) 
1 ۰۷ ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۲ ص‎ (۳٢ 

)€( ابن تفغرى بردی : المتهل الصافي < ٣‏ ص ۷۲ ؟ 

(©) السخاوي : الصور اللامع ج ٦‏ ص ۲۰۱ 

)3 السخاوي : الصو راللامع ج ۰ ص 1٦‏ 


۱۰۲ 


وربما تجمع الشدائد بین جماعة من الماليك فنکون بينهم اخوة 
وصداقة عظيمة » يفيدون منها ء اذا سنحت الفرصة لاحدهم أو لبعضهم» 
في الترقية او بلوغ السلطنة . ففى الفتنة التى حدثت عند سلطنة فرج 
وترتب عليها اضطهاده للجراكسة ء تشرد كل من ططر وبرسبای في‌البلاد 
الشامية والحلبية ء وانضم اليهما اثناء تشردھما المؤيد شيخ ء فلما تسلطن 
شيخ طابت حالهما حتى صارا من المقدمين في الديار المصرية )١(‏ .وظفر 
اينال بن عبدالله المويدى المعروف باخي قسم بامرة عشرة زمن السلطان 
جقمق بجاه اخوته المأويدية (۲) ٠‏ 


خشقدم بن عبد الله الناصري المويدي امرة عشرة زمن السلطان جقمق 
سثارة الامر تغری بردی الیکلمش الداوادار لسابق معرفته به اثناء 
العزیز بوسف بن ال مید شيخ » على قانی بای بن عبدالله الج رکسی بامرة 
عشرة لکونه من مماليك اخیه الامیر جارکس القاسمي الصارع (ع) ٠‏ 
اما جار قطلوا بن عبدالله الظاهری نائب الشام » فهو من‌مشتروات‌برقوق 
ومعائيقه ء وسعى اليه أغاه ا ماردینی الداوادار » عند السلطان برقوق 
فحعله خاصکیا (ه) . 

(۱) العيني : عقد الجمان مجلد 15 ص ٢٣٢٦٥‏ و 1۸۸ - ٦۸٦۹‏ 

ابن تعری بردی : النهل. الصافي ج ۱ ص ۱۳۰۷ + ۲ ص 
۹٦ب‏ 

() ابن تفری بردى : النهل الصافي + ١‏ ص 1۲۹۷ 

() أبن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ١۷٥‏ ب 

(5) این تفری بردی : المنهل الصافي + ٣‏ ص ۱۷ء ب 

[1 ۵] أبن نغری بردى : المنهل الصافي ج ۱ ص‎ )٥( 


1١4 


ومهما يكن اهذه الاعتبارات المختلفة من اهمية في ترقية المملوك 
في وظائف الدولة ء فان سلاطين المماليك لم یغفلوا ما للفروسية واجادة 
الفنون الحريية من التقدير والاعتبار عند ترقية المملوك ولا سيما فی 
العصر المملوكي الاول ٠‏ ففي أثناء مهاجمة السلطان برشن اتطاكية ای 
٦‏ حدث ان تسکن جندي من اسركند اصطبل عم هيثوم ملك 
ارمینیا الصغرى واحضره الى السلطان » فاعطاه بيبرس عشرة طواشية 
وامره بحمل رنك کنداصطبل علي سنجقه المملوكي الاسلامي )١(‏ ء 
وتامر محمد ابن امير سلاح بكتاش الفخري زمن السلطان قلاون لانه 
اشترك رغم صغر سنه ف محاربة الامير سنقر الاشقر الذي خرج على 
طاعة قلاون واعلن نفسه سلطانا بدمشق (؟) ٠‏ وابى قلاون ان ستجيب 
لرجاء الامير طرنطاى نائب السلطنة بالديار المصرية في الائعام على ولده 
وولد الأمير کتہغا الذي تزوج بابنته » باقطاعیةف‌الحلقة ء لانه لم يرهما 
في مصاف القتال يضربان بالسيف یوما من الایام (م) ٭ وامر السلطان 
خليل بن قلاون احد الاوشاقية لما اظهر من البلاء والشجاعة سنة 4۵۱ 
عند منازلة قلعة الروم (4) ٠‏ وانقذ شاهين كتك العروف بالأفرم احد 
الخاصاكة السلطان برقوق من اعتداء المتآ مرين عليه بزعامة الأمير على 
باي سنة ۸۰۰ء اذ قاتل بمفرده جماعة منهم » ثم توجه الى داره ولم يفخر 


)۱ العيني : عقد الجمان مجلد هه ص ۵۲۹ 

(؟) العيني : عقد الجمان مجلد ٦٦‏ ص 1۸۰ 

9) المقريزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۱ 

0( بیبر س الداوادار : زبدة الفکرة ۹ ٤‏ ص ۳۹۸-۲۹۷ 
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ہما عمله » فلما بلغ برقوق خبره انعم عليه بامرة عشرة (۱) ۰ اما يشبك 
في وقعة تیمورلناك » ما جعل السلطان فرج ينعم عليه بامرة عشرة عند 


عودته الى الديار المصرية ۲( 58 


ولم تعين المصادر المملوكية عدد السنوات التى يقضيها المملوك 
لارتفائه من رتبة الى اخرى » بل اكتفت بالاشارة الى ضرورة مضى 
لليفة على قول ابن تغرى بردی . فمثلا بعد أن أتم المملوك شيخ تعليمه 
بالطباق » وأخرج له السلطان برقوق خلا وقماشا 6 وجعله ف جملة 
الجمدارية » نقله برقوق بعد مدة لطيفة الى الخاصكية ء ثم بعد مدة 
اخرى آصبح شيخ ساقيا » وصارت له مكانة عند السلطان برقوق . ثم 
صار أمير عشرة سنتے ع۷۸ ء ثم أمير عشرین ثم أمير أربعين وبذا 
آصبح أمير طبلخاناه . ولما 'نعين امش للوصاية على المملكة بعد وفاة 
برقوق » أعطى للامير شيخ سنة ۸۰۱ تقدمة الف » وهی أعلى المراتب » 
أي ان شيخا استغرق في سلم الراتب المملوكة بعد تآميره نحو ثمانى 
سنوات » ولم يزل بناضل حتی بلغ كرسي السلطنة سنة ۸۱۵ (۳) . 


على ان سلاطين العصر المملوكي الثاني لم يتقيدوا بقواعد الترقية 


-1 ۱۷ ابن تفرى بردى : النهل الصافي ج ۲ ص‎ (١) 
(؟) ابن تغرى بردى ؛ المتهل الصافي + ۲ ص 1۲۲ ب‎ 
۳۲۳ د‎ ۳٣۲٣ ابن تفری بردی : النحوم الزاهرة ج٦ ص‎ )۲( 
المنهل الصافي ج ۲ ص ۱۸۹ ب‎ 
۳۰۹ ۳۰۸ السخاوی ؛ الضوء اللامع ج ۲ ص‎ 
۵۰۷ العيني : عقد الجمان مجلد 59 ص‎ 


۱4 (م - ٠١‏ الماليك) 


آو المدة الزمنية اللازمة » بل آثرت الاعتبارات التی سبق الاشارة (۱) 
الیها في نقل ا مملوك من الحندة الى امرة طبلخاناه او الى امرة مائة دفعة 
واحدة. ومن الامثلة على ذلك ان السلطان ططر نعم على مملو که يشبك 
ابن عبدالله بامرة طبلخاناه دفعة واحدة برغم انه عاش خاملا هاملا 
عاریا من كل علم وفن (۲) ۰ وانعم السلطان برسباي على بعض اقار به 
بامرة طبلخاناه دفعة واحدة (۳) » كما اتتقل بشبك بن عبد الله الساقی 
من الجندبة الى امرة مائة زمن برسباي » وما لبث ان جعله هذا السلطان 
اتاك العساکر بالدیار المصرية (4) . وعلی عکس ذلك يظل الواحد من 
الامراء مدة طويلة احیانا فی وظيفة و احدة دون ان بلتفت اليه احد لسیب 
من الاسباب » ومثال ذلك ان قانی باي بن عبد الله الج ر کس ظل خاصکا 
زمنا طويلا في عهد السلطان شيخ ء فلما قام الاتابك جقمق بتدییسس 
مملكة العزیز پوسف بن شيخ انعم عليه بامرة عشرة لانه من مماليك 
من جملة الماليك السلطانية مدة طویلة » ولم يتآمر في عهد سلطنة 
استاده الا بعك زمن طویل 6 5 ولم حقق السلطان حقمق رغبة 
وظيفته»وهى نيابة الاسكندرية التی عزله منها السلطان برسياي» واکتفی 

۱۲۳-۱6۰ انظر ما سبق : ص‎ )١( 

(؟) این تغری بردی : التهل الصافي + ص 1۲۲ 1 

(۲) ان تغری بردی : الثهل الصافی < ۱ ص۰۷ ۲<۰۱ ص۱۲۰ 

(6) ابن تغری بردی : النهل الصافي ج ۲ ص ۲۱ 1 


(۵) أبن تغری بردی : الٹھل الصافي + ۲ ص 1۷ 
)1( ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۵. 1 
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بآن کتب له جامكية في كل شهر على ديوان الفرد کأنه من عامة الاجناد» 
وهذا رغم ما اشتهر به جقمق من تقديم جماعة من مماليك اخيه ٠‏ ولعل 
ذلك راجع الى اهمال اسندمر هذا في وظيفته زمن برسباي مما ترتب 
عليه هروب الامير جانبك الصوفي من حبس الاسكندرية )١(‏ . 


مراب عسكرية » وعینوا الوظائف المرتبطة بکل مرتبة » كما حددوا 
مقادير الاقطاعات الخصصة لکل منها ء قالطقة الاولى هی طبقة إمراء 


)0 
زفق 


ابن تغری بردی ۳ النه ل‌الصافي ج ١‏ ص ۲٢٢‏ ۱ 
بعتبر الاستاذ کاترمیر ( 069 ) من المستشر قین 
الاوائل الذبن اهتموا بدراسة نظم الحکم عند المماليك . 
اذ عکف عند ترجمة کتاب السلوك لمر فة دول اللولد للمقر بزي 
الى اللفة الفرنسية » على شرح ما ورد بهذا الکتاب 7 
الصطلحات الرتبطة بالدواوين والوظائف ونظم الحکم والرتب 
العسکر دة والنظم المالية » مستمينا ۴ ذلك بالو لفات التی 
وضعت لتمكين أصحاب الدواوین من فهم الاداة الحکومية 4 
بالصطلح الشريف + ومنها ایضا كتاب صبح الاعشى الذي 
صنفه ابو العباس احمد القلقشندى » واشتمل على جمیع 
ما بحتاج اليه كتاب دیوان الانشاء من الدراية والمعرفسة 
بأدوات الكتابة والتاریخ والادب وتقوم البلدان والفلك 5 
وتوافر الاستاذ جودفری دبمومبين ( La 8۶۳۶۰ ۵ Epoque‏ ) 
des Mameloukes, Parls 1923)‏ ) على دراسة کتاب صہ 
الاعشی فخرح من دراسة هذا الكتاب وغيره من ااؤلفات 
العر بية بالسقر الذى وضعه عن الشام في العصر الملو کی 
Gaudefroy - Demombynes‏ 

وشرح ديموبين فيما وضعه لكتابه من مقدمة طوبلة اصول 
الحکم الملو کي والنظم المالية والحربية ووظائف الدولة 
العسكرية والدوانية . 

وحرص الدکتور محمد مصطفی زبادة فیما نشره في کتاب 


۱۷ 


المئين ومقدمى الالوف » وخدمة كل واحد منهم مائة فارس يسير بهم 
الى جيشى السلطان في الحروب » وريما زاد الواحد منهم العشرة 
والعشرين » فضلا عن ارباب الوظائف الثانوية الملحقة بخدمته » وهذا 
الامير عادة مقدم على الالف جندي في الحلقة. و بلغت عدة امراء المثين وفقا 
للقواعد الموضوعة اربعة وعشرين اميرا.غير أن هذا العدد نقص منذ زمن 
السلطان برقوق بسبب توفير اقطاعات بعضهم للانفاق منها على المماليك 
ااسلطنية الذين کثر عددهم في زمنه » فاصبح عدد المقدمين بين ثمانية 
عشر وعشرين مقدما (۱) + ومن هؤلاء الامراء يكون اکابر ارباب 
الوظائف والنواب الخارجون عن حضرة السلطان من آمشال اب 
الاسكندرية ونائب الوجهين القبلي والبحري والمتولين للنیابات الكبيرة 
بالبلاد الشامية (۲) ۰ 


اما الوظائف التي تة تقتضی أن کون ار با بھا من مقدمي ا 
ویکونون بدمة السلطان باثقاهرة فھی على حسب منازلهما : ناگ 
السلطنة والاتابكية وس عن صاحبها باتايك العساکر او الامپر 00 


السلوك للمقريزي على ان يشرح في الحواشي ما جاء بالتن من 
مصطلحات شرحا وافیا » واهتم بتطور النظم والوظائف 
والدواوین وما طرا علیها من تغيير في العصور الختلفة حتی 
اتخذت صورتها النهائیة في عصر الماليك » وأورد قفي 
الظاهري : زبدة کشف الماليك ص ۱۱۳ 
ا مقریزی : الخطط ج ۲ ص ۲۵۰ ب ۳١٥٣‏ 

٩ ص 16 + ۱۲ ص‎ ٤ القلقشندي : صبح الاعشنی ج‎ )٢( 


۱1۸ 


منذ ان نولاها شيخون العمري زمن السلطان حسن بن الناصر 
قلاون )١(‏ ۰ فنائب السلطنة وهو المعروف بالنائب الكافل او كافبل 
لممالك الاسلامية بحکم في كل ما يحكم فيه السلطان ويعلم في التقاليد 
والتواقيع والمناشير » وله رياسة ديوان الجیش » وينهي الى السلطان 
بكل الامور التي لا بد ان یقف عليها (؟) ٠‏ والاتابك اكير الامسراء 
المقدمين بعد نائب السلطنة )۳ 5 


ويلي الاتابكية في المكانة وظيفة امير سلاح كبير » وصاحبها هو 
ریس السلاحدارية من الماليك السلطانية » ویحمل سلاح السلطان 
في المواكب العامة ء ویشرف امير سلاح كبير على السلاح خاناه ٭ وباتي 
بعده في الاهمية امير مجلس ثم الداوادار الکبیر الذي يتولى تبلیغ 
الرسائل للسلطان ورفع القصص وتقديم البريد اليه » كما بحص لمعلى 
تصدیق السلطان على المناشير والتواقيع ٠ )٤(‏ ويلي ذلك امير اخور 
كبير » ووظيفته الاشراف علی‌خیل السلطان وشيم عادة بالاسطسل 
السلطاني » ويساعده في مهمته فريق من امرا الطبلخاناه والعشرات .)٥(‏ 
اما رأس نوبة النوب الذي بلي امير اخور في الرتبة فيتولى الاشراف 

۱٢۸ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٥ ص‎ )١( 

المنهل الصافي + ۲ ص ۱۱۸۷ 
(۴) القلقشندي : صبح الاعشی ج ٤‏ ص ۱۷ 
(۳) القلقشتدي : صيم الاعشى < ؟ ص ۱۸ 


15-18 القلقشندي : صبح الاعشی ج ؟ ص‎ )٤( 


۱۹ 


على تربية الماليك(۱) » ويليه بدوره حاجب الحجاب » ومن واجياته 
ان فصل فيما يقع بين الجند والامراء من نزاع واختلاف في أمور 
الاقطاعات ء فاذا تعذر عليه التوفيق رجع الى نائب السلطنة ٠‏ ویتولی 
حاجب الحجاب كذلك تقديم الجند وعرضهم ء ويعاوئه في ذلك عدد 
من الحجاب . وجرت العادة ان تكون اعمال الحجوبية بيد خمسة 
من الحجاب » اثنان منهم من مقدمي الالوف » وهما حاجب الحجاب 
ونائمبه (؟) . اما امير جاندار الكبير فهو الذي بستآذن السلطان في 
دخول الامراء للخدمة ويدخل امامهم الى الایوان » ويشترك مسم 
الداوادار في تقدم البرید » و ساعده في عمله طائفة من البردادار یه 
والركابية والخاز ندارية » وهو الذي ینفذ اوامر السلطان بشأن تعزیز 
فرد من الافراد او قتله » و شرف بعد اشارة حاجب الححاب كذلك على 
الزردخاناہ وهي السحن الخاص بالامراء الذين عضب عليهم السلطان» 
ويطوف امیر جاندار يموكب السلطان عند سفره (۳) . 


پاتی بعد ذلك الاستادار الذی تحدث فى امر بیوت السلظان 
من المطابخ والشراب خاناه والحاشية والعلمان» واليه امر الحاشتكيرية. 
وجرت العادة ان تکون الاستادارية بيد اربعة» اکبرهم مقدم الف ومعه 
ثلاثة طبلخاناه(4) . 
الظاهري : زبدة کشف الماليك ص ١١5‏ 
)20 القلقشندي : صبح الاعشى + ٤‏ ص ۱۹ 
ا معریزي ۰ الخطط <+ ٣‏ ص ۲٥٢‏ 
٣(‏ القلقشندي : صبح الاعشی + ) ص ۲۰ 
(؟) القلقشندي : صبح الاعشی  <‏ ص ۲۰ 


۱5۰ 


الحجاج عند ذهابهم لتآدية فر بضه الحج بالحجاز » ثم الخاز ندار الذى 
يتحدث في خزائن الاموال السلطانية وما بها من نقد وقماش » ثم شاد 
الشرابخاناه الذي شرف على ما تحويه من السكر والمشروب والفواكه 6 


اما الطبقة الثانية من الامراء فھی طبقة امراء الطبلخاناه » ونصيب 
كل منهم في جيش السلطان اربعون فارسا ء وقد يزيد بعضهم على ذلك 
الى سبعين وثمانین حسب اقطاعه » غير انه لا يقل عن اربعين في ية 
حال ٭ ولیس لامراء الطبلخاناه عدد معين » اذ يجوز ان ينقص عددهم 
بتفریق امرة الطبلخاناه الى امرتي عشرين او اربع عشرات ۰ ومن امراء 
الطبلخاناه تكون الرتبة الثانیة منارباب الوظائف وهمالكشاف والولاة 
بالاعمال المصرية . ویعطی النواب بالشام )٢(‏ ۰ ومن الوظائف التي 
بحضرة السلطان ما يقتضى ان بشغلها امراء طبلخاناه وهم بحسب 
منازلهم : شاد الشراباخاناہ الثاني » والداوادار الثاني » وامير اخور 
الثاني » ورآس وبة اللنوب الثاني » والحاجب الثاني » والخاز ندار 
الثاني » وناب القلعة التصورة والزردكاش وامير شكار وامسير 
جاندار » وزمام الدور السلطانیة ومقدم الماليك () . 


(() القلقشندي : صبح الاعشی ج 14 ص ۲۱ 


الظاهري © زبدة کشف الممالك ص 114 
الظاهري : زبدة کشف الممالك ص ۱۱ 


۱۱ 


اما امراء العشرينات والعشرات وهم یکو ون الطبقة الثالثة 
فنصيب کل منهم في الحروب عشرة فوازس او عشرون فارساء وهذه 
الطبقة لا ضابط لعدد امرائها یل تزيد وتنقص شأنها في ذلك شآن طبقة 
امرة الطیلخاناه » ومن هذه الطبقة بعین صغار الولاة )١(‏ ٭ ومن 
الوظائف التى بحضرة السلطان من امراء العشر‌نضات والعشرات 
الداوادار الثالث ء وامير اخور الثالث » ورس وبة الثالث؛ والحاجب 
الثالث » واستادار الصحبة » وسبعة حجاب وعشرة رووس نوب () ٠‏ 
ومن الوظائف المقررة ما بتولاها امير او غير امیر » مثل مقدم البريدية 
والمممتدارية ودلال الماليك ومتولي القاهرة ونقیب الجیش )۳( 5 

اما امراء الخمساوات ففي خدمة کل واحد منهم خمسة مماليك 
يذهب بهم الى جیش السلطان » وهم اقل الطبقات عددا واکثر ما ینعم 
بامرتها على اولاد الامراء الذين توفي اباؤهم وذنك رعاية لسلفهم» وهم 
في الحقيقة کاکابر الجند )٤(‏ » وسماهم المؤرخون في عصر سلاطیسن 
الماليك طيقة اولاد الناس (ه) » كما سمی الوُرخون الابوبیون اضاء 
البيت الا یوبيی باسم اولاد الملوك ٭ 


وحرت العادة ان عم السلطان الام اء بالخلم عند تقلد 
جر ینعم مراء ؛ يدهم 


۷( القلقشندي : صبح الاعشی ج ) ص ۱۵ 
6 الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۵۰ 
(۳) الظاهري : زبدة كشف المالك ص ١١6‏ 

الظاهري : زبدة کشف المالكت هن۱۱۲ 
(۵) انظر ما سيق : ص لام 


۱۰۲ 


الواظلف + فحينما استقر وید شيخ ساقيا خاصا زمن برقوق خلسم 
عليه السلطان بطراز ذهب وحياصة ذهب كذلك (۱) ٠‏ وعندما قطورت 
وظيفة اتابكية العسكر من رتبة الى وظيفة منذ تولاها الامير شيخون 
السمري زمن السلطان حسن بق قلاون حنلی را بخلمه خاصة من 
السلطان () ٠‏ 


ولاكابر أمراء المكينالخلع من الاطلس الاحمرالرومي واسمهالفوقاني 
وهو بطرز زركش ذهب وتحته سنجاب » وله سجف في ظاهره سح 
العشاء قندس » وتحته الاطلس الاصفر الرومي » ویکمل هذه الخلعة 
الفاخرة كلوتة زرکش بذهب وکلالیب ذهب » وشاش رفیم في طرفه 
حرير ابیض مرقوم بالقاب السلطان مع نقوش من الحریر اللون » ثم 
منطقة من الذهب (۳) . ودون هذه الخلعة خلع للرتب التالية من نوع 
بسمی رد وحش يعمل بدار الطراز بالاسكندرية وبمصر ودمشق » 
ومجوخ بالقاب السلطان » وربما ركب عليه طراز مزركش بالذهب 
وعليه فرو سنجاب وقندس » وتحت الطراز قباء » ثم الكلوتة الزرکش 
والحياصة الذهب » والشاش ہمائل ما يمنح لاکابر المثين )٤(‏ . 

وتختلف الرتب الاخری في نوع القماش واللون والحياصة 

٣١٠۸ ۵.۷ العيني : عقد الجمان مجلد .لا ص‎ )١( 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ه ص ۱٢۸‏ 

(۷) القربزی : الخطط + ۲ ص ۳٣۹‏ 

(6) المقريزي : الخطط + ٣‏ ص ۳۷۰ 


۱۰۳ 


والشاش والكلوتة والسنجاب والقندس )۱( . فلا ترصسح امناصضصق 
بالجواهر الا في خلع السلطان لاکابر امراء المئين ۰ ومعظم الامراء 
بلبس ا مطرز على الكمين من الزرکش أو الحریر الاسود الرقوم ء ولا 
كفت مهمازه بالذهب الا من له اقطاع في الحلقة (؟) . 


ومن العروف ان الامیر برتقي في الوظائف والرتب فی عمد 
السلطان الذي امره » و یجوز له ان نتولى السلطتة متی واتته الفرصة . 
غير انه فى هذه الفرص التي برتقي فیها الامیر ما ستسوجب کته 
واذلاله سو امواله بعد ان يبلغ اوج مجده وذروة عزه ۰ ومن 
امثلة ذلك ما جرى للامير تنکز ناثب دمشق الذي عظم شآنه زمن 
السلطان الناصر محمد بن قلاون وهابته الملوك والامراء » ولم يزل 
في ارتقاء حتى اجتمعت له سائر الالقاب والنعوت » واصبح موضع 
ثقة السلطان فلا يفعل شيئا حتى پشاوره . ثم بلغ السلطان الناصر ان 
تنکز یتاآمر ضده » فامر بالقبض عليه ومصادرة امواله واملاكه (۳) . 
ومن الامراء الذين خشيهم السلطان الناصر طغاي بن عبدالله لقوة 
شخصيته ومهابته في قلوب الخاصكية » فلما مرض السلطان الناصر 
واشرف على الموث سنة ۶ استدعى ا مقربین اليه من الخاصكية 
واخذ يوصيهمم باولادہ وحریسے ء فراعه ان طغاي لم بحذ حذو 


(۱) القريزي : الخطط ج ٣‏ ص ۲۷۰ 

)۲ القلقشندي : صبح الاعشی ج ) ص ,]€ د ۲۱ 

(۲) ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة < ۵ ص ۲۸ ۔ . 1 
المنهل الصافي < ۱ ص 1۳۱ 1۳۸-1 ب 


۱۰ 


الخاصكية فيحلق شعورهم حبن‌حلق السلطان‌شعره اثناء المرض؛ و تسکت 
في اخلاصهء فحفظ له ذلك. وبعد شفائه اخرجه الى صقد اتبا عليهاء ثم 
انتهز الناصر فرصةماوقع بينطعاي و تنکز ناب السام من نزاع فأمر امساکه 
وارسل اليه احد الامراء فحل سيفه » دلالة على تجریده من الامرة » 5 
احضر له القید وتوجه به الى مصر ؛ ثم نقله الى الاسکندرية معتقلا 
فظل في حبسها حتی مات (۱) ٠‏ 

وتعنت بعض السلاطین في معاملة الامراء ذوي الخدمات فی‌عهد 
السالفين من السلاطين » ومثال ذلك جانم بن عبدالله الاشرفي قرب 
السلطان برسباي الذي استقر اميرا كبيرا في عهده » وصحبه في سفرته 
الى ارزتكان ۰ فلما مات برسباي قبض جقمق على جائم ثم سيره الى 
مكة بطالا » قم نقله الى الكرك (۲) ٠‏ واتبع السلطان ایتال هذه 
السیاسة مع قاشای الج رکسی احد مماليك ج ركس المصارع الذي 
ارتقی حتى اصبح امير آخور كبير في عهد جقمق » اذ امر السلطان 
ابثال بالقيضر عليه ء ولم بطلق سراحه الا السلطان خشقدم الذي أرسله 

ومن الاسياب التي تدعو ايضسا الی عزل الامراء ما ثبت من 
a‏ تقصيرهم فى تأدة واجباتهم » فالسلطان جقمق امر بعز لالامير سودون 
فرقماس عن الداواداریه ورسم سفره بطالا الى القدس الشر یف له نه 

(١)‏ ابن تغرى بردی : المنهل الصافي + ۲ ص ۰۱۲۲۲ ب 


(۲) ابن تفری بردى : النهل الصافي ج ١‏ ص 6516 ب 
)۳( السخاوي : الضوم اللامع < ٦‏ ص ١56‏ 


۱۵۵ 


لم يستطع حماية ما استولى عليه من الدواب من قبيلة محسارب 
بالبحيرة (۱) ٠‏ واقتضت الاحوال بآن يخرج السلطان احد الافراد من 
امرته ليحل مكانه احد المقربين اليه ء فیعتبر الاول بطالا (؟) ۰ وق 
حالات كثيرة بعود هؤلاء الى الوظائف من جديد » غير انهم يعودون 
احيانا الى امرات ووظائف اقل شأنا من تلك التي شغلوها من قبل . 
ومثال ذلك ما حدث للامير كزل بن عبدالله الظاهري الذي ارتقى في 
عهد السلطان فرج حتى اصبح امير مائة » ثم نفاه السلطان شيخ الى 
دمشق لانه اهان الامير يلبغا الناصري اتابك العساكر » ثم عاد امير 
طہلخاناہ زمن السلطان برسباي (۳) . وحظى الامسیر كمشبغا بن 
عبدالله اليلبغاوى بعطف استاذه الاتابك پلبغا العمري زمن السلطان 
شعبان ء ثم حدثت الفتنة بين اليلبغاوية والسلطان شع بان سنة ۷۹۱۸ 
فجرى عليه ما جرى على زملاثه من اليلبغاوية من الحبس والتشريد . 
فلما قتلشعبان وتولى برقوق السلطنه» افرج عنه واتعمعليه بامرة عشرة» 
وصار يترقى حتی نقل الى تقدمة الف بدمشق )٤(‏ . وعزل الامير 
جارقطلو الظاهري عن تیابة صفد زمن برسباي » واعتقل باللاسكندرية 
سنة ۸۲۱ ثم اطلق سراحه بطالا » ثم استقر به السلطان ططر في نيابة 
حماه )٥(‏ . 

[ ۱۸۲ ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۲ ص‎ )١( 

۳ ابن تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص 1۲۲ ب واج‎ )٢( 

ص ممه 1 
(۲) ابن تغرى بردى : المتهل الصافي + ٣‏ ص ۵۲ ب 


)٤(‏ ابن تغرى بردى : المنهل الصافي + ٣‏ ص ١ه‏ ب 
(۵) أبن تغرى بردی : المنهل الصافي ج ۱ ص 5ه[ 


۱91 


وف كثير من الحالات پرتب السلاطين لهؤلاء البطالين الرواتب 
والاقطاعات » اذ كتب السلطان جقمق للامير اسندمر الظاهري جامكية 
في كل شهر مقدارها خمسة الاف درهم » على ديوان الفرد بعد عزله 
من نيابة الاسكندرية (۱) . واخرج السلطان برسباي امرة كز لالظاهري 
بعد ان اصبح بطالا ء وانعم عليه باقطاع جيد يأكله طرخانا. الى ان مات 
سنة .م (۲) ٠‏ ورتب السلطان فرج للامير سودون طاز ما تكفيه بعد 
ان عزل نفسه عن الاخورية الكبرى بسبب ما وقع بينهما من الوحشة ء 
التي ترانب عليها وقوع فتنة » انحاز فيها عدد من الماليك السلطانية الى 
سودون » وانتمت باتتصار السلطان فرج عليه (م) . 


)١(‏ ابن تغرى بردی : الٹھل الصافي + ١‏ ص ۲۳۱ ؟ 
)٢(‏ اين تغرى بردى : النهل الصافي + ۲ ص ٥۳‏ ب 
(۲) السخاوی ؛ الضوء اللامع = ٣‏ ص ۲۸ 


۹۷ 


الفصل ا حامس 
موارد القارس 


التفرقة بین الفئات الختلفة للعجيش الملوکي - الارزاق والاقطاعات 
قواعد توزيع الاقطاعات - مقادي الاقطاعات - انتقال الاقطاعات 
واحلالها - بيع الاقطاعات واستبدالپا - توارث الاقطاعات 
النفقات والرواتب والاجور - حقوق المقطعين وواجباتهم. 


خضم الجیش المملوكي شان سائر التنظیمات في الدولة المملوكية 
لسنة التطور » فتحکم في تکوینه عوامل كثيرة (۱) ٠‏ وترتب على هذا 
التطور تغییر في مدلولات الالفاظ الاصطلاحية التى حفلت بذكرها 
الراجم الماصرة 4 فلم تستقر هذه الاتاط علی سی او مدلول واحد 
طوال عصر الماليك » بل لحقها كذلك التعدیل ٭ واوضح الامثلة على 
ذلك صعوية التفرقة بين الفثات الختلفة للجيش الملوكي منذ قیام 
الدولة المملوكية ٠‏ فالجيش الملو كي في اول الامر تکون من ایا 
الجیوش الايوبية التي جاء معظمها من الماليك من الترك وبقایا 


)۱( انظر ما سبق ( الفصل الرايع ص ۱۲٩‏ وما بمدها ) 


۱۹ 


الاکراد (۱)» و بطلق على خاصة جند السلطان الایوبی اسم الحلقة (۲)ء 
فشملت الحلقة بذلك اجنادا من الاحرار ومعاتيق السلطان ۰ 


وظلت الحلقة چند السلطان الختارین اوائل عصر الماليك > ولا 
انتصر السلطان بببرس على التتار سنة ۹۷۱ ء وعاد الى مصر خلم على 
امراء الدوله ومقدمي الحلقة » واعطى کل واحد منهم ما يليق به من 
الخیل والذهب والحوائص والثیاب (۳) ۰ على ان السلاطین الاواگل 
والامراء احتاجوا الى الاکثار من شراء الممالبك والاهتمام بتر ييتهم 
والاعتماد علیهم » واصبح مؤلاء ینتسبون لاساتذتمسم ويحملون 
اسماء‌هم. فمن ھؤلاءہ العزية الذین بتتسبون للسلطان ا معز اييك الذین 
كان لهم شآن في استقرار سلطنته في حوادث عزل ابنه علي ء ومنهم كذلك 
الظاهرية الذين اصبحوا معظم العسکر بعد بضع سنوات من حکم 
السلطا نالسعيد بن الظاهر بيبرس ٤‏ وغدت القلاع ''اخسامية با نواب 
منهم ٠‏ ولم بستطع قلاون عزل سلامش بن بیبرس عن السلطنة والانفراد 
بالحكم الا بعد القبض على اولثك الامراء الظاهرية )٤(‏ . 

۱۲۲ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج٦ ص‎ )١( 


العيني : عقد الجمان مجلد 149 ص 1۵۷ 
(؟) ابن الائیر : الكامل ج ۱۲ ص ۲۲ 

ابو شامة : كتاب الروضتين < ١‏ ص ۲۱۷ 

العماد الاصفهاني : الفتح القسي ص ۲۵ 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۸۰۰ - ۱۸۱ 
(4) القريزي : السلوك لعر فة دول اللود ١‏ ص 16 ؛ مع5 » 

٦ 
۲۷۱ ص‎ ٦ + ابن تغرى بردی : النجو مالزاهرة (ق)‎ 


٦+ 


ثم تطور لعظ الحلقة حتی صار يدل على الجيش الملو كي الذي 
بنشثه السلطان دون شات مماليك الامراء » واضحت الحلقة اكثر 
الفا تالمملوكية عددا. ورہما جاء هذا التطور بسبب انضمام‌یقایا البحرية 
الصالحية الى جند الحلقة زمن السلطان قلاون» حيث بلغت عدتها اربعة 
آلاف » وذلك ف وقعة حمص سنة .58 (۱) . ثم ازداد عدد اجناد 
الحلقة يمن انحاز اليهم من التتار الستأمنین والوافدية (۲) ء واقتضت 
دواعي الحرب احیانا كذلك ان يدخل في الحلقة جماعات كثيرة مسن 
الجند الذين غدوا من اهل الصنائع ومن العوام على قول المؤرخین ٠‏ 
قفي سنة ۷۰۰ عاد التتار الى الهجوم على الشام زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاون » فكتب السلطان الى ٹائب الشام باستخدام الجند 
البطالين بالنيابات الشامية ء وبذا انضم الى الحلقة عند قدومسه الى 
الشام جماعات كثيرة من اهل الصنائع وهي في الاصل من الجند 
المماليك (۳) . واحیانا يضاف اجناد الامراء الى الحلقة بعد انحلال 
اقطاعات الامراء عنم ء فأضيفت اجناد الامير يكتاش الفخري الى 
الحلقة بعد قطم خبزه سنة ۷۰۵ (4) ٠‏ 


۰۱( المقريزي : السلوك لعرقة دو لاللولد + ۱ ص ۱۵۸ ۷۲ ۰ 
(٢)‏ ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۸ ص ۱۷۹ 
ابن واصل : تاريخ الواصليين ص ۰.1 1 » ب 
ابن تغرى بردى ؛ التجوم الزاهرة (ق) ج۸ ص ۲ 65 
انظر كذلك 
Pollak : Le Caractere Colonial de Etat Mamelouk, P. 235‏ 
)¥( الميني : عقد الجمان مجلد ٥۸‏ ص ۱۹۳ 
(f)‏ المقريرى 98 السلوك لعر فة دول اللوك < ۲ ص4 ۰ 


1 (م ۱۱ -الماليك) 


اما نظام الحلقة بعد استقرار مدلولها الى ما یرادف الجیش 
المملوكى » فهو ان كل الف من الاجناد تضاف الى امير من امراء 
ا ف اعد وا سے آھر سر الك اي انه صاحب مائة 
مملوك في جيش السلطان ومقدم الف من هؤلاء الاجناد (۱) ويكون 
تحت قيادته جماعة من الامراء يقلون عنه في المرتبة » غير ان سلطة امير 
مائة مقدم الف لا تكون الا اذا خرج العسكر » فتکون مواقفهم معه » 
ويتولى ترتيبهم في موقفهم » ولكل مائة في الالف من هذا التنظيم 
باشی او نقیب» و یشرف مقدم الحلقه على ار بعین منھؤلاء الاجناد (۰)۲ 

وکما تطورت الحلقة نحو الاتساع حتی صارت مرادفة للجیش 
الملو كي كله » تطورت المماليك السلطانية نحو التحدید حتی صارت 
20ھ ۶۶ " 
تربيتهم على نحو ما تقدم في تفصیل . واصبحت فرقة الماليك 
السلطانية اربع فثات » الاولی تشمل مشتروات السلطان المستقر في 
الحكم » ويطلق على الثائية المماليك السلطانية لاتتماء افرادها الى 
السلاطين المتقدمين » والثالثة السيفية وهي فئة المماليك الذین ينتسبون 
الى الامراء السابقين (۳)» والرابعة المماليك القرائصه او القرانیس وهم 
الذين قضت الاحواال بعدم تأميرهم الا بعد مدة طويلة قضوهصا 
)١(‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸٦‏ . 

(؟) القلقشندي : صبح الاعشى < ٤‏ ص 15 . 

الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۲۲ 


ابن تفری بردی : التجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ 
(۲) الظاهري : زبدة کشف المالك ص 115 


١5 


فى الرق والجندیة فى خدمة بعض السلاطين » فعاشوا متمتعين بمكانة 
خاصة » اذ اعتبروا في منزلة امراء الخمسات لقدم هجرتهم وصلتهم 
بالد یوان الشر یف واسۃ ستحقاقهم للامر ات ١‏ لكبيرة دون الو صول الیها(۱). 


هذه الفئات 


وتراوحت عدة المماليك السلطائية مع هذا المعنى الواسع » فبلغت 
زمن السلطان پیپرس البندقداري ما يقرب من ستة عشر الف مملوك > 
وتناقص عددهم الى نحو اثني عشر الف مملوك زمن السلطان قلاون ء 
والى اقل من ذلك زمن الروك الناصري الذي جری سنهة هابا )۳( . 
وسدو ان عدة الماليك السلطانية ظلت تنناقص مدة البیت القلاونی بعد 
السلطان الناصر » وذلك بسيب انتهاء الحروب الصليبية وزوال الخطر 
المغولى وقصر عهود السلاطين الذين لم بستطیعوا اقتناء مشتروات على 
عادة السلف » على حين عكف الامراء على شراء المماليك للاعتداد بها 
في الحرو ب الداخلية.ومن الامثلةالت و ضیحیةلذ لك أنالامي ريلبغا الخاصكى 
الذي تولی اتايكية العسکر پالدپار الضرية زمن السلطان حسن بسن 
قلاون كان بخدمته ثلائة آلاف وخمسمائة مملوله (۳) » وعد" ذلك 
)١(‏ الطاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۵ 
الفلر ‏ 2 .ظ Pollak : Feudalism‏ 
(۲) الظاهري : زبدة کشف الماك ص ١١5‏ 
الثريزي : الخططط + ٤‏ ص ۲۵۲ . 


ابن اباس 3 بدائع الز هور < 1 ص ۰ 4 ۱۷۳ . 
(۳) الظاهري : زبدة کشف الممالك ص ۱۱۳ 


۳ 


من الاسباب التي جعلته يتصرف في امور الدولة ء ویعمل على التخلص 
من السلطان نفسه في غير خشية من مقاومة او منافسة الامراء )١(‏ » 
على حين لم يزد عدد عساكر مصر من ا ماليك السلطانية واجناد الحلقة 
زمن المقريزي عن خمسة آلاف مملوك ء لا يصح ان يباشر منها القتال 
الف او دونها (۲) . 

وشذت عن هذه التنظيمات فثة لا هی من المماليك السلطانية ولا 
من مماليك الامراء » بل هي فئة اولاد الناس » وهم ابناء الامراء الذین 
عاشوا في بيوت الامارة والنعمة لا الطباق والتربية الحربية الخشنة ٠‏ 
على ان هذه الفرقة اسهمت ف الحروب بسهمها المتعكين عليها . اذ كان 
الواحد من اولاد الناس امير خمسة » وعليه ان یتقسدم الى جيوش 
السلطان بخمسة مماليك (۳) ء غير انه ينبي ان یکون ملحوظا ان هذه 
الطبقة لم تظهر الا بعد جيل على الاقل من قيام الدولة المملوكية ء انما 
لم برتفم شأنها الا زمن السلطان حسن بن قلاون بعد ان تخلص من 
خصميه الاميرين الكبيرين شيخون العمري وصرغمتش سنة ۷۰۵ فلخذ 
في نرقية مماليكه والانعام عليهم » وترقية اولاد الناس الى الرتبالسنية 
لا محبة فيهم» وانما لانه يعتقد بأن عاقبتهم مأمونة » وفيهم رفق بالرعية 
ومعرفة بالاحكام فضلا عن انهم لا بخرجون على طاعة السلطان » فاذا 
حاولوا ذلك نهاهم اقاربهم وحواشيهم عن ذلك خوفا على املاکھم 
0 (۱) اس تشرى بردی : المنهل الصافي + ٣‏ ص 698 ب 496 1 , 

(۲) القريزي : الخطط + ۲ ص ۳۵۲ 


القريزي ۰ الخطط ج ۲ ص ۲۵۱ . 


٦ 


وارزاقهم على عکس ا ماليك الذين لم يكونوا لانفسهم اسرات » 
وظلت هذه الطائفة قائمة حتى آخر العصر المملوكي )١(‏ . 

والخلاصة ان الحيش المملوكى تألف من اجناد الحلقة والمماليك 
السلطائية ومماليك الامراء واولاد الناس بالدبار المصرية » غير انسه 
لا يوجد بالجیش المملوكي بالشام طائفة المماليك السلطائية لائفسم 
لا کو نون الا بحضرة السلطان (۲) . 


اما نظام الاتفاق على هذه الجیوش فخضم لکثیر من التعدیل 
والتعيير والتطور > اذ تائثرت دولة المماليك في نظمها ہما نقلته عن 
الزنكيين والايوبيين من النظم السلجوقية الاصل فضلا عن غيرها من 
النظم السابقة على السلاجقة اي نظم الفاطميين في صورة (2) . 


ومن هذه النظم الاقطاع الحربي العام » اذ المعروف ان نظام الملك 
وزير السلطان ملكشاه السلجوقي هو الذي جعل الاقطاع الحربي عاما 
قي الدولة السلجوقية » وذلك حين رای ان الدولة قد اختل نظامها 
. وساءت حصيلة اموالها » وانه لا بد للجتد من اموال وارزاق منتظمة > 


15. ب‎ ۱٥۹ ٤ ۱٥۳ این تقری بردی ؛ النجوم الزاهرة ده ص‎ )١( 
۱۳۰ المنهل الصافي + ۲ ص‎ 
۱۷۵ ١ ۱۷ منتخبات من حوادث الدهور ص‎ 
41.8 ۱۰۲ ۰۱۰۱ ٦۹۳ ص‎ ٢ + ابن اياس : بدائع الزهور‎ 
۰ ۲۹6 * ۲۷۲ ۲۷ ٤٢۳٣٢٣٢٥١٢۷ ١٥ 
۰ ۱۸۴ (؟) القلقشندي : صبح الاعشی < ) ص‎ 
ء٦ القلفشندي : صبح الاعشی ج 4 ص‎ ۴( 


۱۹۵ 


قفرق‌البلاد علی‌الاجناد اقطاعا وجعل متحصلها لهم » علی ان یقدم صاحب 
الاقطاع عددا من الجند للخدمة في جيش السلطان . وحرص نظام الماك 
على عدم ترکیز الاقطاع في جهة واحدة » فجعل نصفه آحیانا (۱) على 
بلد في آسیا الصغری مثلا » و نصفه احبانا على بلد في أقصى خراسان 
ثم ما لبثت الاقطاعات ان اصبحت ورائية » وذلك تشجیسا 
لاصحا بھا في البقاء على الحندية. ففی سنة مهه آخذ السلطان نور الدین 
محمود في تنظیم عسکره بعد انهزامهم من الافرنج عند حصن الاکراده 
فآقر اولاد الجندي التوفي على اقطاع أبيهم» فان لم يكن له ولد» جعله 
لبعض آهله » فعاد العسكر كانه لم يفقد منه احد (») ۰ واصبح ذلك 
مبداً » فاذا توفی احد الاجناد وخلف ولدا ذکرا » افر السلطان اقطاعه 
عليه . فان کان الولد كبيرا » تولی اقطاعه وواجباته بتفسه » وان كان 
صغیرا رتب السلطان معه رجلا وصیا یکل اليه امره حتی یکبر ۰ وصار 
الاجناد منذ استقرار هذا النظام یقولون « هذه املاکنا يرثها الولد عن 
الوالد » فنحن تقاتل علیها » » و کان ذلك من اعظطم الاسیاپ لصبر 
الجند في الشاهد والحروب بين يديه ۳( ٠‏ واهتم نور الدین باثبات 


. ۵۸-۵۷ البنداري : تواریخ السلاجقة ص‎ )١( 


۲۲۲ ص‎ » ١. ابن الاثیر ۰ الکامل ج‎ 
Lewls : The Arabs in History Pp. 8 : انظر‎ 
Lambton ? Landlord and Peasant in Persia p. 63 

(ہ) العيني : عقد الجمان مجلد ۹) ص ۳۵۲ 
(۳) ان واصل : تاريخ الواصلیین ص ۰۵ ۱ 

ابو شامة : كتاب الروضتين ج١‏ ص ۹ 

العيني : عقد الجمان مجلد 14 ص ۵۳5 

القريزي : الخطط ( بولاق) + ۱ ص ۹۵ 

القلتشندي : صيح الاعشی <+ ؟ ص ۵۰ س ۵۱ 


۱۹۹ 


اسماء اجناد كل امیر في ديوانه » وما لدی الامیر وجنده من سلاح » 
وحرص ان يكون هذا وذاك في احسن حال من الاستعداد لاحتسال 
المسلمين النفير في اي وقت » وذلك لكثرة حروب نور الدين )١(‏ ۰ 

ومن انواع الاقطاعات ما يعتبر اقطاعا شخصیا يمنح هبة او منحة 
مقابل تآدیة خدمة حربية او شبه حربية » من اعمال التعبثة والتنظیم 
والتأمين واستمالة المحاورين قبل السير للقتال » ومشال ذلك ما فعله 
نور الدين لاستمالة ملك الارمن صاحب الدروب المؤدية الى الشام » 
اذ بذل له اقطاعا على سبيل الاغراء حتى اجاب الى طساعته وخدمته 
ومساعدته على الافرنج (۲) . وف سنة ۰۸0 قبل صاحب حصن شقيف 
من الافرنج الدخول في طاعة صلاح الدين وخدمته على اقطاع يعطيه 
له » غير انه تبین للسلطان سوء نيته » فاشتد في حصار الحصن حتی 
سو يعار 

وثمت نوع آخر من الاقطاع مخالف للانواع السابقسة ویعتبر 
اقطاعا شخصيا كذلك » اذ یمتح للفرد مدى الحياة » ویصح ان يكون 
وراثيا » غير انه من حق باذله ان يسترده اثناء حياة المقطع وفقا للشريعة 
الاسلامية » ويدخل في هذا التوع ما یمنح لبعض الطوائف الدينية ء 
والغرض منهذا النوع من الاقطاعات توفير اسباب الحياة للمقطع دون 
التزامات حربية » او ضرائب مقررة . غير ان هذه الاقطاعات الشخصية 
) ابو شامة : كتاب الروضتين ج١‏ ص ۸ 


) ابو شامة : كتاب الروضتين ج١‏ ص ۸ 
1 ابن شداد : سيرة صلاح الدين ص ۱۳۲ ۱۳۵ . 


۱۹۷ 


على ان المقصود بالاقطاع هنا هو ما تحصل من غلة نقدا وعینا 
من أراض زراعية او جهة من جهات الايراد . ويعرف هذا النوع عند 
الفقهاء المسلمين باقطاع الاستغلال » فاجازوا اعطاءه لاهمسل الجیش 
مقابل ما هو مقرر لهم من ارزاق تصرف لهم عما يقومون به من الاعمال 
الحربية . ووضع الفقهاء لذلك شروطا ترتيط ہما على الاقطاع من مال 
الخراج او الجزية » وتقدير الخراج » سواء بالمقاسمة او على المساحة 
فضلا عنمدة الاقطاعء وحالالمقطع اثناء بقاء الاقطاعء من‌حیث السلامة 
والمرض والموت (۲) . ويرى بعض الفقهاء استيفاء نفقات ذر“بة المتوفي 
من ارباب الاقطاع من عطائه الاصلي في ديوان الجيش ء ترغیہا للمقطع 
خي المقام في خدمة السلطان (۳) ٠‏ 


وجرى السلاطين الاوائل في الدولة المملوكية الاولى على قاعدة 
توريت الاقطاعات لابناء الاجناد ء تشجيعا لهم على استخلاف آيائهم 
في الحدية . فضلا عن حاجة السلاطين الى الابقاء على جيش قوي 
لتوطيد سلطانهم في البلاد ودرء خطر اعدائهم من الايوبيين والصليبيين 
والتتار بالجهات المجاورة لهم » ومثل ذلك ما حدث سنة ٦٦٦‏ حين وقف 
احد الجند للسلطان الظاهر بيبرس بيتيم ذكر انه وصيه وطلب له رزقاء 

( Lambton : op. cit. pp. 64-65. ( انظ‎ )١( 

الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۱۷۴۲ ۱۷۳ . 


ابو يعلى الحنبلى : الاحكام السلطانية ص ۲۱۷ س ۲۱۸ . 
(9) الماوردى : الاحكام السلطانية ص ۱۸۲ . 


1A 


فقال السلطان لقاضی القضاة ابن بنت الاعز بأن الاجناد اذا مات 
احدهم استولى خجداشه على موجوده ء ويصبح اليتيم من الاوشاقية؛ 
فاذا مات الیتیم اخد الوصي موجوده » واذا مات الوصى قبله ذهب مال 
الیتیم في ماله ۰ ورآی السلطان الا نفرد احد الاوصیاء بوصية » بل 
یتولی القاضي تسوبة هذه الحقوق» فتصير اموال‌الایتام مضبوطة بامناء 
الحکم  )۱(‏ وامر السلطان جمیم الامراء ونقباء العساکر بتطبیق 
ذلك )٣(‏ » وزاد السلطان على هذا الترتیب الجديد ان رتب لایتام 
الاجناد على کثرتهم ما يكفل لهم العيش (۲) ٭ وامر پیبرس سنه ٦٦٦‏ 
بمسامحة بنات الامير حسام الدين الجوکندار بما وجب للديوان في 
تركة ابيهن وهو مبلسغ اربعمائة الف درهم . وقصد بذلك ان يفهم 
امراءه ان من مات منهم في خدمته وحفظ یمینه » يبقى على ورثته ما 
يخلفه (4) ۰ ووفقا لهذه القاعدة ابقی بيبرس اقطاع الامير شجاع الدين 
والي سرمين بالشام بين اخوته وغلمانه بعد وقوعه اسیرا عند الفرنج 
سنة ٦٦٦‏ كل ذلك استجلابا للقلوب . ولم يقف تشجیع بيبرس لأمرائه 
واجناده عندذلك» بل آمر بعد استيلائه على قيسارية وعثليت وآرسوف 
من الفرنج سنة ٦٦٦‏ انيعلن قاضي دمشق وعدوله ووکیل ست ا ال ان 
ما فتحه الله عللىدد السلطان من‌البلاد صارملکا للامراء المجاهدين. وجاء 
في مکتوب التمليك ھ ويبقى للولد منهم وولد الولد ما یدوم الى آخر 
الدهر وسقى علی‌الامیر » ویعیٹی الابناء في نعمته كما عاش الآباء ۰)7 

۳۳۵-۲۳۲ القريزي : الخطط ج٣ ص‎ )١( 

(») المقريزي:السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۰۱۲ 

(٭) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۱۸۰ 

(€) القربری !ال سے لمر ند دول اللوك ا عن و تون 


)©( القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ۱ ص ۵.۹ 
(<) القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ ص ۰۳۱ . 


۱۹۹ 


ذراري البحرية الاقطاعات والرواتب )١(‏ . 


على ان المصادر المملوكية لم تشر الى التفرقة بين اللصطلحات التی 
تحدد معنى الاقطاع ء من اقطاع بذاته او رزق او خيز او مشال . 
والعروف ان هذه الالفاظ عربية صميمة » كثيرة الورود في كتب الفقه 
والسياسة الشرعية » فالرزق اصلا هو ما تقاضاه الجندي نقدا من 
بيت ا ال (۲) ٠‏ وفي عهد الماليك شمل الرزق جمیسسع ما يصل الى 
الجندي والامیر من الاقطاعاث والرواتب والانعامات والتشاریف (۰)۳ 
والخبز هو ما بحصل عليه الجندي او الامیر من عطاء عینا او نقدا او 
ما يكفيه ويكفي الفرسان الذین فى خدمته » وینتقل المملوك عادة من 
الجامكية النقدية الى الاقطاعية وهي الخبزء ومثال ذلك ا مملوك ترشن 
الداوادار حيناعطاه الامیں قوصون سنة ۹۷۱ خبزا عبرته مائة وخمسون 
اردبا قبل ان یصبح اميرا من الامراء (4) ٠‏ وكان خبز الواحد من 
البرجية زمن السلطان بيبرس الجاشتكير عبرة ما بين الف مثقسال 
وثلاثمائة مثقال في السنة )٥(‏ ۰ وربما اعطى السلطان خبز مائة فارس 
لامير من الامراء ۔ قبل ان يصبمم امیر مائة او بعد عزله من الامرة تأليفا 


ء٦٥٦۸ ص‎ ١ < القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 

)+( الاوردی : الاحکام السلطانية ص ۱۸۸ 8 

. القلقشندي : صبح الاعشى < ) ص .ه‎ (٦ 

(8 بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة ج ۹ )ا ص ١١8‏ . 

(5) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ی 1۲۰ . 
القريري : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص ١٣٢۱ء‏ 


۱۷۰ 


للقلوب او سدا لباب الشر » مثلما فعل السلطان قلاون مع سنقر الاشفر 
نائب الشام بعد هزيمته واستسلامه سنة 585 )١(‏ ء وكذلك اعطى 
السلطان الناصر محمد بن قلاون خبز مالة فار س للامیر آقوش الافرم 


فالاقطاع الملو كي مصدر دخل سنوي للامیر او الجندي بم ا 
پعادل رتبته الحربية . ویحصل على هذا الاقطاع من السلطان ودیوان 
الجیش ۰ ونظرا لان الزراعة في مصر هي الصدر الاول للثروة » فمعظم 
الاقطاعات اراضي زراعية في جهات آهلة بالسکان برد ذکرهسا فی 
منشور الاقطاع ٠‏ ورغية في ضبط الاقطاعات وعدم استمرار ام 
محيئة في اقطاع معين » وعدم استمرار بعض الاقطاعات في ايدي 
الوارثين » لحأ سلاطين المماليك الى ما يعرف بالروك لاعادة توزيع 
الاراضي بين السلطان وارباب الاقطاع (۳) . ولم تكن هذه الفكرة 
محهو له عند المغول والسلاجقة » واساسها ان الزعامة عندهم سسادة 
على القوم لا امتلاك الاراضي » ویتولی شیخ القبيلة توزیع الراعسي 
دين بطو نها وفقا للعرف والتقالید ٭ ونقل السلاجقة والفول هذا النظام 
الى الجهات التي خضعت لهم » رغم ما دخل عليه من بعض التعدیل 
نتيجة لاصطدامهم بنظم وحضارات في‌هذه الجهات. فالذين حصلوا على 
اقطاعات انما حصلوا علیها بمحض رغبة السلطان ولا شرتب عليها 
0 (۱) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج۸ ص ۲۵۵ . 

القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك ج ۲ ص ٩.‏ 


(؟) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ٩‏ ص ۱۱۰ 
)¥( اظ ۰ 25-25 Pollak : Feudalism pp.‏ 


۱۷۱ 


حقوق » والسلطان مطلق الحرية في الابقاء على الاقطاع في يد صاحبه 
او نزعه منه (۱) ۰ 

غير ان تفاصیل تتفیذ فكرة الروك انما جاءت من نظام تقسيم 
الاراضي وتوزیعھا الذي يجري بين سكان القرية منذ القديم ء اذ تقرر 
فرض الضرائب على قاعدة ما تنتجه مساحة معينة من المحصول (؟) . 

واشهر عملیات الروك بالديار المصرية فی الدولة المملوكة ما حری 
زمن السلطان حسام الدين اجن سنه ۹8۹9۹٦‏ وزمن السلطان الناصر 
قلاون سنة ۷۱۰ () . 

ومن المعروف ان ارض مصر انقسمت أربعة وعشرین قيراطا 
اختص السلطان المملوكي منھا باربعة قراريط لخاصته ولا يكلفه مسن 
الانعامات والكلف والرواتب 6 ومنها عشرة قراربط للامراء والاطلاقات 
والزيادات » والعشرة قراريط الياقية اختص بها احناد الحلقة (4) ٠‏ غير 
ان الامراء اغتصہوا كثيرا من اقطاعات الاجناد واضافوها الى دواوينهم 2 
واضطر فريق من الاجناد الذين بقطنون في المدن بعيدا عن اقطاعاتهم 
أن بعھدوا بحمایة هذه الاقطاعات الى آشخاص آقو باء ساشرو نها لهم 


Bell : Egypt from Alexander the Great to the Arab 


Lambton : op. cit. p. 77 (٦ 
۲ 
Conquest. p. ۰ ( 


) 
) 

)۳( انشر : 24 .م Pollak : Feudalism‏ 
(6) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص ٩۲‏ . 


القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ١‏ ص ۸٤‏ 
الخطط (ولاق) ج ١‏ ص ۱۱ 


۱۷۷۲ 


مقابل اجر بحصلون عليهمن الفلاحین» ویخصم منالمقرر عليهم لصاحب 
الاقطاع )١(‏ . ولا لنائب السلطنة من السلطة في توزيع الاقطاعات ء 
كان من الطبيعي ان برتفع شاته ويضخم امره ويخص قسه باوفر 
نصیب‌منها. ومثالذلك ان الامير بيدرا الذي تولى نيابةالسلطنة للسلطان 
خليل بن قلاون سنة ۹۸۹۸ أخذ اقطاع الامير حسام الدين طرنطاي بعد 
اعتقاله وفتله » فاجتمع له عدته ومشتروانه وحماياته بنواحي الاعسال 
فضلا عما استحده ببدرا من اشیاء کثيرة من نواح اشتراها لدیوانه 
من مقطعيها و بلاد استو لی علیھا. وابسطت آبدی نوابه فی الاعمال فحمعو ا 
له كثيرا من وجوه الاموال بحيث لم يبق ببق اقليم الا ومعظمه في ابديهم » 
والمقطعون لا يصل اليهم من اقطاعاتهم الا ما يتصدقون به عليهم . 
فأصابهم كثير من الضرر » وتکررت شکواهم )٢(‏ ۰ يضاف الى ذلك 
ما اقبعه السلاطین الاوائل من سياسة استمالة کبار الامراء بمنحهم عدة 
اقطاعات او زيادة مقادیرها » ومثال ذلك ما فعله السلطان خلیل بن قلاون 
مع القربین اليه » فزاد في اقطاع الامیر سنحر الشجاعي نائب الشام » 
وأذن له ان‌بطلق من الخزائن ما اراد من‌غیر مشاورته (۳) كما عين للامیر 
بیسری الصالحي اقطاعا وافراء وآنعم عليه بالاموال وآنواع الثياب بعد 
أن آفرج عنه سنة ٦۹۰‏ (4) . على ان اتخفاض النیل الذي تکرر حدوثه 
ابان الحکم الملوكي كان له اکبر الاثر في تعطیل الزراعة وهلاك كثير 


Pollak : Feudalism p. 25 ۱)‏ 
۲ بیبرس الداوادار : زيدة الفكرة ج ٩‏ » ص YA.‏ 

اللقريزى : الخطط (بولاق) < ۱ ص ۱۶۱ بت ۱1۲ ۰ 
ETE (e)‏ مو رمد VIA — ME‏ . 


۱۷۳ 


من السکان والدواب )١(‏ . ودعت هذه العوامل الی نقص ما تحصل 
من الاقطاعات» فصار اكثرها يبلغ عشرين الف درهمء بعد ان کان ينيف 
على ثلاثين الف درهم )٢(‏ » وهذا هو السبب المباشر للروك الحسامي. 
اذ اجتمع رأى السلطان لاجين ونائيه الامير منکوتمر سنة ۰۹۷ على 
روك النواحى والحهات وسائر العاملات وجميع الاقطاعات وتجديد 
ٹرتیبھا . و بجمع الدواوين والكتاب والمستوفيين برياسة مستوفي 
الدولة تاج الدین الطویل وهو من مسالة القبط » لتحریر القترحات 
الر و كية وتحقیق خراج الدیار الصرية وتعبین مقادیر نواحیها ومساحة 
ضواحيها وجملة متحصلاتها وعقد معاملاتها وریع اموالها وغلاتها  )۲(‏ 
وطلب الامیر متکوتمر الى مستوفي الدولة بأن بحعل للامراء والاجناد 
عشرة قراریط » وان بفرد القیراط الحادي عشر برسم من يتضرر من‌قلة 
عبرة خبزه » وان یمین تسعة قراریط لاقطاعها لعسكر يقيمهم السلطان. 
اما ما تبقی من القراريط فیختص بها السلطان ٭ فافرد للسلطان الاعمال 
الجيزية والاطفيحية والاسکندرية ودمیاط ومنفلوط و کفورها » وهو 
والکوم‌الاحمر من‌اعمال القوصية» وجعل للنائب منکوتمر اقطاعاعظیماه 
من جملته مرج بني‌هميم و کفورها وسمهود وخرجه قوص‌ومدینه ادفو » 
وما في هذه النواحي من الدوالیب . ومتحصل هذه النواحی ينيف على 
مالك ال ]رذن سوہ اف ردي نس A SUE ENE‏ 


المقريزي : اغاثة الامة ص ۲۲ »© .5 6 ۱ 6 55 . 
بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص .75 . 
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١1/4 


معاصر القصب التي يبلغ عددها سبعا وعشرين معصرة ؛ وما له من 
المشتريات والمتاجر » ويضاف الى ذلك ما له بلاد الشام من الضياع 
والعقار وما برد اليه سن التقادم )۱( . أما الامراء والاجناد فاخذوا 
اقطاعاتهم فیما تبقی من البلاد » ولم يستثن منیا سوی الجوالی 
والوارث الحشرية التي دخلت في جملة الخاص السلطاني » 
وسوى الرزق الاحباسية (۲) . ورد السلطان ما اغتصبه الامراء - 
اقطاعاتالاجناد واخرجها باسرها مندواوينهم فبطلت بذلك الحمايات(م) 


على ان اجراء هذا الروك الحسامي لم يحقق الغاية التي بهدف 
اليها » لما انطوى عليه من اخطاء اودت بحياة السلطان لاجین نفسه 
وبحياة نائبه منکوتمر. ومن هذهالأخطاء قلة ارزاق الاجناد» فصار اكثر 
الاقطاغات لا تحصل منه سوى عثرة آلاف درهم (4) ء واختصاص 
السلطان ونائته بالاراضى الخصيبة» فضلا عن ان القراريط التسعةالتى 
ی ی فا المقطعة (ه) » يضاف الى ذلك عدم 
وفاء السلطان ومنکوتمر ہما التزماه من انشاء جیش قوي» انما اکتفیا 


(۱) القريزي : السلوك لعر فة دول الملوك ج ۱ ص ۸۲۱ ۔ 866 . 
الخطط ( بولاق ) : < ۱ ص 165-141 . 

ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۹۲ء 

بيبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ٤‏ ص ۲۲۱ , 

(؟) القريزي : السلولد لعر فة دول اللوك + ۱ ص 65م - 866 . 

) التريزي : الخطط ( بولاف ) ج ۱ ص ۱1۱ -- ۱۲ 
السلولد لمعرفة دول اللوك + ۱ ص ۸۲٦‏ 

٩0 ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) ابن تفری بردی : اللجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ٩۲‏ 

بیبرس الداوادار : زيدة الفکرة < ۹ ص ۲۲۰ . 


۱۷۵ 


باستمالة الامراء الساخطين عليهم بالانعام عليهم ببلاد من تلك التسعة 
قراريط (۱) . وا كتبت المثالات ؛ تولى منکوتمر توزيعها كيفما شاء . 
قکل, من د فع له مثال لا سبيل الى المراجعة فيه » وترتب على ذلك ان 
العدالة لم تآخذ مجراها . فمن الجند من سعد ومنهم من شقى » وائتقل 
بعضهم من بلاد عامرة الى جهمات غامرة » ومن متحصلات وافرة الى 
نواح خربة » وفاز بعضهم باکثر مما قصد (۲) ٠‏ فشق ذلك على 
الجند » وتجمعت طائفة من اهل القوة والشجاعة فيهم » فتقدموا الى 
منکوتمر ورموا مثالاتهم » واعلنوا عدم رضاہم عن هذه الاقطاعات 
وهددوا بالانقطاع عن خدمة السلطان وبالعمل عند الامراء او بالبقاء 
بطالين. فحنق عليهم منکوتمر » وامر الحجاب فضربوهم» واخذوا منهم 
سيوفهم وسجنوهم . ولم یکتف منکوتمر ہما اتخذه من وسائل العنف 
لاذلال الجند ء بل هدد الأمراء بقطع اخيازهم اذا سلكوا تفس الطريق 
فسکتوا على مضض وضغيتة . ولا بلغ السلطان ما فعله منکوتمر انکر 
عليه ذلك » وامره بزيادة اقطاعهم والافراج عنهم » غير انه لم يفرج عنهم 
الا بعد الالحاح الشديد من السلطان . ويعتبر هذا الروك سبيا كبيرا 
في اضعاف الجیش وزوال الدولة المملوكية (۳) ۰ فمن المتاعب التى 
خلفها هذا الروك للسلطان الناصر محمد بن قلاون عند عودته السلطنة 
سنة ٥۹۸‏ ء اشتداد العداء العنصري بين الماليك من الترك والجراكسه » 


(۱) أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۹۲ 

۹۱ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ص‎ (e) 

(*) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۸ ص مه 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸٣١٦‏ 


۱۷۹ 


اذ ارتفع شأن البرجية بفضل زعيمهم الامير بیبرس الجاشتكير الاستادار» 
فشرعوا فيأخذ الاقطاعات وصارت لهم الحمايات الكثيرة» وتردد الئاس 
اليهم في الاعسال » وتامر عدد كبير منمم (۱) ۰ ولم یکد بيبرس 
الحاشنکیر تولی السلطنة سنة ۷۰۸ بعد ان عزل الناصر تفسه والتحا 
الى الكرك ء حتی عمل على توطید سلطانه بان قبض على اکثر مسن 
ثلاثمائة مملوك واخرج اخبازهم » كما قطع اخباز الماليك الذین 
تسحبوا من مصر ولحقوا بالناصر بالكرك » ولم یکتف بذلك بل اخرج 
عدة من الماليك السلطانية الى الصعید واخذ اخبازهم (0) ۰ 


وادرك السلطان الثاصر محمد بن قلاون بعد عودته الى السلطنة 
سنة ۷۰۹ ما انطوت عليه سياسة بيبرس من خطورة » وفی الوقت نفسه 
خشی‌وقو عالفتنة اذا اخذاقطاعات البرجية» لا بلغوهمن القوة والسلطان. 
فقرر مع ناظر الجیش سنة ۷۱۵ روك البلاد » واخراج الامراء الى 
الاعمال (۳) ٠‏ واستدعی کل امير عند نزوله بالبلد ا مشایخ والدلالین 
والقباسین والعدول. وقدر سحلات كل بلد وعرف متحصلها. ومقدار ما 
تنتجه من‌محصول ومبلغ‌عبرتهاء وما پتحصل‌منها للجندي من‌العين والغلة 
والاوز والخراف والکشك والعدس والکمك وغير ذلك من الضيافة 


. القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۸۷۵ - الام‎ )١( 
. 1۷ ص‎ ٢ (؟) القريزي : السلوك لعر فة دول الملوك ج‎ 
6 ۲۵۵۰۳٩ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص‎ 
۰. 3۹ 
۰.۱ 25 القريزي : السلوك لعر فة دول اللوك ج ۲ ص‎ )>( 


۱۷۷ (م ۱۲ ۔ الماليك) 


فاذا حرر ذلك كله » ابتداً بياس تلك الناحية وغنداقها ‏ اى مساحة 
الاراضي المرروعة (۱) » وفصل ما قيها من الخاص السلطاني وبلاد 
الامراء واقطاعات الاجناد والرزق » وكتب بذلك عدة نسخ ٭ واستس 
العمل تحو خمسةوسيعين يوماء عاد بعدها الامراء بالاوراق»التی‌تسلمها 
فاظر الجيش الذي تولى بمساعدة كاتب السر وساثر مستوفي الدولة 
تحرير اوراق تشتمل على بلاد الخاص السلطاني التي عينها لهم 
السلطان » وعلى اقطاعات الامراء . وطلب اليهم السلطان أن بضف وا 
الى عبرة کل بلد ما هو مقرر على فلاحيها من ضيافة لارباب الاقطام 
فضلا عما بها من الجوالی »وهی الجزیة التى تؤخذ من‌اهل الذمةءوالتى 
اختص بها قبل الروك دبوان خاص )۱( ٠‏ وتبين عند تحریر الثالات 
ان اجنادا کثیرین اخدوا اقطاعاتهم من جهات اخری للدخل »ومن‌الامثلة 
على ذلك انه بلغ ما تحصل من المكوس على ساحل الغلة اربعة آلاف 
وستماثة الف در هم » فأقطع هذا القدار لار بعمائة جندي من اجناد 
الحلقة سو ی‌الامراء » تراوح اقطاع الجندي منهم من عشرة آلاف الى 
ثلائة آلاف درهمءواقطاع الامیر من اربعین الف الى عشرة آلاف‌درهم» 
ضا متا افتاه الاک رون من هلاه اگوی من الاموال الفظيية + 
واخذ بعض الاجناد اقطاعا مما تحصل من نصف السمسرة » وبقصد 
بها ان من باع شیتا فان‌دلالة کل مائة در هم در همان»منها درهم للسلطان» 
ودرهم للدلال » فصار الدلال پجتھد في تخلیص درهمه قبل درم 
)١(‏ القلقشندي : صبح الاعشی + ۳ ص 1۵۸ . 


(٦ 
. 1١55 ص‎ ٢ (؟) القريزي :السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ 
ء۱٢٤١ الخطط ( بولاق, ) : ج١ ص‎ 


۱۷۸ 


السلطان ٭ واخذت طائفة من الجند والامراء اقطاعاتها مما یتحصل من 
رسوم الولايات والمقدمين والنواب والشرطية التی تجبی من عرصات 
الأسواق وبيوت الفواحش (۱) . كما اختص عدة مقطعين بنا جبی 
من المدينة والوجهين البحرى والقبلى برسم اثمان الحوائص والبغال ء 
وہما يفرض علی‌السجناء من غرامات» وما يدفعه ضامن الفراريجمن خراج 
مقايل احتکار بیعھا » وما تقدمه الاقاليم برسم الهدايا للولاة والمقدمين 
وهو المعروف بمقرر الفرسان » فضلا عن الضرائب المقررة على الاقصاب 
والمعاصر وما يؤخذ من رسوم الافراح وهي الحائات )۲( 6 وما یجبی 
من سائر المراكب التي قسير بالنيل وهو السروف بمقرر الحماية ويدفعه 
المسافرون بالمركب (۳) . ومن المكوس الاخرى التى اخذ منها الجند 
اقطاعاتهم ما يتحصل من البغایا والمتكرات والفواحش من رسوم » 
وضمان تجیب مصر وشد الزعماء وحقوق السودان ء وما پجبی من کل 
عبد وجاريه عند نزولهم في الحائات » ومن متوفر الجراریف فيالاقاليم» 
وما يدفعه الشاعلية مقابل تنظيف أسربة البيوت والحمامات والمسامط ء 
وما يجبى برسم من العبي » وثمن ركوة السواس ٠‏ فابطل السلطان 
التاصر محمد بن قلاون جميع هذه المكوس (؛) ء لان الكتاب مسن 
النصاری جعلوا ما يتحصل منها باسم الحوائج خاناه . حتی يتصرفوا 
في النفقات كيفما شاءوا (ه) . كما الغی السلطان وظيفتى النظر 


. 55 ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص‎ )١( 
. ۲۲ ۰۲۳ القلقشندي : صبح الاعشی < ۱۲ ص‎ ۲) 
. 1۷ ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص‎ )۳( 
۰ 1۸ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (3) ۹ ص‎ ):( 
۰. 169 الفریزی : الخطط (بولاق ) < ۱ ص‎ )۵( 


۱۷۹ 


والاستيفاء في سائر الاعمال » ورسم الا يستخدم احد في اقليم لیس 
للسلطان فيه مال . ثم رسم السلطان الناصر بالتنازل عما تبقى من 
الاموال الديوانية والاقطاعية في سائر النواحی حتى سنة ۷۱6 ۰ وجعل 
الروك الهلالي لاستقبال صفر سنة 71 والروك الخراجي لاستقبال ثلث 
مثل سنة ۰۷۱۵ (۱) وافرد السلطان لخاصته الجيزية واعمالها ۰ وافردت 
الجهات التی بقیت من الکوس كلها واضیفت الى الوزیر » وآفردت 
للحاشية بلاد »ولجوامك الباشرین بلاد» ولار باب الرواتب جهات.ودخل 
في الاقطاعات بلاد اشتراها بعض الامراء او الاجناد لانفسهم من بيت 
الملل ثم حبسوها )٢(‏ . واضیف الى الاقطاع ما يستهديه القطع من 
فلاحیه وابطلت الهدية (۳) ۰ وارتجم السلطان ما اشترته المماليك 
البرجية من آراضی الجيزة وغیرها » وجرد الأميرين بیبرس الجاشتکیر 


)۱ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص 1٩‏ س .ه ۰ 
جر تالعادة باثبات هذا النقل في الدواوین منذ قدیم الزمن 
على عهد الخلفاء والسلاطین . والسبب في ذلك هو أن ادراك 
الغلال واعتصار الاقصاب وقبض الخراج انما يجري و فقا 
للسئة الشمسية . اما عقد الضمانات واقساط العاملات 
فیسیر على حكم اشهر السنة القمرية » وبين السنتیسن 
الشمسية والقمرية تفاوت في عدد السنین والحساب »فاذا 
مضى ثلاث وثلاثون سنة زحفت السنة الى السنة الشمسية» 
فيتطلب ذلك تحويلها بالاقلام والدواوين ( پیبرس الداوادار : 
زبدة الفكرة ج ٤۹‏ ص ۲۲۲ ) . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص .0 . 
العيني : عقد الجمان مجلد 5١‏ ص ٤ه‏ . 

(۳) القريرى : الخطط ( بولاق ) < ١‏ ص ۱1۵ . 


۱۸۰ 


وسلار من‌اقطاعاتھماء واخذ ما بيد حواشیھماوجعلھا كلها اقطاعات(١).‏ 
وبلغ مجموع ما اختص به السلطان عشرة قراريط » وصارت اقطاعات 
الامراء والاجناد اربعة عشر قيراطا موزعة في ائحاء البلاد » مما يجلب 
للجندي التعب وكثرة التكاليف في الجباية ٠ )٢(‏ 


ذى الحجة سنة ۷۱۵ لتفرقة المثالات » فاخذ كل مقدم يقدم مضافيه ء 
كل واحد باسمه الى السلطان » فيعطيه مثالا يلائمه بعد ان يقف منەعلی 
كثير من الامور التي ترتبط باصله وقدومه الى الديار المصرية والتاجر 
الذي جلبه والوقائع التي اشترك فيها » ويناقشه فيما تعلم من فنون 
بالقلعة . واذا لم بقتنع السلطان‌باجابة المملوك » رسم له بجامكيه هينه 
حتى يصل الى رتبة من یستحق الاقطاع (۲) ٠‏ ولم يقطم الناصر في 
هذا العرض العاجز عن الحركة ء انما رتب له ما يقوم به عوضا عن 
اقطاعه » وجعل جهة مكس قطيا لضعفاء الأجناد ممن‌قطع‌خبزه » وقرر 
لكل منهم ثلاثة آلاف درهم في السنة » وانتمت تفرقة الثالات فی آخر 
المحرم سنة ۷۱5 فتوفر نحو مائتي مثال (4) ٭ ثم آخذ السلطان في عرض 
) القریزی : الخطط ( بولاق ) < ۱ ص ۱۲ 
(؟) القریزی : الخطط ( بولاق ) < ١‏ ص ۱۲ 
(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ٩‏ ص ۵۲ 
المقريرى ۰ الخطط ( بولاق ) ح٠١‏ ص ٠٤١‏ 
(:) القربري : السلوك لمعرفة دول الملوك < ٢‏ ص ۱۵4 
الخطط ( بولاف ) ج ١‏ ص ۱٢١١‏ 
أبن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۹ ص ۵۲ 


۱۸۱ 


مماليك الطباق » ووفر جوامك عدة منهم » وقطم عدة رواتب‌من رواتبهم 
وعو"ضهم عن ذلك اقطاعات : ومما امر به السلطان اثناء العرض الا برد 
احد مثالا اخذه مهما قل مقداره » ولا يشفع امير في جندي » وكل من 
خالف ذلك لقي جزاءه ٠‏ من الضرب والحبس والتفي والحرمان من 
الاتضاع )١(‏ + 


ووفقا لهذا الروك صار تقسیم الجيوش بالديار المصرية على النحو 


عدد امراء المئين ومقدمی الالوف ٢٤‏ أميرا منهم ۸ من الخاصكية 
4 من الخرجية » ويضاف اليهم 
ناب السلطنة والوزیر ٭ 


عدد مماليكهم fee‏ 


امراء طبلخاناه ۰ أمير منهم ٤‏ من الخاصكية 
٦‏ من الخرجية ٠‏ 

مماليك امراء الطہاخاناد Riis‏ 

الكشاف والولاة بالاقاليم ١‏ 

امراء العشرات ۰ منم ۳۰ من الخاصكية 
۰ من الخرجية ٠‏ 

عدد مماليك امراء العشرت ۳۲۰۰ 


(۱) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص ٠١١‏ . 
الخطط ( بولاق ) < ۱ ص ۱۲1 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص لاه اه . 


YAY 


ولاڈ الاقالیم ۷ 


عدد ممالك ولاة الاقالیم ۷۰ 

عدد مقدمی ا مماليك السلطانية 46 

عدد المماليك السلطائية ose‏ 

عدد مقدمي اجناد الحلقة ۰ المقدم یشرف على 4۰ جندي 
عدد تقباء الحلقة 4 النقیب بشرف على ۱۰۰ جندي 
عدد اجناد الحلقة ۲ (۱) 


اما مقادير الاقطاع وفقا للروك الناصري فکان تقد بر ها بالدثاثیر 
الحيشية ء والدنار الجيشى نقد فرضى قدیمءبلغ زمن هذا الروك من 
عشرة دراهم الى سبعة دراهم (۲) ۰ وتبعا لهذا بلغ اقطاع امير ماه من 
۰ الف الى مالهفدينارجيشى »أما ا لطيلخا ا مفمنآر بعين الى ثلاثين الف 
دینار ءوأعلا اقطاعات‌امراء العشرات»عشرةآلاف‌دینار و اقلهاسعة لاف 
دار ۰ وأخد الماليك السلطانية من ۱۵۰۰ دیاز الى 1۰۰ دنار فی 
السنة » وخص جندي الحلقة من ۰ دینار الى رر دینار فی السنة(۳)* 


(e) 


اللثریزي : الخطط + ٣‏ ص )۳۵ . 

الفر بز ي : الخطط + ۲ ص ۲۵۲ . 

صار سعر الدینار الجیشی سنة ۷۷۲ ( ۱۳۷۵ ۱۳۱/۲ 

درھم وق كذا یبای مس حم لول مایب تخل من 

0 اشن بالاسطول نقد فی سس فو دار الاسطول 
( القر دزی : السلوك لمعرفة دول اللوك » < ٢‏ » ص ٠١١‏ ) 

انظر ابضا 21 .در Poliak : Feudalism‏ 


القر بزی : الخطط < ۲ ص ۲۵۵ 


۱۸۳ 


وجهات دخل فى حساب اقطاعات السلطان والامراء وغيرهم من الجند » 
السابقين على الجوامع والمدارس والحدائق ٠‏ 


فالاقطاعات التی اختص بھا السلطان ودخلت فى الدواوين 


اما الصنف الاول فيشرف عليه ديوان الوزارة وشل ارض 
الجيزة ومتفلوط وغالب خراجها تقد بصل الى بیت الال للانفاق على 
دار الوزارة » وياقى هذا الخراج قمح او غيره من الغلة . وفي 
ارض الحيزية ‏ تکون الاطلاقات لربيع الخيول السلطائية وخيول الامراء 
والمماليك السلطائية . اما منفلوط فهى اكثر متحصلا » وغالب خراجها 
غلة من قمح او فول او شعير ٠‏ وحملت الغلة الى الاهراء السلطانية 
بالفسطاط للصرف منها على الطواحين السلطانية والناخات بالقاعهرة 
والاسكندرية وبعض اليلاد المتعلقة بالاقطاعات السلطانية ٠ )١(‏ 

والصنف الثانى يشرق عليه ديوان الخاص الذى انشأه السلطان 
الناصر محمد بن قلاون حين ابطل الوزارة ء فصارت أراضى الجيزية 
والمنفلوطية داخله تحت اشراف هذا الديوان فضلا عما اضيف اليها من 
البلاد واهمها الاسكندرية وتروجه وفوه ونستروه » ويحمل ما يتحصل 


)00 القلقشندي : صبح الاعشى ج ۲ ص 5608 . 
انشر 4 .م Feudalism‏ : علمن(ہ< 
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منها جميعا من ا ال الى خزانة الخاص للصرف على وجوه الاقطاع . 
وظلت الحال بشآن الغلة على ما کات عليه من الحفظ ف الاهراء 
السلطانية لتوزيعها على المرافق الاقطاعية للسلطان » ومن اعمال هذا 
الديوان كذلك ما يقدمه للمماليك السلطانیة من الأضاحى والوّن 
والكسوة احيانا )١(‏ ٭ 


وفي عهد السلطان برقوق تطور الاقطاع مرة اخرى بانشاء الديوان 
الفرد الذي افر ده السلطان بلادا معینه » ورتب علیها فقة ممالیکه من 
جامكياث وعلیق و کسوة (۲) ۰ 


اما الصنف الرابع من هذا النظام الاقطاعي فاختص به دیوان 
الاملاك الذی احدثه السلطان برقوق كذلك » وافرد له بلادا اسماها 
املاکا » واقاملها استادارا ومباشرين «ولم يكن فيهذا الديوان كثير من 
وجوه الصرف في نفقة او جامكية او كلفة الا ما بتطلبه موظفو الادارة 
بهذا الاقطاع (۳) ٠‏ 


اما اقطاعات الامراء والجند فشملت بقية الديار المصرية من 
الاراضي والدن والقرى » واختلفت هذه الاقطاعات في قدر عبرة الامیں 
او الجندي القطم عليها » فبلغت بعض الاحيان عشرة بلاد » وبلشت 


(«) القلقشندي : صبح الاعشى + ٣‏ ص 1863 
الظاهري : زيدة كشف الممالك ص ۱١۸‏ ۱۰۹ ه 
انطر 5 .2 Poliak : Feudalism‏ 

(؟) القلقشندی : صبح الاعشی + ۲ ص 1۵۷ . 
اظ 5 .0 Poliak : Feudalism‏ 

(+) القلقشندي : صبح الاعشی <+ ۲ ص 1۵۷ . 


۱۸۵ 


أحيانا بلدا واحدا » وما دون ذلك يقطع للماليك السلطائية » ولذا کثر 
اشتراك اثنين أو آکثر من اولئك المماليك في بلد واحد . ويآتي اجناد 
الحلقة في الطبقة الثالثة في هذا التوزيع » فتجمع الجماعة منهم في البلد 
الواحد ويدخل المقطعون من العربان بالبحيرة والشرقية من ارباب 
الادراك وملتزمی خيل البريد في طبقة اجناد الحلقه )١(‏ ٭ 


ودیوان الجنش هو المسؤول عن هذه الاقطاعات » اذ شت كاتب 
الجيش اسماء ارباب الاقطاعات من الامراء والمماليك السلطائية واجناد 
الحلقة وامراء التركمان والعربان في سجل بطلق عليه الجريدة الجيشية» 
فيذكر اسم المقطع وابتداء امرته او جنديته مع الاشارة الى ما يقابل 
هذا التاريخ من السنة الخراجية التي بحاسب بمقتضاها فيما يتحصل من 
اقطاعه » وكيف انتقل اليه الاقطاع » ويرمز قبالة كل اسم الى عبرة 
اقطاعه + وجرت العادة عند اثيات اسماء التركمان او اليدو بایراد 
ما یژؤدیہ كل منهم الى الاصطبلات السلطانية والمناخات من الخيل 
والجمال » وما يقدمه عربان مصر من المقرر عليهم من التقادم واقامة خيل 
البريد في المراكز ونقل الغلال (») . 

ویحرر كاتب الجيش سجلا آخر يختص بالاقطاع » يبين فيه ما يشتمل 

عليه كل بلد او قرية من الضياع والکفور والجزائر والجروف وجھات 
الخراج والجوالى وغير ذلك من المعالم والحدود ء ويذكر عيرة البلاد 

. ۵۸ القلقشندي : صبح الاعشى + ۲ ص 6489 بت‎ )١( 

(؟) النويرى : نهاية الارب ۸ ص ..؟ ۲۰۱ . 


ل۸ 


الحيشية وما استقر عليه حال متحصلها )١(‏ وف جريدة ثالثه بدون 
كاتب الجيش اسماء ارباب الاقطاعات التي ليست ارضا زراعية بل 
نقودا ومكيلات حتى يقف على ما هو مقرر لكل منهم في منشوره .)٢(‏ 

ویقسم ديوان الجیش أجناد الحلقة جماعات بحسب مقدميهم ء كما 
یضیف كل حماعة من امراء الطبلخانات وامراء العشرات ومقدمي الحلقة 
ومضافيهم الى مقدم كبير من امراء الئين » فيضع لهاتين الطائفتين 
جريدة (۳) . 

اما اجناد الامراء فيحصيهم كاتب الجيش من دواوين الامراء على 
أوراق بعدة اجناد كل امير » للوقوف على ما بخص الامير فی النواحی 
والجهات ء وما عليه للجندي من نقد وكيل فى اقطاعه ء اذا نص المنشور 
على ذلك )٤(‏ . ولهذه الاوراق أهمية خاصة 6 تاها رض 
كاتب الجیش جند کل امير على السلطان بحضور الامراء ء فمن اجاز 
السلطان عرضه » تثبت قبالة اسمه صفاته » فيعين سنه ولونه وقامته » 
ويصف ما يمتاز به عن غيره من آثر في وجهه أو غير ذلك»كما يذكر تاریخ 
عرضه امام السلطان ٭ ويستحق هؤلاء الجند الاقطاعات والنقود مسن 
تاریخ عر ضهم واثباتمم في الديوان ۰ ويستحق الامیر اقطاعه من تاريخ 
منشوره . فان مات جندي أو فارق الخدمة أقام الامیر عوضه مملوكا 
جديدا لعرضه على السلطان واثبات اسمه بالديوان » وذلك مرة على 

۲۰۲ النويرى : نهابة الارب + ۸ ص‎ )١( 
۲۰۲ (؟) النويرى : نهاية الارب ج ۸م ص‎ 
(r) 
(4) 


النويرى : نهاية الارب + لم ص ۲١٢‏ 


۸۷ 


و دحر ی توزیع الاقطاعات عادة عند ارتقاء السلطان دذسست السلطنةفء 
او أثناء الفتن الداخلية رغبة من السلطان فی اجتذاب عدد کبیر مسن 
الامراء الى جانبه » أو اثناء قیام آحد الامراء تدییر المملكة نيابة عن 
السلطان الذي لم يبلغ سن الرشد » أو عند انحلال الاقطاع بسیب وفاة 
صاحبه أو مصرعه (۲) . 

وجرت العادة فى احوال توزیم الاقطاعات ان #مر السلطان ناظر 
الجیش بالكتابة للمستحق للاقطاع » فیحرر الناظر ورقة مختصرة تسمی 
الثال مضمونها « خبز فلان كذا » ثم يكتب فوق ذلك اسم الستقر له » 
ویناو لها للسلطان فیصدق علیها بخطه بلفظة «بکتب»» ثم يعطيها للحاجب 
لتسليمها للمقطع » وعند ذلك يقبل القطع الارض ۔ ثم يحفظ هذا الثال 
بدیوان الجیش » ویتولی كاتب الجیش تحریر مثال جديد يعرف بالر بعة 
الجيشية ء یتضمن آمر السلطان بأن یقطع ویقرر باسم فلان ما رسم له به 
من الاقطاع والنقد والکیل ال وجد » خارجا عن الحوالی والوارت 

(۱) النویری : نهاية الارب ج ۸ ص ۲۰۷ . 

القر بري : الخطط ج٣‏ ص ۳۵۱ . 
(؟) ابن اپاس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۰۱۲۰ ۰۱۳۹۰۱۳۲ ۲۱۷۲ 
۹ ۲۸۰ ۲۵۲ ج٢‏ ص ۰۱۰۲ ۲۷ ۰ ۰1۱ 
١۱ء‏ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ین ۹ء ۲)١‏ ۰ 
5 . 


مشتخبات من حو ادث الدهور ۸ء ۱۸۵۲ 6 ۲۳ ۰ اضرف .۰ 
أنظر 28 .0 Poliak : Feudalism‏ 


۱۸4۸ 


الحشرية والرزق الاحباسية ء ان كان الاقطاع بالديار المصرية او عن 
الوقف والملك ان كان بالشام ٠‏ ثم یبین ا ثال حال الاقطاع ان كان 
منقولا عن احد او من الخاص او كان مستجدا » ويذكر به خاصته وعدته 
واتباعه او انه خاص به وحده » ثم یمین جهات الاقطاع ٠‏ ويثبت هذا 
المثال الثاني في الديوان وتشمله علامة السلطان ونائبه . ثم يخلكد هذا 
المثال الثاني بديوان الانشاء » وبمقتضاه یکتب النشور الاقطاعي وتشمله 
علامة السلطان وخط نائيه ووزيره » ويكمل بخطوط كتاب ديوان 
الجيش بعد المقابلة على حجة أصله )١(‏ . 


وقام نائب دمشق مقام السلطان في عطية توزیع الاقطاعات بالبلاد 
الشامية دون أن يكون للنائب حق في ترشیح أحد. فاذا مات امیر اخبر 
السلطان لاقرار عوضه ممن هو في حضرته بالقاهرة او في خدمته بالبلاد 
المصرية والشامية. واذا مات آ حدم نچند العلقة استخدم التاقب مر 
دون الرجوع اولا الى السلطان ٠‏ فیکتب المثال للمقطم على نحو ما هو 
جار في ديوان الجيش » ويجهز مع البريد الى حضرة السلطان لمراجعته 
بديوان الاقطاع ء فان امضاء السلطان تكتب المربعة من ديوان الاقطاع ۽ 
وبحرر بمقتضاها المنشور كما نقدم وصفه (؟) . 


)0 المقربري : الخطط ج ٣‏ ص ۲۵۲ 5 
التويري ٠ھ‏ کی7 ۰ سس م۲ . 
انظر 30 2 Feudallam:‏ : 01181 

)+( الفر يبري : الخطط + ۲ ص ۲۵۲ . 
التويرى : نهاية الارب + ۸ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ۰ 
التلفشندي : صبح الاعشي < ٤‏ ص 0 بت ۵ ۔ 


۰ 


۱۸۹ 


اعلان بخروجه عن اقطاع تیه او طلب باعادته الى اقطاع خرج عنه ۰ 
اما التزول وسمی كذلك الاشهاد فهو تنازل جندي عن اقطاع لجندي 
آخر » ویشمل كذلك القايضة أو الاشترالك في الاقطاع (۱) . 


وصار انتقال الاقطاعات بطريق القصة أو النزول آمرا مآلوفا منذ 
آواخر عصر السلطان الناصر محمد بن قلاون » وذلك لان الروك 
الناصري خیب رغبات الستحقین » فآخذ الکثیرون اقطاعات دون التي 
كانت بایدیهم » ولم یتجاسر احد منهم ان یتقدم بالشسکوی الى السلطان 
خوفا من انزال العقاب به (۲) ۰ وترتب على ذلك ان کثر القاء الشسکاوی 
المجهولة بالاسطبل السلطانی احتجاجا على ما جری من سوه التوزیم » 
وباع أولاد الناس الاقطاعات التي باسمائهم وصاروا يسألون الناس 
الحاجة . واحتجت طائفة من أجناد الحلقة على استيلاء ديوان الجيش 
على ما زاد على مساحة اقطاعاتهم يسبب تحسن الري والزراعة 
واضافتها الى المماليك السلطانية (۳) ۰ يضاف الى ذلك أن السلطان 
اخرج جميع أخباز الجند المقطعة على الحكرء وائعم بها على يعض الامراء 
فجعلوها أوقافا على الجوامع التي انشأوها 0 ٠‏ كما انه اغدق 


6 القلقشندي : صبح الاعشی + ۱۲ ص ١56-1867‏ . 
انظر : 0 Pollak : Feudallsm p.‏ 

القریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص +۰۱۵ 
المقريزي : السلوك لعر فة دول الملوك < ٢‏ ص ۲۲۸ م ۲۲۱ . 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك < ٢‏ ص ۵۱۸ . 


۱۹۰ 


اھر | 
چس چ دم 
سےہ سے مه 


الانعامات والمنح على ا مقربین ن له من الامراء والمماليك السلطانية والخدام 
والحواری 4 ومثال ذلك اقطاع الامبر شك الناصري الذى بلغ سیم 
عشزة طليخاناه أي ما ترب من اقطاع سبع امر اء من طشه امسراء 
المئين (۱) ۰ ثم ان ا الاقتصادية ساءت على عهد السلطان شمان 
تور تو می وی 
دوچ سو سی ھو مہ مس 
من الامراء أو يزوعها من الفلاحین » فكثر التصرف فيها بالبيع والتنازل 
والمقايضة » فمن اراد التزول عن اقطاعه حمل مالا الى بيت الال بحسب 
ما بقرره عليه اغرلو شاد الدواوين الذي افرد لهذا الغرض دیوانا سماه 
الدينية و الدیوانبة من الکتاب 4 والباشرون من الاقياط وكذلك أرباب 
الصنائع والحرف من ال مصریین » فصار الخياطون والاساكفة يركبون 
الضول و بلیسون الکلفتاه والعباءة (۲) ٠‏ 
() ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ه ص 6 . 
العيني ٠‏ عفد الحمان مجلد ٦٦‏ ص ٦٦‏ ه 
المقريزي : الخطط ( بولاق ) + ۲ ص ۳۲۲ . 
)۲( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ح٥‏ ص "الا . 
النهل الصافی < ۱ ص ۲۲۸ ب 

الفر بزي : الخطط ( بولاق ) + ۲ ص ۲۲۱ ب ۳۷۲ . 

القلتشتدي : صبح الاعشی < 1 ص ۱۱ . ۰ 

أبن حجر : الدرر الکامنة ={ ص 1۱۹ . 

السخاوي : الضوء اللامع < ه ص ۲۸۲ ۱ 

ابن ایاس : بدائع الزهور + ۱ ص ۱۹۸ ۰ 

Demombynes : La Syrle. Introductlon ,جر‎ XIV انظسی‎ 


۱۹ 


البيت القلاونى الى مماليكهم من الجراكسة دون غيرهم من المماليك . 
وجد على هذه الحركة أن الامراء اخذوا يرتبون مماليكهم في بيت 
السلطان بجامکیات ء فصار الوحد من مماليك الامراء جندي حلقة 
ومملوكا سلطانيا وفي خدمة امير من الامراء في وقت واحد » وغدا بحصل 
على رزق ثلاثة افراد ٭ وكش متحصل فريق من الجند وقل متحصل 
آخرين » وقل عسكر مصر بسبب ذلك زمن السلطان المؤيد شيخ الى 
الثلث تقريبا )١(‏ . وحاول السلطان شيخ معالجة هذه الاحوال بان 
عرض سنة ۸۲۱ نحو اریعمائة تفر من اجناد الحلقة ما بين كبير وصغير 
وغنى وفقير » فمن وجد ان اقطاعه قليل المتحصل اشرك معه غیرہ » على 
ان بصبح احدھما مستعدا للخدمة في جيش السلطان وحروبه ٠‏ وامعن 
هذا السلطان في تطبيق هذه القاعدة بين ذوي الاقطاعات الصغيرة حتى 
جعل كل اربعة منهم مقام رجل واحد للسفر في حروب السلطان » على 
ان یقوم الثلائة الآخرون بالكلفة . وعمد السلطان الى قاضي القضاة 
بالتصرف فيما يجبع من اجناه الحلقة من الأموال (۷) . 

وحرص شيخ سنه ۸۷۲6 على ان يفصل بين اجناد الحلقة واجناد 


الامراء » واعاد کل من الصنفین الى طائفته » وزاد في اقطاع من شكا اليه 
من جند الحلقة من قلة متحصل اقطاعه (۲) ٠‏ 


) أبن تفری بردى : النجوم الزاهرة ٦‏ ص ۳۸۷ ۰ 
) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ٦‏ ص ۳۸۹ . 
) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۸٣‏ . 


۱۹۲ 


غير ان هذه السياسة لم تستمر طويلا ء اذ اهتم السلاطين الذين 
جاءوا بعد شيخ بارضاء الاجلاب الجدد من المماليك السلطائية بمنحهم 
اقطاعات لاجامكيات ورواتب ء وفقا للقاعدة الذى جرى عليها السلاطين 
الاوائل . فشرهت نفوس هؤلاء الحلبان » وكثر الحاحهم على السلطان 
اپنال سنة باهم في طلب اقطاعات الفقهاء والمتعممين ہ مثل الاقطاعات‌التي 
اوقفها الزینی الاستادار على نفسه وعلی مساجده (١)‏ + وانتهز هو لاء 
الماليك الابنلية كارئة الوباء الذی حدث e‏ فاصروا علی آن 
يختصهم السلطان دون غیرهم من الاجناد بالاقطاعات التي مات عنها 
اصحابھا ؛ ولم برد لهم السلطان طلبا ٭ وترتب على هذا التساهل ان اخذ 
الكتابية الاقاطیع قبل ان يأخذوا العتاقة والخيل (؟) ٭ وسار السلاطين 
بعد اينال على ذلك المنوال مكرهين خوفا من ثورات الجلبان » وهذا هو 
تفسير ما عكف عليه خشقدم من ايثار مماليكه بالاقطاعات الثقيلة ء 
وما جرى عليه السلطان قايتباي في توزيم اقطاعات المتوفين سب 
الوبا الذي حدث سنة ۸۹۷ » على خشداشيتهم (۳) . 

والمفروض أن الامیر او الجندی ينال اقطاعه مقابل ما يقوم به 
من خدمة حربية » فاذا لم يستطع تآدیتها لكبر السن مشلا او بسبب 
امرض بعاهة تحول دون قيامه بعمله ء استرد السلطان الاقطاع مته ء 
واجرى عليه ما یکفیه في حياته ٠‏ ومن الامثلة على ذلك الاميي بكتاش 


)0 ابن تفری بردى ؛ منتخبات من حوادث الدهور ص ۱٦۷‏ . 

(؟) اين تغری بردى ۰ منتخبات من حوادث الدهور ص ۲۳ س 
Dal‏ 

(؟) ابن اياس : بدائم الزھور ج ۱ ص ۲۷۷ . 


۹۳ ( - ۳۴ الماليك) 


الفخری امير سلاح السلطان الناصر محمد بن قلاون ء اذ سال اعفاءہ من 
الخدمة والاقطاع بسبب كبر سنه فأجيب الى ذلك سنة ۰۷۰۵ واتتقل 
اقطاعه الى ديوان الخاص الشريف »واضيفتاجنادهالىالحلقة» وجوزى 
بالاحسان »لانه طالما خدم في الحروب وظل على ولائه واخلاصه ءفرتب 
له السلطان خمسبة آلاف درهم في الشهر (۱) ٭ وجعل السلطان الناصر 
فى الروك الناصری الذي اجراه سنة ۷٠١‏ جهة مكس قطيا لضعفاء 
الجند الذين انتقلت عنهم اقطاعاتهم (۷) ۰ اما الاقاطيم التي اخقص 
بها. زعماء: المشائو. فلاصحايها: حق: التصرفه فيها كيفما شاءوا » اذ منحها 
0 لهم !لسثطان على سبيل الملنكية ء ومن-هذا القبيل ما حدث سنة ۷٩‏ حين 
کتب السلطان التاضر للامیں مهنا زعیم. آل مهنا بآطراق الشنام. باقطاع 
شامني عانی هذه القاعدة: (م) .. 

على ان القطلمین حاؤلوا دائنا ان يورثيزا سلالتهم جاتبا مسن 
۱ اقطاعاتهم. » دون ان يكون ذلك مقيدا بخدمة حربية ءفافادوا من النظم 
الو ضوعة, شاف التصرف غي !نواع: معیله من الاراضي » فالسلطان له 
الجن شرعلا في متح:اراضیں:معینه على سبیل البر والصدقة دون التقيد 
بخدمه من الخدمات (4)- ٠‏ ومن هذه الاراضي ما يعرف بالرزق الجيشية 


. ۲۰ ص ۱۸ بت‎ ٢ < القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )١( 
Zettersteen : Beltrage ۱۲۲ انظشر ( ص‎ 

۲۱( القریزی : الخطط ( بولاق ) ج ۱ ص ٠۱٢١١‏ 

2 القر بزي : السلولد لمر فة دول الملوك < ۲ ص 1 ه 
ار 0 Poliak : Feudalism p.‏ 

. ١۷١ الماوردي : الاحکام السلطانية صن 1۷۰ س‎ )٤( 
Lambton : op. cit. pp. 64-65 انظ‎ 


۹4 


التى لم تكن سوى اقطاعات بخرجها ديوان الجیش الى الامراء الذین 
اقعدهم المرض او كبر السن عن اداء واجباتهم الحربية )١(‏ ويطلق على 
الواحد منهم طرخان (؟) ٠‏ فالامیر كزل بن عبدالله الظاهری العجمی 
ترقى في عهد السلطان فرج حتى صار امير مائة » اصابه ذهول في عقله 
زمن برسبای فائزله السلطان عن اقطاعه وامرته » وانعم عله باقطاع 
آخر یاکله طرخانا () ٭ وريما عفا السلطان من السلاطین على امير 
بعد اعترافه ہما ارتکبه من اخطاء اوجبت عزله ء وفي هذه الال بقدر 
السقطان. لهذا الامير ولاءه القدیم فیمنحه ما يكفل له الیش » ومشال 
ذلك الامیر منجك بن عبد الله اليو سفي نائب دمشق الذي تبين للسلطان 
الناصی حسن ريز لاو انه ما زال على ولائه واخلاصه له. بعاد عزله عن 
تيا فته > خسم له باقبرةطبلخاناه بالبلاد الشامية وان یکون طرخائا يقم 
حیث شاء فأقام. بدمشق مدة » وما لبث ان ولى نيابة طرابلس ودمشسق ‏ 
مم نياية السلطنة بالديار المصرية في عهد شعبان بن حسين () ۰ 


واجریاآلسلاطین .هذه الرزق الخيشية. احیانا على زوجات الامراء: 
والاجناد او ار امشهم وایتامهم واولاد الناس وذراری السلاطین والفقھاء 
(١(‏ أبن تفری بردی 2 مئتخیات من حوادث الدهور ص ۲۵۱ »© 

۰ ۷ 


۰ 18 القلقشندي : صبح الاعشی < ۱۲ ص‎ )۲( 
Poliak : The Influence of Chingiszkhan Yasa, p. 0 انفلس‎ 


(۳) ابن تفری بردى : المنهل الصافي + ٣‏ ص ۵۲ ب . 
)٤(‏ ابن تفری بردى : التهل الصافي < ۲ ص ۳٣٣٣‏ ب 46 955 1 . 


۱۹۵ 


والمتعممين من باب المنحة رعاية لاسلافهم )١(‏ على ان السلاطین لم 
يكو نوا ملزمين بتوزیع هذه الرزق الجيشية » ولذا وجد القطعون ان 
خير وسيلة للابقاء علی اقطاعا تیم الحربية دون ذها نها بعدهم الی دیوان 
الجیش هو العمل على تحویلها الى آملاك بتوارثها ابناؤھسم عنهم . 
وتوافرت الاملاك اوائل حکم الدولة المملوكية في الدیار الشامية » 
على حين قل مقدارها في مصر (۲) . غير انها أخذت تکثر في مصر كذلك 
ولا سيما في العصر المملوكي الثاني » بسبب ما اجازته الشريعة لولسى 
الامر من حق التصرف بالبيع والاقطاع في الاراضي التي لا مالك لها او 
الثى یموت عنها صاحبها دون ان يكون له وريث (۳) . كما ان لصاحب 
الاقطاع الذي یتخلی عنه لبيت الال بمحض اختياره ان شتريه على 
انه ملك )٤(‏ ۰ وتحول كثير من الاقطاعات السلطاتية الى اوقاف يمتحها 
السلاطين لاغراض دينية واجتماعية مثل حماية السواحل من غارات 
الافر نج ودفع الفدية عن اسری المسلمين » وتشييد الاضرحة والساجد 
والخوانق‌والدارس وا ارستانات ۰()یضاف‌الی ذلك ان کثیرا من‌الامراء 


()) اين اباس : بدائع الزھور ( كاله ) ج٤‏ ص 175 6 ۱۵۰ . 
القلقشندي + صبح الاعشی ج ) ص ١ه‏ 6 ج٦‏ ص ۱۸۵ ۰ 
اiظ]uر‏ 80 .0 Pollak : Feudalism‏ 

(؟) این تفری بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ . 
القلقشندي : صبح الاعشى + ۲ ص 10۵0 . 

(+) الماوردي : الاحكام السلطانية ص ۱۷۱ ۔ ۱۷۲ . 

Pollak : Feudalism p. 6 ۹3 


Demombynes : La Syrie. Introduction pp. XLVI - +17 
Poliak : Feudalism Pp. 37 انظر‎ (0) 


۱۹۹ 


خلفوا لممالیکھم كثيرا من الاملاك الوقوفة رعايةلهم من بعدهم(١).وترتب‏ 
على هذه الاجراءات ان اخذت الاقطاعات الحربية تتناقص » ولم سد 
اقطاع الامير سوى جزء من املاكه التي تشمل الدور المختلفة والحمامات 
والخانات والحوانيت والافران والاهراء والساتين والطواحين 
والاسطبلات والضيعات الاراضی المملوكة » والربط والاسبلة 
والخوانق والجهات الموقوفة عليها (۲) ٠‏ 


على انه مهما حاول الامراء اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على 
املاکھم » فانها لم تمنع عنهم مصادرة السلاطين لها. ومن الادلة علىذلك 
انه برغم مما بلغه الامير تنكر نائب الشام من مكانه عند السلطان الناصر 
محمد بن قلاون » فانه قبض عليه وصادر جميع ممتلکاته (م). وكذلك 
صادر اللؤید شيخ جميع ما للأمير ارغون شاه النوروزي من اوقاف 
واملاك بعد ان عزله عن نيابة دمشق وقبض عليه (4) . 


وبحصل صاحب الاقطاع على ما یتحصل من اقطاعه من خراج » 
وهو ما يستأدى سنويا من المقرر على الاراضي المرصدة للزراعة والتخل 
واليساتين والكروم » وما يقدمه الفلاحون من خدم . ويقدر الخراج 
عادة على مساحات الاراضي المقطعة وفقا لخصوبتها وسهولة ريها » 


. ۲۸۵ ص‎ ١ ابن حجر : الفرر الکامنة ج‎ )١( 
۰ ۱۱۱ ابن اپاس : بدائع الزهور ج ۱ ص‎ 
» ب‎ ٦٦٢ » ص ۲۲۸ ب‎ ٢ + (؟) ايبن تفری بردى : المتهل الصافي‎ 
ص ۲۹۲ ب.‎ ۲ < 
ابن تفری بردی : المنهل الصافي ج ۱ ص 1۲۷ آ‎ )۳( 
ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۱ ص ۱۸۷ ب‎ )٤( 


۱۹۷ 


فيفرض على کل صنف من اصناف المزروعات قطيعة مقررة لا يختلف 
امرها )١(‏ . واكثر خراج الصعيد بؤخذ من تفس المحصول وريما كان 
الخراج في بعض البلاد دراهم» وما بار من ارض كل بلد يباع ما ينبت 
فيه من المراعي (؟) . اما الوجه البحري غغالب خراج بلاده دراهم . 
واذا لم یتیس لبلد من البلاد الوفاء بما هو مقرر عليه من الغلال ء 
يصح ان وخذ عوضا عنها صنف آخر من الحصول » مع مراعاة أهمية 
هذا الصنف » فمثلا اردب القمح يساوي اردبين من الشعير » او ثلاثة 
ارادب من الفول او ثلاثة من الجلبان (۳) . وكان للازمة الاقتصادية 
التي حلت بالبلاد سنتي 785 » ۱ آثر في انخفاض سعر الدرهم » 
رز سوط ذلك تا ما صفع من الشراج النقدی » سنا اد الى سوه 
احوال الفلاحین و کثرة ثوراتهم (4) . 


ولم يكن الخراج هو کل ما بآخذه القطعون من الفلاحین » بل 
اضيف اليه هدايا عينية فياوقات معينة من‌السنة وهی العروفة با لضافة 
مثل الاغنام والدجاج والکشك والبیض 3 التي تقرر ابطا لها في الروك 


. )٥٥ القلقشندي : صبح الاعشی + ۲ ص‎ )١( 
۵] (؟) القلفة لقلقشتدي : صبح الاعشی ج ۲ ص‎ 
۰ ۲۲۸ النویری : نهاية الارب < ۸ ص‎ 
. 100 القلقشندي : صبح الاعشی < ۲ ص‎ )۳( 
6 ۲٦٤ ۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۲ 2 525 النويري : نهابة الارب ۸ ص‎ ):( 
2 ۲۵5 القلقشندي : صبح الاعشی < ۲ ص 1۵۲ س‎ 
٦٦ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ 
۰ 15 منتخبات من حوادث الدهور ص‎ 
Pollak : Feudalism انظر 66 .ص‎ 


۱۹4۸ 


الناصري واضافة اثمانها الى عبرة الاقطاع (۱) ۰ وقرر الامراء على 
الفلاحين ضريبة سنوية للاقاق منها على عمارة جسور البلاد وتطهير 
الترع والقنوات (۲) . وتقاضى الامراء كذلك فائدة تقدر بنحو عشرة 
في المائة في مقابل امداد الفلاحين بالتقاوی » واضافوا الى ذلك فى 
ع البلاد عشر العشر فيآخذ عن كل مائة اردب من التقاوى أحد 
عشر اردبا ٭ وجرى ذلك عصادة حن اجازت الدولة للامراء و الاحناد 
بیسح اقطاعاتھم او التنازل عنها )ك۷( » او مقايضتها في. السنوات 
التي سبقت الاشارة اليها عند انتقال الحكم من البيت القلاوني الى 
مماليتكهم الجراكسة ٠‏ ويضاف الى ذلك ما یآخذہ من اربا بالمواشى 
في كل سنة عند هبوط النيل » وذلك مقابل رعى مواشيهم » فيتقاضى 
عنكل راس من الماشية مبلما معينا في الشهر او السنة )٤(‏ ء كمايفرض 
رسوما معينة علىما يصاد من الاسماك عند هبوط التيل» ورجوع الماء 
من المزارع الى النهر (؟) ۰ اما المقرر على البساتين والكروم والمقاتى 
فيستخرج على حكم الضريبة عند نضج کل صنف (ه) . 


. ۲۵ النويري : نهاية الارب + ۸ ص‎ )١( 
. ۳۲۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ 
. ۲۰۷ ص‎ ٤ = أبن اياس : بدائع الزهور (کاله)‎ 
. ۲۵۲ النويرى : نهاية الارب ج ۸ ص‎ ) 
. ۲۸۲ النويرى : نهاية الارب ۸ ص‎ )+( 
ء۲٥٢٢ القلعشندي : صبح الاعشى + ۸ ص ۲۵۲ ۔‎ 
۰ ۱۰۷ المقريزي : الخطط ( بولاق ) ج١ ص‎ 
. ۲۸۲ النویري : نهاية الارب + ۸ ص‎ ) 
.۲۷۱ (ہ) النويري : نهابية الارب < ۸ ص‎ 


1۹5۹ 


ومن ابواب الخراج كذلك ما یؤخذ من محصول القصب بمد 
عصره » ونهابة ما نتحصل من الفدان ثلاث وزنات تسمی الواحدة منها 
ضريبة » والضريبة ثمانية واربعون قنطارا مصريا )١(‏ . وكذلك پآخذ 
صاحب الاقطاع مقررات على عسل التمر والمصنوعات المحلية من الثياب 
والبسط (۲) . ويضاف الى هذه المقررات ما بدفعه ارياب الحرف 
والصنائع المقيمون بالاقطاع من الاجور عن الحوانيت والحمامات 
والافران والطواحين الداثئرة بالبقر (). اما ضريبة الرءوس المفروضة 
على غير المسلمين » والتي تعرف بالجوالي » فائها اضيفت الى عبرة 
الاقطاع منذ اجراء الروك الناصري سنة والا (4) . 

وللحكومة المركزية الحق في فرض ضرائب على الفلاحين الذين 
يعملون في اقطاعات الامراء » واثرت هذه الضرائب فیما بحصل عليه 
الامراء من خراج» وطالا اثار هذا الاجراء سخطهم وحنقهم. ومن هذه 
الضرائب ما يجمعه من ضرائب ولاة الاقاليم وزعماء القبائل العربية 
الضاربة بالحهات المحاورة للاقطاع (م) . 


وليس الاقطاع هو كل ما يحصل عليه الامير او الجندي من 


. ۲۷۱ النويري : نهاية الارب  ۸ ص‎ )١( 
. ۲٦٦ النويري : نهاية الارب ج ۸ ص‎ 

)۳( النويري ؛ نهاية الارب ج ۸ ص ۲۲۸ . 

3 أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ۹ ص 1۲ ۔ 
التويري : نهاية الارب ج ۸ ص ۲۱ . 
القلقشندي : صبح الاعشی + ٣‏ ص 11۳ . 


(۵) ابن ایاس : بدائع الزهور (کاله ) ج٤‏ ص ۰۲۸۲ ۲۹۳ ۲۹۱ 
3 ر Poliak : Feudalism‏ 


yoo 


أرزاق ٤‏ بل بتقاضى كذلك انواعا مختلفة من النفقات والرواتب في 
آوقات معينة . فمنها الحامكية وهي الراتب الشهري الذي يصرف 
للمماليك السلطانية (۱) . والنفقة وتمنح ف اوقات غير منظمة وعلى 
الاخص قبیل تسيير الحملات الحربية ء فتعطى للجندي او الامير لينفق 
منها على تجهيز نفسه ومماليكه وخيله ٠‏ فالسلطان قلاون حين خرج الى 
البلاد الشامية سنة ٦۷٦۹‏ لمحاربة التتار الذيناغاروا على حلب» انفققيل 
خروجه من مصر فض كل امير الف دینار » وف كل جندي خمسمائة 
درهم (۲) . واتفق السلطان الناصر محمد بن قلاون في العساكر عند 
ما جاءته الاخبار بنزول التتار على نهر الفرات سنة ۹۹۹ » فجعل لکل 
فارس ما بين ثلاثين واربعين دینارا » بعد ان تبين له ارتفاع اسعار ما 
بحتاج اليه الجند من ادوات. الحرب (۳) . وكذلك انفق السلطان 
برقوق في مماليكه وامرائه لمحاربة الامراء الخارجين على سلطته بالشام 
سنة ۷۹۱ (4). ومن النفقة كذلك مايوزعه السلطان عندتوليته السلطنة 
على الامراء الاجناد » ومن الامثلة على ذلك انه لما تولى السلطان الناصر 
محمد بن قلاون الحكم سنة ۱5٩۳‏ انفق في العساكر (ه) ٠‏ ولا عاد 
للسلطنة للمرة الثانية سنة ٥۹۸‏ انفق فيهم مرة ثانية (5). و سنة ۸۰۱ 
حصل الماليك السلطانية على نفقة سلطنة الناصر فرج » وفرقت النفقة 
) ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۷ . 

) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ۱ ص ۱۸۲ - ٠۸٣۳‏ . 
) المقريزي : السلوك لمعرقة دول اللوك ج ١‏ ص ۸۸۵ . 

) ابن تغرى بردی : الثهل الصافى ج١‏ ص ۲۲۰ 4 ۲۲۱ أ »ب 


۳ 


بحضرة السلطان والامراء» فأخذ کل مملوك منارباب الخدم الجوانية 
والمشتروات ستين دينار » كل دنار ثلاثون درهما ٠ )١(‏ 


واعطى السلاطين النفقة في غيرهذا وذاك من الاوقات» استجلابا 
للقلوب ء ومن ذلك ما انفقه السلطان الناصر محمد بن قلاون في العساكر 
بعد ان تقرر الصلح بينه وبين کتبغا سنة ٥۹۳‏ (؟) ء وكذلك ما فعله 
السلطان الناصر ايضا سنة ۷۵۰ حين جمع الامراء وحلف المجردين 
والمقيمين منهم لولده الامير أبى بكر بعدہ » فجعل لكل امير كبير الف 
دنار » ولکل امیر طلمخاناه ار بعمائة دينار » ولكل مقدم حلقة الف 
درهم » ولکل مملوك خمسماثه در هم وقرقل وخوذة (۳) . ولا اشتد 
المرض بالسلطان برسباي سنة ۸8۱ عقد مخلسا حضره الخليفة والقضاة 
والامراء والمماليك » وعهد الى ولده بالسلطنة 4 ثم خاطب ممالیکه 
وآوصاهم بابنه وامر لهم بالتفقات (4) . 


وحصل الامراء والماليك على الکسوة بالاضافة الى الجوامك 
والنفقات. وف الغالب كان توزیم الکسوة عليهم سنویا » غير انه ریما 
اخذوها على دفعتين في السنة » للصيف والشتاء (ه) ۰ وف العصر 


(۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ٦‏ ۷ . 
العيني : عقد الجمان مجلد ٦۷‏ ص ۷۲ . 
(؟) بيبرس الداوادار : زبدة الفکرة ج ٩‏ ص ۲۷ . 
(؟) القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۲ ص ٦۹۹‏ . 
(4) العيني : عقد الجمان مجلد ۷۰ ص 55 . 
(o)‏ القر بزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۱ . 
القلقشندي : صبح الاعشی < ؟ ص وه : 


۳۰۲ 


ال کی اقاي رین العريه من ات صرق السلطاث قن انس وه 
لوا بات وبل ما هاضاه الملوك برسم الکسوة زمن السلطان جشمق 
الف درهم ف السنة 4 وزمن انال ثلاثة آلاف درهم )۱( ٠‏ ومن بين 
الکلف السلطانية الاضاحى للمماليك في كل سنة (؟) » وما تقدمه 
الحواصل السلطانية للامراء والمماليك في كل يوم من رؤاتب اللحم 
والتوابل والخبز والزيت والعلیق ء وللخواص من الامراء بمصر الشمع 
والسكر والحلوى في رمضان على مقادیر رتبهم (۲) . 


وبوزع السلطان على امرائه الخيول مرتين في السنة » المرة 
الاولی عند خروجه الى مرابط خيوله على القرط اواخر الربیسم » 
فينعم على الاخصاء من امرائه بما يختاره من الخیول على قدر مراتبھم » 
والرة الثانية عند لعب الكرة با میدان ٠‏ ولخاصته ا مقریین من الامراء 
زیادات كثيرة في ذلك ء بحيث یصل بعضهم الى مائة فرس فيكل سنة» 
وللسلطان اوقات اخرى يفرق فيها الخيل على مماليكه ء و کل من مات 
له فرس من مماليكه » دفع اليه عوضه . وريما انعم بالخيول على اكابر 
الامراء عند الخروج الى الصيد . 


(۱) ابن تفری بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱۱۲ . 
ابن اياس : بدائع الزهور ج ٢‏ ص ۵۷ . 
6 الملقريزي : الخطط < ٣‏ ص ۲۵۱ . 
القلقشندي : صبح الأعشى < ؛ ص 81 . 
ابن تفرى بردى : منتخبات من حوادث الدھور ص ۷۲۸۵ تب 
۹ . 
ابن رو فو الزهون ١ 2٠‏ عن 2۳8۳ 
زع القر نزي : الخطط < ۲ ص ۲۵۲ .۰ 
القلفشندي : صبح الاعشی ص ۵٩۱‏ و ۵٩‏ ۰ 


۳۰۳ 


وللامراء في كل سنة اطلاقات بالاعمال الجيزية لربيع خيولهم من 
از اترم وما يدف ای ره کرد ولا موغليق ار 
المرتب لهم في غير زمن الربیعء فيمنح السلطان عن کل عليقة نصف‌فدان 
من القرط القائم على اصله في مدة ثلاثة شهور ٠ )١(‏ 

واعتبر الفلاحون انفسهم اقنانا لسادتهم في الاراضى الاقطاعية 
فلا بغادر الواحد منهم قريته منغير اذن صاحب الاقطاع او نائبه (). 
وللسلطان على صاحب الاقطاع حقوق ء منها التقادم التى دیما في 
ساضات بت ئن ذلك ها قدمة الاما الى یل وم قلاون من 
النقوط عند الاحتفال بطهور اخيه الناصر سئة ۹۹۳ © كل بحسب 
رتتے » فان كان امیر مائة رمى مائة دينار » وان کان امیر 
خمسين رمى خمسين دينار (؟) . ولا اعلن الناصر محمد بن 
قلاون في دمشق نبا عو دته الى السلطنه سنة ۰۱۷۰۵ قدم الى دمشقن 
الامراء بالتقادم . وامتاز الامير قطلو بك المنصورى عن سائر الامراء بآن 
قدم عشرة رءوس خيل مسرجة ملجمة » وف عنق كل فرس كيس فيه 
الف دينار » وعليه مملوك » وأربعة قطريغال وعدة بخاتى (۱) ۰ وشملت 
تقدمة الامير ارغون شاه نائب الشام الى السلطان حسن بن الناصر 
سنة ۷۹ مائة واربعين فرسا بعبىتدمرى» فوقها اجليةاطلس» وبمقاود 
ذات سلاسل فضية » واربعة قطر هجن بمقاود حرير » وسلاسل فضة 
وذهب » وباكوار مغشاة بالذهب وآريعة كنابيش ذهب مرقومة بالقاب 
القلقشندي : صبح الاعشى ج ٤‏ ص 6ه . 


( 
) النويري ؛ نهاية الارب < ۸ ص ۲۹۸ . 
) اللمقريري:السسلوك لمعرفة دول الملوك ج ٢‏ ص ٠٦٦‏ 


Yet 


السلطان فضلا عن التبابى من القماش مبقجة من كل صنف )١(‏ . 
وعلی الامر اء باختلاف درجاتهم حضور الخدمة السلطائية بالقلمة 
فيالاوقات التی تقتضى حضورهم (۲)- واذا مر السلطان ائناء خروجه 
للصہد باقطاع امير کیره قدم له ذلك الام من العنم والاوز والدجاج 
و ینعم علية بخلعة كاملة 6 ورما أمر لبعض الأمراء شیء من المال (۳). 
ف الخدمات العامة » ومن الامثلة على ذلك إنه حینما اشتدت الازمة 
الاقتصادية سنة ٦٦٦‏ زمن السلطان الظاهر سرس »© اختص باطعام 
فريق من الفقراء » واختص ابنه السعيد بفریق آخر » وامر السلطان 
بتوزیع نقية الفقراء على الأمراء على قدر عدتھم .)٤(‏ واشترك الامراء 
والاجناد في حفر خليج الطبريه ( ترعة الحاجر بمديرية البحيرة ) سنة 
۳ زمن السلطان قلاون (ہ) : واسهم الامراء والاجناد ف اطفاء 
١ (‏ ابن تغرى بر دی :الحرم ااا راف ره نواه ۱۱۵ ۱۳۵۰ ۶ 
6 القلقشندي ۰ صيح الاعشى ج 1 ص )) 5284 5526 » 1۷ 4 
۹ھ“ 
المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۲۲٩‏ » 
(۳) القلفشندي : صبح الاعشی ج٤‏ ص ۲۲۰ .۰ 
التريزي : الخطط ج ۲ ص ]۲۲ . 
)4( التريزي : السلوك لعر فة دول اللوله < ١‏ ص ۵۰۷ 
(ه) المقريري : السلوك لمر فة دول الملوك ج ١‏ ص ۷۱۴ 


(5) العيني : عفد الجمان مجلد ١٦٦‏ ص ۲۸۲ . 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص ٦٦‏ 


۳۰۵ 


السلطان الناصرمحمد بنقلاون الی‌الامراء» انيعمل فلاحوهم بابقارهم 
وجراريفهم ف‌اقامة جسر من بولاق الى منية السيرج سنة 0708# فتم هذا 
العمل في عشرین (۱) یوما . و کذلك اشترك الامراء باجنادهم في اقامة 
السد بين الجامم الناصري الجدید وبين جزيرة الروضة سنة ۸۱۸ زمن 
ان شيع رجات 


(؟) ابن تفرى بردى : التجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۲۲ . 


۳۰۹ 


مكانة الفارس الاجعاعة 


المادقات المختلقة بین الماليك. - العلدقة بين الاوك واستاذه ‏ العلاقة 
بين المملوك ورفقائه في الوق والغتق - الملاقة بين الملوك الصغير 
والمملوك الكبيي ‏ الرق واثره في العلاقابت بن الهائياق - خصائص 
الطبققة. الميلوكية - بیوت الاق رأه واسطجافتيم وحواسلہم س ملذيس 
الام اه و الاجباد -- الستروايضته و التؤهانت - علواقتة اللامرراء بالمباثيك 
الد في خدمتيم العم ال اا4 فسات راء پاللات 
-. وة الامس . 


هن خاو الدولة السلىكية 3 رنڈ تھی .اول می بس اليه الملواك 
و سب اليه 26 م بنتقل املو ك من استاذ الى خر و فقا تلاحو ال 


۱) 


جری التقلید المملوكي على أن بتخد المماليك لانقسهم اسماء 
والقايا يعر فون نها تشمل آسم او کا 3 6 8 
جلبه » او الاستاذ E‏ اشتراه واعتقه» بیاء ال ةة 

بجری تر تیب هذه الاسماء والالقاب ف حالة السلطتة 
07 اللقب السلطاني ثم ألكنية واللعب + ويلي ذلك الاسم 


الاصلى واسم من بنتمی اليه . انظر : 
تن ,1 Hote‏ 18 .م Lane-Poole : The Saracenlc Art‏ 


۳۰۷ 


الخاصة والعامة التی تقدمت الاشارة الها (۱)» واهم اولئكك جمیعا هو 
الاستاذ الذي بستقر المملوك في حوزته بالشراء ویظل حتی عنقه » وهذا 
هو الاستاذ بالمعنى المملوكي الاصطلاحي (۲) ۰ ویقصد بلفظ استاذ 
أحيانا السید الذي کون قي خدمته مملوك من الماليك » أى انه لیس 
من الضروري ان یکون هو الذي اشتراه واعتقه وبذلك یکون مرادفا 
للفظ مخدوم ۳( 


ویرتبط المملوك باستاذه الذي اعتقه بروابط وثيقة » ويظل وفیا 
ومخلصا له حتی آخر يوم في حياته ٭ وبحرص ال لمؤرخون على الاشارة 
في مو لفاتهم عند ذكر اسماء الماليك» الى المعتقين الذين اعتقوهم (٤)۔‏ 
واذا اتتقل المملوك بعد عتقه الىخدمة سيد آخرء يطلق علىهذا السيد 


انظر ما سبق ص ۱۳۰ 
ابن الفرات : تاریخ الدول واللوك < ۹ ص ۱۹ء 
ابن تقرى بردى : النجوم الزاهرة < ۷ ص ۳۷۷ ۰ ۵۷۸ . 
السخاوي : الضوء اللامع ج ٣‏ ص ٦ = ٦٦‏ ص ۰۱۸6 ۲٢٢‏ 
)۴( أبن تفرى بردى : النحوم الزاهرة ٥‏ ص 49 4 ۰۱۱۱ ۱۵۷ 
ج٦‏ ص 10۱ 10545 . 
أبن اباس : بدائع الزهور (کاله) ج ٤‏ ص ۱۰۰ 
ابن حجر : الدرر الکامنة < ١‏ ص ۳۹۲ , 
السخاوی : الضوء اللامع + ۲ ص ۷۲۷۰ ٤‏ + ۲ ص ؟؟ 
المقريري : السلوك لمعرفة دول الملرك ج ١‏ ص ٦٦٦٦‏ » ۸.۳ 
ج ۲ ص ۷۹ ) ۸۱ ۱۱۰ . 
)4( ابن تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ۱۳۰ . 
النجوم الزاهرة + ۷ ص ٥۷٩۹‏ 4 11م 
أبن حجر : الدرر الكامنة + ١‏ ص ۳۹۵ ٢ + ٤‏ ص ۱۷٢‏ 
السخاوي : الضوء اللامع + ۲ ص ۸ » ." ؛ ج٦‏ ص ۱۹۵ 


سے مس 


۳۰۸ 


الجديد مخدوم » وبطلق على المملوك مستخدم )١(‏ . على ان الروابط 
بينهما لم تكن قي متانة العلاقات التي تربط بين المعتق وعتيقه . ومن 
الدليل على ذلك ما يكنه السلطان من كراهية للماليك القرائيص الذين 
اتتقلو! الی خدمته وهم ممن اعتقهم السلاطین السالفون » فیعتبرهم 
السلطان اقل مكانة من معاتيقه (۷) ٠‏ ومن الامثلة على صلة الولاء التي 
تربط بین الاستاذ والمملوك الذي اعتقه ء ما اشتهر به السلطان پیبرس من 
تقد یرہ لاستاذه ابدکین اليندقداري » اذ جعله نائبا على الشام ء وصار 
یمنلمه ویقول له في کثیر من الناسبات « انت آستااي » ویعرف له حتق 
التربية (۳) ) ٠‏ ولم قف سبرس عند هذا » بل اظهر احترامه للاستاذ 
الذي اشتری ابدکین و اعنقه زمن الأبوببین وهو جمال الدین بن يغمور 
الذي تقدمت به السن حتی عاصر الدولة المل و كية » واصبح موضم ثة 
وین وو 


ومن امثلة قوة الرابطة بين المملوك وأستاذه ان المماللبك 
الخاصكية لم تهداً اثرتهم ضد لایر بیدرا قاتل السلطان خليل بن 


(1) القريزي : السلوك معرفة دول الملوك + ٢‏ ص ۳۲ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 766 . 
ابن الفرات : تاريخ الدول والملوك ج ۹ ص ۲۲ 4 ٣٦٢‏ ۱۲۷ » 
۹ . 
)¥( أبن تقرى بردی : منتخبات من حوادث الدهور ص ١714‏ 8 
أبن الام ہت الزهور < ۲ ص ۲۲۷ 6 555 , 
(۲) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۲۹۸۵ . 
الٹھل الصافي + ٢‏ ص ۲۲ ب 
)٤(‏ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۲۱۸ ۲۱۹ 


٣٤‏ م ٠6‏ - الال ۓ) 


قلاون سنة ٥۹۲‏ الا بعد ان قبضوا على هذا الامیں وحزوا رأسه )١(‏ . 
وارتفع شآن کتہغا اوائل حکم السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 
۳ء » ومشى مع الناصر مشى المملوك مع ابن أستاذه قلاون . وأظهر 
لاجين كذلك حرصه على بقاء الحكم فی بيت استاذه قلاون ( ۲) ۰ فنصح 
الناصر بالتخلي عن الحكم سنة ۰۹۷ ء واعلن عند سلطنته انه اذ یتو لی 
السلطنة بدل الناصر ء انما ينوب عنه حتی يبلغ اشد » وانه ,يعتير نفسه 
مملوكه ومملوك والده (©) . ولا اجتمع الامراء بعد مقتسل السلطان 
لاجين سنة ٥۹۸‏ ء اعلن الامير کرجی بآنه هو الذي فتله » لیآخذ بثار 
استاذه السلطان خليل بن قلاون (4) ۰ ولم بوافق امرء حلب وحماه 
وحمص على الحلف بطاعة السلطان بيبرس الجاشتكير الذي اغتصب الحكم 
من السلطانالناصر محمد بن قلاون سنة ۷۸ » واعلنوا تمسكهم بطاعة 
ابن استاذهم قلاون (ه) . ولا تعنت السلطان بیبرس الجاشتكير مع 
الناصر بعد نفيه الى الكرك » وطالبه برد ما عنده من الماليك والخيول 
والاموال ء واغلظ له في المخاطبة » كتب الناصر الى امراء الشام يذكرهم 
ہما لوالده عليهم من حق التربية والعتق والاحسان ٭ ويستحثهم 
للنهوض الى اعادته للسلطنة »وبنذرهم بعزمه على المضي الى بلاد التثار 
اذا تخلوا عن مساعدته » فاستجاب الامراء لدعوته وارسلوا يعرفوته 


() ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ں۱۹ . 
(۲) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۸ ص ۷) . 
(۴) المقريرى : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ۸۳۲ . 
)€( المقريري :السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ ص ۸٦٦‏ . 

(5) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۸ ص ۲۳۹ . 


۳۱۰ 


بآنهم طوع يده » ورهن اشارته لاسترجاع سلطانه (۱) . وف سنة ۸۲۰ 
استاذہ ططر من السلطنة ۲( ۰ 


ور ا لوہ راولت اسان لا ؤنينا + ينا 
علم السلطان جقمق بنآمر جماعة من الماليك على اغتيال استاذهم الامیر 
تغرى بردى الداوادار الكبير ومحاصرتھم داره سنة ۸45 » ارسل جماعة 
من رءوس النوب » فقبضوا عليهم وضربوهم ضربا مبرحا » ثم ارسلهم 
الى الحبس (6) . 


الخحداشية .فالخجداش او الخشداش معرباللفظالفارسى خواجاتاش 
أي الزميل فی الخدمة او الرق او العتق (4) ٠‏ فكلما كثرت خشداشية 
زعيم المماليك البحرية »وهم اقوى الفثات المملوكية وقتذاك» فأضحى لا 
بقدر احد من الامراء ان يفتح كتابا ولا يتكلم بشىء ولا یبرم أمرا ال 
بحضوره لكثرة خشداشیته ۰ فلما قتل اقطاي بتدیر السلطان ايبك 


1۸۵ 586 ص‎ » ٩ < بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة‎ )١( 
١٦ ص‎ ٩ < ابن تفرى بردی : النجوم الزاهرة‎ (¥) 
۷۲۸ العيني : عقد الجمان مجلد ۷۰ ص‎ )۲( 
٣ ص ۲۸۸ حاشية‎ ١ < القريزي : السلوك لعر فة دول اللولد‎ )6( 
٦٦٦ ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة < ۷ ص‎ 
1 ۱۸۳ انهل الصافي < ۱ ص‎ 


۳۱۱ 


ومملوكه قطر سنة ۹٦٦‏ تحرك خشداشیته البحرية (۱) ٭ وترتب على 
ذلك تحرج مركز السلطان ايبك » فآخد پرائیھم ويعمل علىابعادهى حتى 
تشردوا فی الشام وآسيا الصغرى » حيث عملوا على خلق المشاكل 
له وساعدوا على اغتياله (؟) ۰ وحرص السلطان‌الظاهر بیبرس على استمالة 
خشداشيته من البحرية بتأمير عدد منهم والتجاوز عن سیثات بعضهم . 
فعلى الرغم من عصيان الامير سنجر الحلبي نائب دمشق واعلانسه 
الاستقلال بالشام 6 فان لسر س اخذ ف اصلاح امرہ معه )۳( ۰ 

واذ اطمآن السلطان الحديد الى ولاء خشداشيته لانهم زملاؤہ في 
الرق والترسة والعتق والخدمه » ر فعهم الى الر تب العالبه وعهد اليهم 
بالوظائف الريسية . والادلة على ذلك كثيرة » اذ جری السلطان فلاون 
على تكريم خجداشیته » فعين الامیر سنجر نائبا على الشام بعد ایام من 
سلطنته » وقرب اليه يليان وصار يرعى له حق الخشداشية ويزوره اذا 
مرض في منزله ٠ )٤(‏ 
الحاشنكير 7 فصار الامر والسلطان في نك المرجية وهم خشداشية 

() القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۱ ص ۲۸۸ . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ف) < ۷ ص ۱۲ . 

(؟) المقريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ۱ ص ۲۹۲ . 

() اين تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص .1 . 

. ۷] ابن القرات : تاريخ الدول والملوك < ۸ ص‎ )٤( 


ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۲۸٦٢‏ ۰ 
)٥(‏ این تفری بردی : النهل الصافي ج ۱ ص ۳٦۸‏ 1 


۳۱۳ 


ومن مظاهر وفاء الخشداشية وحبهم بعضهم لبعض » حرصمم على 
انقاذ من بقع منهم في محنة . ومن الامثلة على ذلك ان خشداشية 
الامير حسام الدين لاجين قبلوا الارض بين بدي السلطان قلاون 
وسآلوہ العفو عنه » بعد ان قبض عليه لتحريضه بعض الامراء بالخروج 
على طاعته » فاطلقه السلطان واعاده الى رتبته (۱) ۰ وأقر السلطان لاجين 
كتبغا في نيابة صرخد بالشام ء بعد ان طرده السلطان لاجين من السلطنة 
سنه ٦۹٦‏ وذلك لانه خصداشه )۳( . واستجاب السلطان سرس 
الجاشنکیر الى رغبة خشداشیته من الامراء البرجية في عدم ابطال 
الخمارات بعد ان عزم على ذلك (۳) . 


الاجتماعية . فلما عقد قلاون عقده على ابنة احد امراء التتار الذین قدموا 
لا نهم خشداشيته 8 ٠‏ و شین المقريزي الى سخط سنقر الرومى ق 
صباه على خشداشه بيبرس ؛ لانه لم بعطه شیئا من العدة التي طلبھا 
سنقر شیٹا كعادة الخشداشیه اظهارا لسخطه القدیم » ولم يقبل سنقر 

(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الراهرة (ق) ج ۸ ص ۲۷ . 

(؟) ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ۸ ص لا" . 

انظر : ( ص zettersteen : Beitrãge )٤‏ 
۳( المقريزي : السلوك لمعرقة دول اللوك < ۲ ص لاه 


(6) المقريزي : السلوك معر فة دول اللو ج ١‏ ص ٢٥١٥‏ . 
العيتي : عقد الجمان مجلد مه ص ۵۲۹ . 


۳۳ 


من بيبرس اثناء سلطنته اقطاعات (۱) . ومن اسباب كراهية قصروه ,ین 
عبدالله الظاهري للمؤيد شيخ ما اخذه هذا الامير على السلطان من 
التشکر لخشداشيته برغم مساعدتهم له فيما وصل اليه من مجد () . 


وبلغ من تکریم بعض الامر اء لخشداشیتمم ان الامبر جمال الدین 
آقوش السلحدار اوصی سنة ۰۷۸ بآن بدفن وفاته عند خشداشه 
ابدكين بن عبدالله الشهابى نائب دمشق واستاذ السلطان بیبرس (۳). 
ومن مظاهر تماسك الخشداشية ع أنه اذا توفی احدھم اثناء القتال 
استولى خشداشه على موجوده )٤(‏ » كما اخذ الخشداشية اقطاعات من 
قاتباي © 1 


حكمه . ومثال ذلك ان السلطان ايبك فقد سلطانه وضاعت هیبته عند 
الیحر بة» بعد ان ار تفع شان الامبر اقطاي»فان رسم اسك لاحدهم بشي ء 
آخذ اضعاف ما قرره له » وصار لا يبرم امرا الا بحضور اقطای لكثرة 
خشداشیته (ج) . وتسلطن لاجین بمساعدة خشداشیته غير انه ما لث 
ال نسي ما قطعه على تفسه لهم من عهود وموائیق » وعن مملو که 

(1) القريزي : الخطط < ۲ ص ]۱۲ . 

1۲۸ ابن تفری بردی : المنهل الصافي + ۲ ص‎ )٢( 

(۴) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۲۹۰ . 

)£( القریزي : السلوك لمعرفة دول الملوك < ١‏ ص ١٦١٥‏ : 


(5) أبن ایاس : بدائع الزهور ج ٢‏ ص ۲۷۷ . 
(د) المقريزي: السلوك لمعرفة دول اللوك ج ١‏ ص ۳۸۸ . 


۲ 


منکوتمر في ثبابة السلطنة » فاستيد بالامراء خشداشية السلطان فکان 
ذلك و بالا على كليهما )۱( : 


ومن الطبيعي ان بتقاسم الخشداشية الخير والشر على السواء » 
قحين انکشفت المؤامرة التي ديرها الامير بکتمر الجوکندار اسب 
السلطنة مع خشداشيته لخلع السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة 
۰ امر الناصر بالقبض على بكتمر وعلى الامیر كراي المنصوري نائب 
الشام لانه خشداشه ورفيقه في التآمر على سلامة السلطان (؟) ۔ ولهذا 
السیب كذلك امر الناصر بامساك الامير تنکز نائب الشام وخشداشه 
الامير طغاي بن عبدالله امير آخور (۳) . 


وپقایل ما يكنه الخشداشية من الحب والولاء لبعضهم » كراهيتهم 
الشديدة لفیرهم ممن لم يكونوا من زملاثیم » فتدعو حالة الما وله 
الذي بتعرض لسخط اولئك الخشداشية الى الرثاء والعطف ء اذ بعتبر 
نفسه غريبا . فسکتمر الساقى عندما انتقل الى خدمة الناصر قلاون غدا 
غريبا في بیت السلطان » لانه لم يكن له خشداش هناك » فکان هو 
وحده » وسائر الخاصكية حربا عليه » برغم حظوته عند السلطان )٤(‏ . 


۰ ۱۰۰ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) جھ۸ ص‎ )١( 
٢٣٢٢ (؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۹ ص ۲۲ ۔‎ 
)۹ب و نے‎ 
ب‎ ۲۳۳ ٣٤٢٢٢ ص‎ ٢ + اہن تغرى بردى انهل الصافي‎ ۴( 
۰ ۲۰۰ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۹ ص‎ (€) 
۱ ۳) الل الائ له ۱ ص‎ 


1٥ 


اذ اعتبر تفسه غريبا في بيت السلطان لانه لم يكن له خجداش برغم 
تربيته في بيت قلاون اثناء امارته )١(‏ . 


وثمت حقيقة غريية وهی أن شحر الدر اعتبرت نفسها خشداشا 
للصالحية » رغم کونها امراة » وبساعدتهم تولت السلطنة » وحاول 
خشداشیتها من الصالحية بکل قوتهم ان بحولوا دون اغتیالها» غير انهم 
فشلوا ف لہ ازاء حرص مماليك السلطان امك علی الاخذ تار 
استاذهم الذي دبرت شجر الدر امر اغتیاله (۷) . 


وبحدث احیانا ان ینقسم الخشداشية على اتفسهم اثناء قیام سلطان 
جدید » فینحاز فریق منهم الى جانب امیر » وینضم فربق الى جانب 
امير آخر منهم » ویترتب على هذا الاتقسام نشوب الحروب الداخلية 
من اجل الوصول الى دست السلطنة ٭ واشهر الفتن التي حدثت بتائثیر 
هذا الانقسام » ما وقع من تنافس بين يبك واقطاي وبين لاجين وكتيغا » 
وبين برقوق وبركة الجو باتی (۳) . 

ولم یکن الخشداشية في سن واحدة » اذ اختلفت اعمارهم حين 
دخول الطباق كما اختلفت ازمنة التحاقهم بها . وجرى العرف على 

(۱) ابن تغری بردى : المنهل الصافي + ۲ ص ۲۳۰ 1 

(؟) ابن تفری : النجوم الزاهرة (ق) ج٦‏ ص ۰۳۷۲ ۳۷۷ ع ۳۷۸ 

(۳) ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۱۲ ۰ ۰۱۳ ج۸ 


ص ۱۷ . 
المنهل الصافي + ۱ ص 1۲۳۹ . 


ملحن 


تسمية الواحد من الكبار منهم باسم اغا » وعلى تسمية الواحد من 
الصغار باسم انى » ويصبح لؤلئك الصغار في كنف الكبار )١(‏ . فالاغا 
اشبه بمؤدب الانی بخصه بعطفه ورعایته . واذا وقع صدام بين المماليك 
في الطباق اعان الاغا انياته ٭ 


وتظل العلاقة وثيقة بين الاغا وافياته بعد عتقهم ومغادرتهم الطباق 
اذ يحرص على مساعدة انيه ويوصي بترقيته في الوظائف والرتب (؟) . 
ومهما بلغ الانی من الرقى والنفوذ فانه بظل معترفا بجمیل اغاته حتى 
ولو غدا أعظم منه وظيفة ورتبة . وبشیر ابن تغرى بردى الى حادث من 
هذا القبيل ويعتبره من تقلبات الزمان » اذ ترقى البحاسی في الوظائف 
حتی اصبح نائپ حلپ » علی حین ان اغانه جار قطلو ظل تابا في حماه 
ولم پنتقل الى قيابة حلب ء الابعدان غدا تنبك ناثبا على الشام . ومع ذلك 
اعترف تتبك بقدم احسان جارقطلو عليه » وافر شضله وبحق تربیته 
عليه (۳) ۰ وحين اجتمم تنبك بجرقطلو في حفل شهده السلطان ططر 
جلس تنبك ف الجانب الذي بجلس‌فیه اغاته حتی لا بطل عليه من محلسه 


() ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۲ ص ۲۱۹ 1. 
السخاوي : الضوء اللامع < ٣‏ ص ۲۲۲ » < ١.‏ ص ۲۷۲ .۰ 
ابن اباس : بدائع الزهور ج١‏ ص 158 . 
(؟) این تغرى بردى : النجوم الزاهرة < ۷ ص ٦۸۸‏ . 
السخاوي : الضوء اللامع ج ۲ ص ۲۸۱ ۰ 
الٹھل الصافي ج ۳ ص 26 1 
(۴) ابن تفری بردی : النهل الصافي + ۱ ص ١٥٢ا‏ 
النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 5355 ۰ 


۲۱۷ 


جقمق عدم ترقيته فی وظائف الدولة على الرغم من انه من انيات اخيه 


اھ جارکس () . 


وللرق اثر كبير في شخصية المملوك وقي الطریق الذي يسلكه في 
حياته ء اذ يتحول اثناء استرقاقه الى الاسلام » وينتقل من مرحلة الصبا 
الى سن البلوغ » ومن دور الكتابية الى الجندية ٠‏ وارتكزت حياة 
المملوك بعد العتق الى انطباعات السنوات التى قضاها في الرق ٠‏ اذ 
اسهست هذه المي اف تکوین شخصية الملوك وصفانه في الجتمم 
المملو کی ٠‏ فالعلاقات بين الماليك الذین جمعتهم اواصر الرق والعتق 
والترية والخدمة » و کذلك العلاقات بين الملوك الكبير والمملوك 
الصغیر تشبه احیانا روابط البنوة واحیانا روابط الاخوة ۰ ولم يكن 
فى حياة الملوك من الروابط العائلية غير واحدة فقط منها * ومسا 
يوضم ذلك معاني الفاظ الصطلح المل کی فالاستاذ هو الاب ء والاغا 
هو الاخ الکبیر‌والانی هو الاخ الصغير.وورد قي الصادر المملوكية ما 
يشير الى ان لفظ اخ پرادف لفظ خشداش »> ولفظ اخوة برادف لفظ 
خشداشية ٠‏ ومن الامثلة على ذلك قول كتيغا عند سلطنة لاجین « انه 
خشداشی وانا وهو شيء واحد . اما لاجین فآنه قرر من چهته عند فرار 
کتہغا الى الشام بعد سلطنة لاجین بأنه لو اراد القبض على كتيغا لا كان 


)1 ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 55م . 
(؟) ابن تفری بردی : المنهل الصافي = ۲ ص ۲٢٢‏ 1 


۲۲۰۸ 


ذلك امرا شاقا عليهءغير ان کتبفا کفانا ذلك » لانه من اخوتنا )١(‏ .وعهد 
السلطان جقمق بنيابة غزة الى الامير طوخ بن عبد الله الابو بکری 
بتوصية من اخوته المويدية اي مماليك المؤيد شيخ (۲) ٠‏ 


كل هذه العوامل تجعل من الماليك على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم 
وحدة اجتماعية متماسكة » ردي كل فرد من ابنائها عمله فى محيطها 
في حدود طبقته ودرجته.وسار أبناء الامراء ولا سيما في العضر الممل و کي 
الاول على سنة آباثهم . اذ جرت العادة انه اذا نشا لاحد الامراء 
ولد اطلق له السلطان الدناثیر واللحم والخبز والعليق حتى يتاهل للاقطاع 
في جملة الحلقة » ثم ينتقل الى امرة عشرة وما يليها من الرتب حسب 
حظه . (۳) ومن اجل بقاء الطبقة المملوكة بصفاتها وخصائمصها » تدخل 
السلاطين في اختيار زوجات الماليك » ولذا زوج قلاون مماليكه من 
جواريه )٤(‏ . على انه منذ سلطنة برقوق الثانية اجاز السلطان للمماليك 
سكنى القاهرة والتزوج من اهلها ء فنزلوا من الطباق بالقلعة وامتزجوا 
هل الدينة (6):: 


غير ان ذلك لم يكن قاعدة عامة » فان الوافدية الذین قدموا الى 
مصر في اعمار کج جاءو! بنسالهم واولادهم ومواشيهم » کسا ان 


۲۰۳ ابن حجر - الدرر الكامنة < ۲ ص‎ )١( 

ب٢٢٢ این تغرى بردی : النهل الصافي + ۲ ص‎ )٢( 
۲۵۱ القريزي : الخطط ج ۲ ص‎ )۲( 

(8) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۳۲۸ 
)5( الفريزي ۰ الخعلط < ۲ ص ۲۷ 


۳۹ 


العصر ا مملو کی الثانى اتصف بكثرة جلب الکبار السن من المماليك الى 
مصر » وجاء في آثرهم نساژهم واقاربهم )١(‏ ٭ وعلى الرغم من ذلك 
حرص السلاطين علىان بتدخلوا في اخص شئون مماليكهم الذين نزلوا 
بالطباق ۰ ومثال ذلك ان السلطان قايتباي اصدر سنه ۸۷ امرا سيم 
القضاة وا لشهود من عقد زواج المملوك بدون مو افقه اغاه (۲) ۰ 

وحرص سلاطين المماليك كذلك منف قيام دولتهم على ان يعيشوا 
مع مماليكهم في القلعة . ولذا اشتملت القلعة على الدور السلطانية 
ودار العدل وقصور السلطان والبساتين والبيوت السلطانية مثل الحوائج 
خاناه والشرانحاناه والطبلخاناه ء وغيرها فضلا عن الطباق والاصطبلات . 
واشتملت القلعة كذلك على الدور لخو اص الامراء بنساٹھم واولادهم 
ومماليكهم ودواو ينهم وطشتخا ناتهم و فر شخا نا تهم وشر بخاناتھم و مطا بخهم 
وسائر وظا فم ۰ يضاف الى ذلك دار الوزارة و ست المال ودار النيابة 
والسحون المختلفة والمساحد والحوانيت والاسواق ٭ ومن مرافق القلعة 
ايضا الیدان وهو فاصل بین الاصطبلات وسوق الخيل » ويصلي فيه 
السلطان صلاة العيدين ويلعب فيه بالاكرة مع خواصه ء ویمد به احيانا 
الأسمطة ٭ وظل اکایر امراء الالوف واعيات امراء الطبلخاناة والعشرات 
سکنون القلعة الى اخر ايام الناصر قلاون (۳) ٭ 

(1) القريزي : السسلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ]۷ 

ابن واصل : تاريخ الواصلیین ".5 41 ب 
العيني : عقد الجمان محلد ٦٦‏ ص ۱۱۲ 
(؟) اين اباس : بدائع الزهور ج ۲ ص ۲۱۵ . 
(۳ القريزي : الخطط + ۲ ص ۳۲۲ 


السلوك لعر فة دول اللولد + ۲ ص 528 
الظاهر ی : زبدة کشف المالك ص ؟؟ . 


۳۳۰ 


على ان القلعة لم تكن مقرا لكل الامراء والمماليك » اذ اقام 
كثير منهم في دور خارج القلعة لسبب من الاسباب ٠‏ فاذا تامر احد 
اولئك الماليك لا يتغير عن داره التی سکنها اثناء جندته (۱) ۰ وامعن 
كثير من الامراء في تجدید هذه البیوت ولا سیما زمن السلطان الناصر 
محمد بن قلاون تقلیدا لشغف السلطان بالعمارة . فاشتهرت دار الامیر 
بالسعة وكثرة الباني لسکن الامير وحریمه وجواریه وحواصله فضلا 
عن مماليكه » وقد تکون اصطبلاته داخلة فی نطاق الدار او متفصلة عنهاء 
فمثلا اشتملت دار الامیر أصلهم على اصطبلاته » وبلغ من سعة اصطبل 
الامیں بکتمر الساقي زمن الناصر قلاون انه كان یتسم لستمائة راس من 
الخیل يشرف على کل ست منها سائس » لکل منهم سطل نصاس : 
فصارت عدة من عنده من السیاس مائة سائس ٠‏ وجرت العادة ان یغلق 
باب اصطبله منذ اذان المغرب » فیسود الهدوء والسكينة بارجاء الدار » 
واتفق على اقامة تلك العمارة الضخمة التي تقع على بركة الفیل اموالا 
طائلة (۲) ٠‏ 

ويدق على باب امير ا مائة مقدم الف ثمانية احمال طلبخاناة وطبلان 
ودهل وزمران واربعة آنقرة . اما اتابك العساكر فله نظير ذلك مرتين . 
ویدق ساب امیر الطنلخا ناه ثلاثه احمال طیلخاناه و تفیران )۳( ٠‏ واذا تأمر 
لاحد الامراء ولد او ولدان » بضرب على بابه بقدر عدد من تأمر منهم . 

(1) القريزي : الخطط + ٣‏ ص ۱۱۱ 


)٢(‏ ابن تغرى بردی : ال ٹھل الصافي + ۱ ص ۳۱۸ ب 
(۴) الظاهري : زبدة کشف المالك ص ۱۱۳ . 


۲۱ 


ومثال ذلك ان الامبر بهادر آص احد امراء الالوف زمن الناصر قلاون 
ضرب على بابه ثلاث طبلخاناه ء لان اثنين من ابنائه الاريمة صارا 
آمیرین )١(‏ . 


وكل امیر من امراء المئين او الطبلخاناه سلطان مختصر في غالب 
الاحوال » فلکل منهم ما للسلطان من سوت الخدمة كالطشتخاناه » 
والفراشخاناه والركايخاناه والزردخاناہ والمطيخ والطبلخاناه . وتحوى 
الطفتخاناه ما يلبسه الامير من الكلوتات والاقبية وسائر الثياب»والسيف 
والخف والسرموزا » كما وجد بها القاعد والخاد والسحادات اللي 
يستعملها الامير (۷) ۰ وتشتمل الفراشخاناه على البسط والخیام » 
وتحوي السلاح خاناه السیوف والقسی والتشاب والرماح وال‌دروع 
المتخذة من الزرد » والقراقلات الصنوعة من صفاح الحدید المغشاة 
بالدیباج الاحمر والاصفر فضلا عن الاطبار وسائر اتواع السلاح () . 


اما الركا بخاناه التابعة للامير فتشتمل على عدد الخیول من السروج 
واللجم والکنایش والعبي الخاصة بالمواكب والاحلال والخالي »و يضاف 
الى ذلك السروج المغشاة بالذهب والفضة والساذجة » والكناييش 
المتخذة من الذهب الزر كشءوالعيي الصنوعة من الحریر والصوف (4). 
وتشتمل الطبلخاناه على الطبول والابواق وتوایمها من الزمور 
(1) ابن تفری پردی : النجوم الزاهرة ج مه ص 4۵۷ 408 . 
( ۰ اندي : صبح الامشی ج٤‏ ص ٠ ٦٦‏ 


)€( القلقشندي : : صیح الاعشی جع ص ۱۲ ۰ 


۳۳۳ 


والشبابات والکوسات )١(‏ ۔ 


ولكل من الامراء اصطبلات الخيول ومناخات الحمال وشون 
الغلال . وله من اجناده استادار ورأس نوبة وداوادار وأمير مجلس 


وجمدارية وأمير آخور واستادار صحبة ومشرف )۳( : 


وتطورت ملابس الامراء والجند منذ قيام الدولة المملوكية شأنها 
في ذلك شأن سائر ما اصاب النظم المملوكة من التطور . اذ ظل السلطان 
المملوكي والامراء والحند طلیسون كلوتة صفراء ذات كلاليب بغسير 
عمامة من فوقها » وجعلوا شعورهم المضفورة تنتمي الى كيس مصنوع 
من الحرير » وشدوا اوساطهم ببنود ( أحزمة ) من قطن بعلبکی مصبوغ» 
وارتدوا اقبية بيضا او مشحرة باللونين الاحمر والازرق ضيقة الاکسام» 
وجعلوا فوق القباء كمرين بحلق وابزيم وصوالق كبيرة > يستخدمها 
الفارس في حفظ مثرتته وادواته ٠‏ واتخذوا خفافهم من جلد بلفاري 
اسود » وجعلوا من فوق الخف سقمانا وهو خف آخر ٠‏ 


ثم عدل السلطان قلاون هذا الزي » فابطل لبس الاقبية ذات 
الاکمام الضيقة ء وامر بلبس الشاشات ٠‏ وزادت املابس حسنا وجمالا 
زمن السلطان خليل والسلطان الناصر » فاتخذ الجند الكلوتة الحمراء 
الصغيرة اللطيفة » واستجد الناصر العمائم الناصرية الصغيرة مع قص 


(۱) القلقشندى : صبح الاعشی <+ ) ص ۱۲ 4 + ۱۱ ص 8س ٩‏ 


YY 


ذوائب الشعر )١(‏ . وامتاز الامراء عن الجند منذ عصر السلطان 
خلیل بر کو بھم في الم واکب بالكلوتات والطرزات والکنابیش الزرکش 
والاقبية الاطلس » واتخاذ ا ملبوس الابيض الرفيع والسروج المرصعة(؟) ٠‏ 
واستقر زي الاجناد والامراء منذ ذلك الحين » فصاروا يلبسون الاقية 
التترية » ومن فوقها التكلاوات » وفوق ذلك يرتدون القباء الاسلامى ء 
ويشدون السيف من جهة الیسار ویجعلون الصوالق والکز لك من جهة 
اليمين ۳( ۰ 


واختلفت ملابس الامراء والجند زمن الصيف عن ملابسهم زمين 
الشتاء.ففي زمن الصيف يغلب على جميع قماشهم اللون الابيض» رتكون 
الا في خلع السلطان لاکا بر امراء المئين » وفي الشتاء تکون الفوقانيات 
والوشق والقاقم والفنك . ومعظمهم بلب المطرز من الزركش او الحریر 
على الكمين » ولا يلبس المطرز الا من كان له اقطاع بالحلقة )٤(‏ . وغالب 
لبس الماليك في ارجلهم الخفاف البيضاء صيفا » والصفراء شتاء » 
)١(‏ المقريري : الخطط + ۲ ص ١.‏ 
ابن اياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۱۳۰ 
(۲) القريزي : الخطط ج ٣‏ ص ۱۸۰ 
العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص ۸۲ 
(۳) القلقشندي : صبح الاعشى + ؟ ص .»6 


(6) القلقشندي : صبح الاعشى < ٤‏ ص ۰ - 6١‏ 
القريزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۲ 


۳۳۹ 


ویشدون عليها المهاميز المسقطة » ولا مكفت مهمازه بالذهب الا من له 


وركب السلطان والامراء والجند الخيل المسومة بالقماش 
النفيس والقوالب المحلاة بالفضة ء ولا يركب البغال الا الغلمان . 
وامتازت خيول السلطان واعيان الامراء بالغاشية الذهبية ء والکنابیش 
واللجم الفضية » وتسبل عليها العبي الملونة من الصوف او الحریر ء 
ویجعل السلطان او الامير الدبوس في حلقة متصلة بالسرج تحت 


ر کبته اليمنى (۲) . 


ومن رسم السلطان ان يركب بالجنائب وهي خیول مسرجة معدة 
مسرج » ورہما رکب بجنیبین ۰ ویکون لکل أمير طلب بشمل اکشر 
ممالبكه (۳) » وقدامه خزانه » بحملھا لمیر الطبلخاناه حمل واحد ه 
فحردہ راكب على جمل آخر » و جملها لامر الالف جملان » ویجصر 
اللحنیب مملوك يركب قرسا او هجا 6 وفسير امام الخزانة ركابة من 
العرب سوقون هجن الامیر با کوارها . ولامير الطبلخاناه مسن هذه 

(41 القلقشندي ۰ صبح الاعشی ج ٤‏ ص ٩۱‏ 

القربزي : الخطط + ۲ ص ۲۵۲ 
(۲) القلقشندي : صبح الاعشی + ٤‏ ص 6١‏ 
)۳( القلقشندي : صبح الاعشی < ] ص ٦٦‏ 


الامیر ومكانته . ( الخطط ( بولاق ) ج١‏ ص ۱۳۹ ) 


۳۳۵ (م - ۱۵ المالياك) 


المحن قطار و احد و هو اربعة » وخامس بر کبه هحان ولامیر الأالسف 
قطاران )١(‏ ٭ 


ومن تقاليد الامراء كذلك انه يركب معهم ارباب الوظائف في 
بيوتهم مثل رآس نوبة الامير والداوادار وامير مجلس بحسب مكانتهم» 
فاعلاهم رتبة اقربهم اليه » وتكون الجمدارية من مماليكه الصغفسار 
خلفه » وامير آخوره خلف الجميع » ومعه الجنيب او الجنيبان » 
والاوشاقية على قاعدة السلطان في ذلك (۷) . 

ومن عادة الامراء في مجالس بيوتهم ان ينصب للامير ہشتمیخ 
وهو المسند خلف ظهره » من الجوخ الاحمر المزهر بالجوخ ا ملون »بر نك 
الامیر » وطرازقيه القابه ۰ ويحلس الامیر على مقعد مسندا ظهره الى 
البشتميخ . وريما جلس اكابر الامراء على مدورة من الجلد » ويجلس 
الناس امامه حسب مراتبهم (©) . اما الرنك فهو الشارة التی تدل على 
وظيفة الامير التي یعتز بها او بشغلها فعلا » وعلى هذه القاعدة ہک ون 
الکاس او المناب شارة الساقی »> والدواة شارة الداوادار » والسيف 
شارة السلحدار » والبقجة شارة الجمدار (4) » والخوانها شارة 
الجاشکنیر . والر وگ خاصة بالامراء » فاذا تأمر المملوك اصبح له‌الحق 


. ۱۳۹ القریزي : الخطط ج ۱ ص‎ )١( 

"1 ص‎ ٤ + القلقشندي : صبح الاعشی‎ )٢( 

(۴ القلقشندي : صبح الاعشی + ٤‏ ص ٩۱‏ 

Mayer : Saracenic Heraldery p. 5, 10. (ع) انظر‎ 


۳۳۹ 


في ان مکون له رنك (۱) ٠‏ 


ومند القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) ساد استعمال 
الرنوك فيالشرق والغرب‌معا (۲) »فنقشت الر نو على لعصائب والتروس 
واشتهرت ببساطتها وخلوها من الزخارف » فلم يكن يمتاز الامير عن 
غيره من الامراء الا باللون الذى يختاره لرنكه . فالملك الناصر داود 
الابوبى صاحب دمشق جعل رنکه كله اسوداللون مسایرا ذلك الخليفة 
العباسى الذي توجه اليه سنة ٩۲۳‏ یشکو اعمامه » فلما عاد من بغداد 
اتخذ الاعلام السود رثكا له تقليدا لأعلام الخليفة (م) ۰ واشتهر الامير 
الافرم مملوك السلطان قلاون وسلحداره » بأن رتكه دائرة بيضاء يشتها 
شطب آخضر عليه سيف آحمر یمر من البياض الفوقانی الى البياض 
التحاني على الشطب الاخضر ٠‏ وبلغ من حسن هذا الرنك وجماله ان 


ان ری تردق ۰ الوم واه فا هی ا 
خوارزمشاہ علامات سسوداء تصرف ا 6 جو 
الداوادارية الدواة » وعلامة السلاحدارية القوس ٤‏ وعلامة 
الطشتدارية الطشت والابريق » وعلامة الحمدارية البقحة » 
وعلامة الامیر آخور بة البغل » وعلامة ” الدبوس» 
ll‏ هذه الومؤن 0.0 الى الدولة امملوكية 
وو او ری ری و ا مس قن 
جيشه » ورہما أخذ الخوارزمية ذلك عن بعض جيرانهم من 
الفرس ( العيني : مقد الحمان مجلد ۲ه ص 415 ) 

Rey : Les Colonies Franques (؟) انظر .51 جر‎ 


۲۲ 


النساء الخواطى وغيرهن اخذن ينقشنه على معاصممن ٠ )١(‏ وجسع 
رنك الامیر سلار بین اللونين الابيض والاسود (۲) . 


اما اتخاذ الحيوانات والطيور والازهار شارات ورموزا للرنوك _ 
فكان امرا معروقا في الشرق من قدیم الزمن ٭ ففي مصر اتخذ احمد بن _ 
طولون الاسد شارة له (۳) . ونقش السلطان بيبرس وابنه السلطضان 
السعيد الاسد كذلك على رتكهما (4) . ولا ارسل السلطان بیبرس 
رده على رسالة أبغا التترى سنة 0ه جعل على الكتاب طمغات فيها 
رتكة (ه) . وتغنى الشعراء والنساء بعد اتنصار بيبرس على التتار 
عند نهر الفرات ستة ٦۷٦‏ بأبيات شعرية تشير الى فروسية بيبسرس 
ورتكه )١(‏ . 


على وظائفهم في البيوت السلطانية او صفوف الجيش » وتتغير بتخضیر 


)١(‏ ابن تغرى بردی : المنهل الصافي + ١‏ ص ١٢٢۱ء‏ ب 
(۲) ابن تفری بردی : النجوم الزاھرة (ق) ج ۹ ص ٩۹۸‏ 
القريزي : السلوك لمعرفة دول اللوك ج ٢‏ ص ۷٣‏ ۷۲ . 


Rey : op. cit. p. 1 انظر‎ )۲( 
Artin: Contribution ù Etude du Blason en Orient p. ۰ 
Artin : op. cit. p. 67 انظر‎ )6( 


. ۵1٩ العيني : عقد الجمان مجلد مه ص‎ (o) 

)5 العيني ٠‏ عقد الجمان مجلد مه ص 1۷۸ - ٦۷۷٦۹‏ 
فاتاهم جیش النبي يؤمهم ملك الزمان الظاهر الالي 
بعصائب سود علیها رنک 4 اسد یصیب فوارس الهیجا 


۳۳۸ 


الوظائف + وفي حالة وفاة احد الامراء دون ان يترك وراءه ورشا كما 
هو الشائع عند غالبیتهم ء لا برهم سوی اساندتهم او ذرية اساتذتهم آو 
الدولة (۱) . ولیس من السهل اثبات انتقال هذه الشارات بالوراثة لانه 
لم يكن معظم الامراء المماليك اسرات تحافظ على هذا التراث ۰ اما 
السلاطينالذين تو لوا السلطنةبالوراثة او بموافقةاكاير الامراء أو بالقوة» 
فانهم قشو ا اسماء‌هم و القا بهم ور نو كهم على ما كان لهم من‌عماثر ونقود»ومثال 
ذلك نقش السلطان بيبرس البندقداري رنكه على القناطر المعروفة حتى 
الان بقناطر السباع اشارة الى ما نصب عليها منتمائيل من السباع(۲). 
وحمل انوك بن الناصر قلاون وهو امير مائة ومقدم الف رنك جده 
قلاون (۳) . ونقش السلاطين شعبان وعلى وحاجى من اسرة قلاون 
زهرة الزنبق على نقودهم (:) . وهی الزهرة التی اتخذها ملوك فرنسا 
رتكا لهم . وجعل الامراء رنوكهم دهانا على ابواب بيوتهم والاماكن 
المنسوبة اليهم » كمطابخ السكر وشون الغلال والاملاك والمراكب » 
وجعلوها لخو لهم وجمالهم قماشا من خيوط صوف ملون تنقش على 
العبي > وربما نقشت على السيوف والاقواس والبركستوانات للخيل 
وغيرها (ه) . 
وا اظ 227 Artin : op. cit. p.‏ 

(۰)۲" المقريري ؟ الخطط د ٣س‏ ۲۷۸ 

ری چو تحت 

Perron : Le Naceri IL. p. 7 (ه) انظر‎ 

القلقشندي : صبح الاعشی + ٤‏ ص 1۲ . 


ابن حجر : الدرر الكامنة < ٤‏ ص 6ه . 
ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ٩‏ ص 15 ۰ 


۲۲۹ 


واختلف الامراء في الاتفاق على مماليكهم بحسب مواردهم 
الاقطاعية ومكانة الامیر ورتبته وما اشتهر به الامیر من الصفات ٠‏ 
فاشتهر الامير بيبرس الصالحي بكثرة الصدقات » وجری على ان يطلق 
لمماليكه رواتب وفيرة » وتراوحت في اليوم الواحد بين سبعين رطلا 
من اللحم وما بحتاج اليه من التوابل فضلا عن سبعين عليقة » وبين 
خمسة ارطال وخمس علائق ٠‏ وبلغ ما احتاج اليه هذا الامير في كل 
ہوم لسماطة ولدوره وا مرتب عليه ثلائه آلاف رطل لحم ثلاث آلاف 
عليقة )١(‏ . وسار الامیر سودون طاز الظاهرى زمن السلطان فرج على 
قاعدة من تقدمه من مشهورى الامراء » فاغدق على مماليكه فضلا عن 
المماليك السلطانية » وجعل راتب سماطه في اليوم الف رطل من اللصم 
الضان خارجا عن الدجاج والاوز (؟) . 


غير ان بعض امراء اقبع في معاملة مماليكهم سبیل الاقتصاد 
والتقدیر ء فالامیر سودون الاعرج احد امراء الطبلخانات زمن السلطان 
برسپاي ظل یقیم بالطبقة لا ينزل منها » ولا يركب فرسا ء بل ما کان یری 
غالبا الا في الخدمة السلطانية . وبلغ السلطان برسبای حين جعل هذا 
الامير رأس نويه لابنه محمد انه لم ينزل الى ربيع الخیل بالجيزة » 
فالزمه بذلك ء ولم يقبل منه استعفاء » وانعم عليه ہما يأكله في آثناء الر بيع 

۱۸١ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۸ ص‎ )١( 

المنهل الصافي ج ١‏ ص ۳۷۸ ب 


ابن تفری بردى : المنهل الصافي < ٢‏ ص ۱۹ 1 


۳۳۰ 


من غنم ودجاج وسكر ء فلم بجد بدا من العبور الى الجيزة على 
كره منه . فلما اصبح سودون هذا امير مائمة ومقدم الف » الزمه 
برسبای بالنزول الى داره التى تقم تجاه مدرسة تغرى بردى المؤيدى . 
وخمسين » سوى الكتابية » فصار بآمرهم بالركوب ف خدمته ايام 
المواكب فقط » فاذا انتمی الى باب داره منعهم من النزول عن خيولهم 
ہل یقفون ركبانا يمينا وشمالا » ويدخل پمفرده الى ا منزل » دون أن 
يمد سماطا ء على جارى العادة بل يأكل ويعطى لكل واحد من مماليكه 
ثلائة ارطال لحم وبقول بان هذا آتعم لهم )١(‏ . 


والتزم الامراء أدابا لا بخلون بها ء فاذا دخلوا الب الخدم ة 
السلطانية بالابوان او القصر » وقف كل امير في مكانه المعين له » ولا 
بجسر احد منهم ان بتحدث مع رفيقه في الخدمة ولو همسا ولا بلتفت 
نحوه (؟) . اما اوقات الخدمة السلطانية فتختلف باختلاف الهيئات التى 
يجلس معها السلطان ٠‏ فاذا جلس للنظر في المظالم بدار العدل بالقلعة 
وهو صباح الاثنين من كل اسبوع في جميع الشهور ما عدا شر 
رمضان » اتخذ مكانه على كرسي موضوع تحت سرير الملك » وجلس 
ع وه لقان اکر کر ميك تال ای ا یی شاره 
كاتب السر » ویکمل الحلقة امامه ناظر الجيش وجماعة الموقعين » ویقف 
من وراء السلطان مماليك صغار من السلحدارية والجمدارية والخاصکیة 
. () السخاوي : الضوء اللامع + ٢‏ ص ۲۷۸ 


ابن تفری بردی : النهل الصافي < ۲ ص ۱۱۱ آ 
)۲( الثريزي : الخطط < ۲ ص ۲۵۲ . 


۳۳۱ 


وجلس على مسافة خمس عشرة ذراعا من يمينه وساره » ذوو السن من 
اكابر امراء المئين وهم امراء المشورة » ويليهم وقوفا اكابر الامراء وارباب 
الوظائف . وخلف امراء الشورة قف سار الامراء ويليهم الححصاب 


. )١( ۰ والداوادارية‎ 


وفي بقية ايام الاسبوع فيما عدا الاثنين والخميس يخرج السلطان 
عادة من قصوره الجوانية الى قصره الكبير المشرف على اصطبلاته » 
فيجلس على تخت الملك » ويقف الامراء حوله » ولا شترك من امراء 
الشورة في هذا المجلس الا من دعت الحاجة الى حضوره ٠‏ ويشترك 
الامراء خاصتهم وعامتهم فی صلاة الجمعة والعیدین مع السلطان » 
فیؤدی صلاة الجمعة بالجامع المجاور للقصر » وصلاة العيدين بالميدان 
اللاصق للاصطل السلطاني (©) ٭ 


وجرت عادة السلطان ان يركب للعب الكرة با میدان بعد وفاء 
النيل في موسم مدته شهران من السنة . قفى کل سبت من ذلك الموسم 
بنزل السلطان من قصره اول النهار حتی باب الاصطبل » بحف مه 
الامراء » ویسیر الى الیدان فینزل في قصوره وینزل الامراء متاز لسهم 
( على قدر طبقاتهم ) ثم يركب للعب الكرة بعد صلاة الظهر والامراء 
معه » ثم بنزل فیستریح وبستمر الامراء في لعب الكرة الى اذان العصر . 
(؟) القلتشندي : صبح الاعشی + ٤‏ ص 486 1) . 


YY 


فيصلى العصر ويركب علىالهيئةالتىسيق ذكرهاءو يطلعالى قصرہ(١).‏ 
ويصحب السلطان معه فی اسفاره جماعة كبيرة من اکابر الامراء فضلا 
عن خواص ممالیکه» كما يبيت عنده خواص مماليكه من‌الامراء وارباب 
الوظائف الجمدارية (۷) ء 


وينعم السلطان على الامراء بالخلع في مناسبات معینة ء فاذا ولى 
اميرا او صاحب منصب وظيفة ء فانه بلبس تشريفا بناسب ولایته بحسب 
ما تقتضیه الرتبة ٭ وفي عيد الفطر يخلع السلطان على جميع ارباب 
" الوظائف من الامراء وارباب الاقلام كالاستادار والداوادار وأمير سلاح 
والوزير وكاتب السر و اظر الخاص وناظر الجیش کل‌منهم بمایناسبه.وعند 
الخروج للعب الكرة بخلع السلطان كذلك على اکابر الامراء » فضي كل 
ميدان بختص بامير او اكثر بكيس فيه خلعة من‌الفرج الذهب(۳) . 


وجرت عادة السلطان ان ینعم على الامراء بالخيول مرتین فی کل 
سنة » المرة الاولى عند خروجه الى مرابط خیوله على القرط او اخر 
الربيع ء فينعم على الاخصاء من امرائه ہما بختاره من الخيول على قدر 
مراتبھم » وف ا رة الثانية عند لعبة الكرة بالميدان . وكذلك يرسل الى 
نواب الممالك الشامية » كل على قدر مكانته . وليس لامراء العشرات في 
ذلك حظ الا ما يخصهم به على سبيل الانعام . ولخاصة المقربين من 

(۱) القلقشندی : صبح الاعشی ج ) ص ٩۷‏ ۰ 

المقريزي : الخطط + ۲ ص ۳٣٣‏ . 


(؟) اقلقشندي : صبح الاعشى ج ) ص 1۸ 11 . 
)۲ القلقشندي : صبح الاعشی  <‏ ص ۵۲ 5 


FY 


الامراء ا مقدمین والطبلخانات زيادات كثيرة بحيث يصل بعضهم الى 
مائة فرس في كل سنة . وف اوقات اخرى فرق السلطان الخيل على 
ممالیکه » وریا انعم بها على بعض ذوي السن من اکابر الامراء علد 
الخروج الى الصيد (۱) ۰ ولم تقتصر انعامات السلطان على الخ ول 
بل تعدتھا الى الحوائص والملابس والكساوى . واذا خرج السلطان مم 
الامراء للصيد » امر بن تصرف لهم الا کولات والمشرويات والعلوقات 

ومن التقاليد المرعية ان یمد السلطان‌بالایوان‌الکبیر بدار العدل كل 
يوم أسمطة جليلةلعامة الامراء یبلغ عددها خمساءباکل السلطان‌فی‌الثانی 
منها ء وبلغ راتب سماط السلطان برقوق في كل يوم خمسة آلاف رطل 
من اللحم سوى الاوز والدجاج (۳) ٭ ویتولی المطبخ السلطاني اعداد 
هذه الاسمطة » ويحصل من الحوائج خاناه على ما بحتاج اليه في اعداد 
ا 0 


وعرف السلاطین الاواگل اقدار الامراء ومكانتهم فحرصوا على ان 
پش رکوھم في ادارة شئون البلاد » واتخذوا من الوسائل ما بكفل لهم 
ولاءهم واخلاصهم » ومن هذه الوسائل التلطف في معاملتهم ء فلم يسيء 


. ھ٦‎ ٥١ القلتشندي : صبح الاعشی ج) ص‎ (٢( 
٢۳٢ المقريزي : الخطط = ۲ ص‎ 

(۴ القريزي : الخطط + ۲ ص ۲۲۲ 

(8) القلقشندي : صبح الاعشی ج ] ص ۱۳ 
النوبری : نهابة الارب < ۸ ص ۲۲۱ 


۳۳4 


الصالح ايوب الى احد من مماليكه الذين انشآهم » ولم بقع منه في حال 
غضبه كلمة قبيحة قط ولم يتعد في شتيمته احد ا ماليك قوله له يا 
متخلف » وترتب على ذلك اشتداد ولائھم له (۱) ٠‏ غير ان اينه توران 
شاه لم ينجح في اكتساب ثقة هؤلاء المماليك . اذ حلفوا له بعد ان ذاع 
بينهم خبر وفاة الصالح ايوب وبعثوا برئيسهم اقطاي لاحضاره من حصن 
كيفا (؟) ء ثم ساعدوه اکبر المساعدة على الصليبين في وقعة فارسكور 
سنة ٤۸‏ (۳) ٭ ولم يكد بحرز توران شاه هذا النصر على الصلیبیسن 
حتى اعرض عن مماليك ابيه الذين هم عدته » واخذ يسميهم باسمائهم 
من باب الاستخفاف . وخص جماعته الذين قدموا معه وولاهم الوظائف 
السلطائية » وأساء الظن بالمماليك البحرية وتوعدهم فاجمعوا على 
اعدامه )٤(‏ ٭ اما الساطان الناصر محمد بن قلاون فاشتهر بحسن سياسته 
مع الامراء والجند ء فلم يأخذ عليه احد انه اطلق لسانه بکلام فاحش 
فيشدةغضبهولا في حالة انبساطه ء بل حرص على مخاطية الامراء وارباب 
الولايات وأصحاب الاشغال بآحسن اسمائهم واجمل آلقابهم ٭ فاذا 
غضب على أحد لا يذكر له ذلك لى بننظر السنین حتی تاتي الفرصة 
وسر 


(۱) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ٦‏ ص ۲۳۱ . 

(؟) القريزي : السلو كلعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٣٢٢‏ . 

(۳) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٦٢٢‏ . 

(6) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك + ۱ ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 
الميني : عقد الجمان مجلد ٥٥‏ ص ۲۱۳ ۔ ۳۲۱ 
ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) + ٩‏ ص ۳۷۱ 

)0( القر يزي : السلوك لمعرفة دول اللوك + ۲ ص ۵۲۲ س ۵۲6 . 


۳۳۵ 


ومن مظاهر تقدیر السلطان للامراء » مراعاة مکانتھم اثناء الخدمة 
والمواكب ٭ وجرت العادة منذ قيام الدولة المملوكية على تسمية قديم 
الهجرة من الامراء باسم الامير الكبير » ويجوز ان يكون منهم جماعة 
في عصر واحد .فیجلسهم السلطان ف راس الميمنة بص رف النظر عن وظائفهم . 
ومثال ذلك ان الامير بیبرس الداوادار آحد امراء المئين زمن الناصر 
قلاون » اتخذ مكانه رأس الميمنة فوق جميع الامراء » لانه اقدمهم هجرة 
ولم یکن وقتذاك اتابك العساكر )١(‏ . وعنى السلاطين كذلك بترقيب 
الامراء حسب اقدميتهم في الامرة عند الدخول الى حضرتهم »فيستقبلهم 
السلطان واقفا ٭ ومن الدليل على ذلك تقديم اقوش نائب الكرك على 
الامير بكتمر البو بكري السلحدار في الدخول على السلطان الناصر . 
فلما استوضح البو بکری السلطان في ذلك » اجابه بأن اقوش اکبر منه 
في المنزلة . فلما استغرب الامراء ذلك اخذوا ببحثون المسألة على وجوهها 
حتی وجدوا ان نائب الكرك امر في أيام المنصور قلاون امرة عشرة سنة 
٥۸ء‏ بينا لم یتآمر البوبكري الا سنة ۱۵۰ » فسكت الامراء عند 
ذلك » وأدركوا ان السلطان يسير على القواعد القديمة ء وانه اعرف 
منهم بمنازل الامراء (۳) . 


واختص سض السلاطين بامیر من آکاہر الامر اء دون النظر الى 


۰ ۲1۸۲ این تفری بردی : التجوم الزاهرة (ق) ۹ ص‎ )١( 
1 ۲۵۰۱ المنهل الصافي ج١ ص‎ 
ابن تفرى بردی : النجوم الراهرة (ق) + ۹ ص لاه‎ )۲( 


۳۳۹ 


الرشيدى لمكاتته عنده » وجصل له حرية التصرف في كل شيء 
وأطلق له في كل جمعة خوانين من عنده » ورتب له كل شهر کلوتتیسن 
زركش » ورتب له برسم مشروبه اثنىعشر الف دینار كلسنة» فضلا عما 
اختصه به من الاقطاعات الجليلة والمرتبات والانعامات الكثيرة ودفع 
جوامك حواشيه وصرف العليق لخيله ٠‏ وظل السلطان بيبرس مبقيا على 
هذا الامیر » حتى بلغه انه يدبر مثرامرة بمید بها حكم الايوبيين الى مصر 
باتصاله بالمغيث عمر صاحب الكرك ء فاصدر بیبرس امره باعتتقال 
الرشيدي » ولكنه ظل على احسانه للمماليك )١(‏ ٭ وكذلك فصل 
السلطان قلاون مع الامير سنقر الاشقر الذی جعله نائبا على الشام 
لانه خشداشه » غير انه طمع في الملك » وجعل من عزل اولاد الظاھی 
بيبرس سہبا للخروج علىالطاعة» فجمع الامراء الذين حوله واوهمهم ان 
السلطان قلاوون قتل وهو يشرب القهوة واستحلفهم لنفسه ۰ وحاول 
السلطان‌قلاون‌استرضاءه(۲) بکل‌الوسائل فلم يستحب . فسير اليه عدة 
حملات حتى هزمه » فهرب الى الرحبة . ومع هذا ظل السلطان قلاون 
حريصا على الافادة من سنقر الاشقر حتی لا ينضم الى التتار »,فجرت 
بینهما مراسلات » ورضي السلطان ان يبقى سنقر الاشقر على حکسم 
بعض البلاد الشامية وهي صهيون وما یجاورها » وان يكون بخدمته 
ستمائة فارس (۳) . غير ان هذه السياسة لم تجد نفعا في اعادة الامیر 


() المقريزي : السلوك لعرفة دول الملوك + ١‏ ص ۹۳) - 516 
)٢(‏ یرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ص ۷١٢۱ء‏ 
۳( المقريزي : السلوك لعرفة دول الملوك ۱ ص 1۸۷ ٠‏ 

لبر س الداوادار : زبدة الفكرة = ٩‏ ص ١155‏ 5 


۳۳۷ 


سنقر الاشقر الى سابق ولائه واخلاصه » فلم ينهض مع السلطان لمنازلة 
الصليبيين عند حصن المرقب سنة 584 ۰ كما انه لم يتحرك للقاء السلطان 
عند قدومه الى الشام . فسير قلاون جیشا لمنازلة سنقر الاشقر فى 
صهیون » واخيرا اذعن سنقر وعاد الى القاهرة » وركب السلطان قلاون 
وولداه وولدا الظاهر بيبرس في موكب حفت به العساكر» واجتمعت فيه 
الامراء الاکابر وسائر الخشداشية » وتلقى الامير سنقر بالبشر 
والترحاب ثم أطلعه الى القلعة معه واسكنه فيها »وحمل اليهالخلعالفاخرة 
واعطاه امرة ماله فارس » وبقى على ذلك بقية ايام السلطان 
قلاون )١(‏ 


واذا دل ذلك كله على مكانة الامراء عند السلاطين » فهناك من 
الحوادث ما بدل على استناد الامراء احيانا الى هذه المكانة» عند مخالفة 
السلطان للقواعد المرعية او العهود المقطوعة » مثال ذلك ما حدث 
للسلطان كتبغا بسبب محاباته لبني جنسه من التتار » اذ حنق المماليك 
السلطانية عليه لانه اذلهم وانزلهم من الطباق وقطع رواتبهم فضلا عن 
اغتصابه السلطنة من الناصر قلاون (۲) » ولذا اتفق الامراء فيما بینهم 
على اقامة الامیر حسام الدين لاجين السلحدار سلطانا بعد طرد کتیضا 
شر طرده » وشرطوا على لاجين ان یکون کاحدھم ولا ينفرد برأي عنهم 
ولا ِغرض احد مماليكه عليهى واخذوا عليه المواثيق » فحلف على 


(۱) بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة ج ۹ ص ۲۹۱۲۰۲۸۲ 
)٢(‏ بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة ج ۹ ص٢٢٣ ٤‏ ۳۲۷ ۲۳۲۸۰ 


۳۳۸ 


ذلك  )۱(‏ غير ان لاجين لم یف لهم بما وعد . اذ فوض امور الدولة 
الى مملوكه منکوتمر ء فاستيد بوظائف الملك ومهماته» وتتکر للمماليك 
السلطانية » وعمل على ابعاد الامراء بتجریدھم في الحملات الى اطراف 
الدولة ء فوحد كل ذلك بين الامراء والماليك فتامروا على للاجين 
وصنیعته متكوتمر » فتخلصوا منهما سنة ٠ )۲( ٥۹۸‏ 
ومن التقاليد المرعية أيضا أن يحل العساكر والامراء جميعا للسلطان 
عند تولیته السلطنة ٭ فلما قتل قطز بالقرب من الصالحية على ید بيبرس 
سنة ۹٥۸‏ » اقبل المتتمرون حتى وصلوا الى الدھلیز السلطاني» واعلنوا 
بيبرس سلطانا » وجاءت” العساكر للحلف ء وتصادف تدز نات 
برهان الدين لمقابلة قطز » فقام بتحلیف العسكر للسلطان الجديد » ولم 
تخد السلطان بيبرس معارضة في حكمه (۳) . ولعهد السلطان بيبرس 
ترجع قاعدة تحلیف السلطان الملو کي للامراء على ولاية العهد لابنه ء 
مع ان السلطان نفسه واحد منم . فحين عهد السلطان بولاية العهد 
لولده‌السمید بركة خان» احضر القضاةوالشهود والاعبان» وامر بتحلیف 
الامراء » وکتب له تقلیدا قریءعلی الناس بحضور هذه الهيشة (4) ۰ 
غير ان نظام ولاية العهد لابناء السلاطین لم يكن امرا معقولا او مقبولا 
في الدولة المملوكية العسكرية التي نشا السلطان من السلاطین فیما 
(9) بیبرس الداوادار : زبدة الفکرة ج ٩‏ ص ۲۳۲ » ۳۳۲ 
(۲) بیبرس آلداوادار : زبدة الفکرة ۹ ص ۳٣٣‏ » ۲۷ 
المقريزي : السلوك لعرفة دول اللوك + ۱ ص ۸۲۳ - ۸۲۲ 


(۲ أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۲۲ 
)€( ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۱6 


۳۳۹ 


خشداشا لغيره من الماليك » ومع هذا رضى الامراء بولایة العهسد 
لأبناء السلاطين في حياتهم » بل اغلظوا الاہمان على احترام هذا المبدا . 
ولکن احترامهم‌هذا لم نتعد بضعة اشهر بعد السلطان المتوفى» واتخذوا 
في عدمصلاحية ابناء السلاطين للسلطنة»ومن قلة تجار بهم»اسبابا لتحقيق 
مطامع احد الامراء في السلطنة ٠‏ ومثال ذلك عزل السعیند بن بیبرس 
على بد قلاون سبب سوء سياسته وتفضيله الظاهرية والخاصكية على 
غيرهم . ومع ان قلاون امتنع عن قبول السلطنة ءفلمیکن لذلك سیب 
سوى انه شعر بأن الفرصة لم تسنح له بعد . ولذا اعلن قلاون خلسم 
السعيد » وعمل بخلعه محضرا شرعيا وصدق عليه الامراء والفتسون 
والقضاة » واقام سلامش بن بيبرس سلطانا على ان يكون قلاون اتابکا 
له وحلف الامراء على ذلك )١(‏ . ثم اخذ قلاون في التخلص من الامراء 
الموالين لاسرة بيبرس بالنفي والقتل والتشريد » ولم يلبث ان خلع 
سلامش وتسلطن هو » فحلف له الامراء بمصر والشام ما عدا سنقر 
الاشقر للاسباب التى سبقت الاشارة اليها (؟) . 

ولا اشتد المرض بالسلطان الناصر محمد بن قلاون فى شوال سنة 
۱ء جمع الامراء واحضر انه ابابکر ورشحه لیکون سلطانا بعد 
وآوصاه بالامراء واوصی الامراء به » وجعل قوصون ويشتاك وصيين 
عليه وحلفهما ء ثم حلف الامراء والخاصكية (۳) ۰ وكاد مبداً الوراثة 


۲۷۰ ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷.ص‎ )١( 
566 ص 5605 س‎ ١ < القربزی : الساوك لمعرفة دول الملوك‎ 

۲۹۲) أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص‎ )٢( 

(۴) المقريزي : السالوك لمعرفة دول اللوك + ٢‏ ص 0۲۲ 


۲۰ 


بنجح في الدولة المملوكية لما للسلطان الناصر قلاون من‌افضالءغیر أن 
هذا البدا لم يلبث ان تهدم رغم دآب السلاطين حتى اخر المهد المملوكي 
على اخذ العهد لابنائهم في حياتهم ۶ 


ولم یکن في الامكان ان تسیر السلطنة المملوكية على غير ذلك 
من خلع ابناء السلاطين» واقامة اقوى المماليك واوفرهم ثروة او اکثرھم 
رجالا قي السلطنة ء ذلك ان الامیر المملوكى فضلا عن مساواته للسلطان 
في الرق والعثق والتربية والخدمة بلغ من الثرة كذلك ما جعله ندا 
وخصما للسلطان ٭ وتدل المصادرات المختلفة على مبلغ ثروة الامیر مسن 
الامراء ٠‏ فاذا اوقم السلطان بامير من الامراء بادر بالحوطة على ذخائره 
وأمواله وحواصله وغلاله ء فتولى الامير سنجر الشجاعي جرد شروة 
الامیں حسام الدين طرنطاي ناب السلطنة زمن خليل بن قلاون ٠ )١(‏ 
فاخرج من بيته ستماثة الف دينار » ومائة وسبعین قنطار فضة ٭ اما 
الاواني الفضية والمکفتة والخيل والبغال والھجن والحمال والاشار 
والحواصل فهي اکثر من ان تدرك ٭ ومن القماش شيء كثير من جملته 
اربعمائة وعشرون ثوبا اطلس » منها اطلس احمر معدتی » ومنها اطلس 
اصفر ٤‏ تتراوح قيمة کل ثوب بين الف وخمسمائة والف وسيعمائة » 
ومنها الفا حياصة ذهب » والف وسبعمائة كلوتة زرکش » ومن اصناف 
السلاح ثلاثمائة وتسعون قرقلاء وماة وثمانون جوشنا مسقطاء وستون 
بر کستو نا ومائة وستون طارقة مسقطة » وثلثمائة سيف » والف وستتمائة 


(1) بیبرس الداوادار : زبدة الفكرة < ۹ ) ص ۳۷۹ 


۳۹۱ (م ۱۰ -الماليك) 


صندوق من النشاب » ووجد له اربعمائة وثمانون ممل وكا فادخل الجميع 
في بت السلطان وتأمر منهم جماعة عرفوا بالحسامية (۱) 


على ان تركة سلار ناب السلطنة الذي مات في سجنه سنه ۷۱5 
زمن السلطان الناصر قلاون » حوت من الاموال والتحف ما لم سمع 
بمثله في خزائن المملوك ٠‏ اذ تضمنت القوائم التي كتبها احد القضاة 
الذين نديوا لجرد هذه التركة جميع ما اشتملت » واستتغرق جردھا اربعة 
ايام . وجدوا في اليوم الاول صناديق افر نحية مصفحة وعثروا بداخلها 
على مقادير كبيرة من الفصوص والجواهر ء منها رطلان من الياقوت 
الاحمر »> ورطلان ونصف من البلخش » وعشرون رطلا من الزمرد » 
وللاثمائة قطعة من الماس وعين الهر » ومائة وخمسون حبة من اللؤلؤ 
الكبير المدور ء وزن كل حبة مثقال » يضاف الى ذلك ما وجدوه بمذه 
الصناديق من اموال بلغت مائتي الف دنار من الذهب » واربعمائة 
الف وواحد وسبعین الف درهم (0) . وف اليوم الثانى وجدوا من 
الذهب خمسة وخمسين الف دینار » ومن الفضة الف الف درهم > 
ورطلين من الفصوص المختلفة » وما يزن اربعة قناطير من المصاغ من 
الذهب ما بين خلاخيل تحترق واساور » وما پزن ستة قناطیر من طاسات 
الفضة والاطباق والاهوان الذهبية والطشوت الفضية ٠‏ وفي اليوم 
الثالث عثروا على خمسة واربعين الف ديتار »وثلثمائة الف وثلاثين الف 

۸ العيني : عقد الجمان مجلد لاه ص ا‎ )١( 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) + ۷ ص ۲۸۵ 
(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ۱ ص ٠١١‏ 


۲ 


درهم » وما يزن ثلاثة قناطير من آدوات فضية للمناجق ٭ وبلغ ما 
وجدوه في اليوم الرابم من الذهب الف الف دينار »ومنالفضةثلاثمامة 
الف درهم فضلا عن الاقبية الحريرية الملونة والممراة بسنجاب التى بلغ 
مجموعها اربعمائة قباء » كما وجدوا عنده من السروج الذهب مائة سرج 
بمیازر ز رکش علی مضل احمر » والف شقة می الحریر الطردوجش . 
ووصل صحبة الامیر سلار من الكرك حيث کان منفیا » من الذهب مائة 
الف دینار » ومن الفضه اربعمائة الف درهم » ومن الخلم اللو نة تلا تما له 
خلعة ٠‏ يضاف الى ذلك نحو ست عشرة من الخيام والخركاوات الخشب 
المغشاة باطلس احمر مرقوم مزرکش ٠‏ اما الخيل وغيرها من الدواب 
فبلغ عدد ما عنده من الخيول الخاصه به ثلاثمائة رآس دون الدشار 
وس الال وا و ضر اناد وم الخال سید ون فا ا 
هذا كله خارج عما وجد عنده من الاغنام والابقار فهي اكثر من ان 
تحصى ء كما وجدوا في شونه ثلاثماثة الف اردب من الغلال فضلا عن 
الاملاك والضياع والمعاصر والشون والراکب والعبيد والخدم والمماليك 
والجوارى ٠ )١(‏ 

واختاط السلطان الناصر قلاوق علی موجود الام تنکز اب 
الشام سنة ۷:۰ » فضبط عنده من الذهب ثلثمائة الف وستین الف 
دینار » ومن الفضة الف الف وخمسمائة الف درهم » ووجد عنسده 
ثلاثة صنادیق من الفصوص الاقوت والبلخش والاؤ اؤ ۰ اما الطراز 

۱۵۹ ابن اباس : بدائع الزهور + ۱ ص‎ )١( 


ار 


الزركش والحوانص الذهب والخلع الاطلس فبلغت عدتها ماله وخمسين 
شحه ٤‏ وبلعُت عدة القماش الصوف خمسمائة شحة » ووحد عنده من 
الفراش والبرك والاواني ما حمله والي القاهرة على مائة وخمسين جملاء 
وقدرت ودالعه عند الناس بمائتي الف دنار مسن الذهب والف ألف 
درهم ومامة الف درهم من الفضة (۱) ۱ 


۱۷۲ ص‎ ١ ابن اباس : بدائع الزهور ج‎ )١( 


tt 


الفصل السابع 


الخغاتمة 
اهمية الفروسية المماوحكية 
3 التاريخ الصري 


اصول الفروسية المملوكية - صفات سكان البراري من الترك والاقوام 
الاخری - قابلية الترك لاخ عضارة البلاد ان جاورۃ - استخدام 
الترك في ا یش الاسلامي - عافظتيم على بعض تقالیدهم وعادتهم 
- السلاجفة وتأثرهم بالنظم الاسلامية - جنکیزخان وسیطرته على 
شموب وسط اسیا - الیاسه او الیسق واهمیتپا السياسية وا حربیة - 
الجيش الملوكي وخصائص القروسية الملوكية - عوامسل انحلدلما 


لم يقتصر شراء الرقیق لاستخدامهم في الحروب على الدولة 
الاسلامية » بل شارکها في ذلك ما سبقها من الدول القدیمه . غير ان 
الدولة الاسلامية انفردت ہما استحدثته من نظام حربي دقیق لاستخدام 
الرق فی الجیش ؛ وظل هذا النظام يعمل في قوة و نشاط زمنا طويلا 
منذ القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) حين ادخل الخليفة العتصم 
العباسي المماليك من الترك في الجيش الاسلامي » حتی زال هذا 


۲۰۰۵٥ 


النظام الحربي في بداية القرن الثالث عثر الهجري ( القرن التاسع 
عشر الميلادي ) على بد نابليون بونايرت ومحمد على بالقضاء على قوة 
المماليك ٭ 


ولهذا النظام الحربى فضل كبير في توسيع العالم الاسلاسی 
فضلا عن حمايته من تحديات الصلیبیین والمغول . على ان هذا النظام 
الحربى لم نظهر اهميته الا بعد تطوره وانتقاله من آواسط اسيا الى 
سواحل النحر المتو سط اي مصر والشام واسيا الصعرى حيث بلغ 
الغاية في الكمال عند الماليك والعثمانیین . وخضم هذا النظام فسى 
نموه وتطوره لعدة مؤثرات . اولها ما اشتهر به سكان اقلیم البراری 
من الترك والتتار والقبجاق والجركس من صفات تدل على تأصسل 
الفروسية فيهم نتیجه للبيئة التي بعیشون فيها ٭ ومن هذه الصضات 
الشدة والجرآة في القتال ء فلا يقدم الواحد منهم على شيء الا بعد 
احکام‌الامر» والنظر في العواقب» فيهتم بدابته وادواتھا ويسلاحهوانواعه» 
فالتركى على قول الحاحظ « اجود الناس تقويما لبرذونه » فهو الذى 
استنتجه ورياه » قاذا دعاه تبعه » وان ركض جسری خلضے ء واذا 
ركبه صار طوع اشارته » . واذا بلغ الناس واديا من الوديان او نهرا 
من الانهار لم ينتظر التركى دوره في العبور » بل يقحم برذونه فيالوادى 
او النهر فلا يلبث ان بطلع من الجانب الاخر ۰ ولا ينفك التركي اثناء 
سيره بر كض خلف الظباء والارانب لصيدها ء فان اعياه الصيد فصد 


۳٣ الجاحظ : ثلاث رسائل ص‎ )١( 


یی 


دابة من دوابه » او حلب رمكة من رماكه ٭ واذا اراح التركي واحدة من 
دوابه ركب اخرى من غير ان ينزل الى الارض ٠‏ وتفوق التركي على 
غيره في الرمي على ظهر الخيل » فالتركي هو الراعي وهو السائشس 
والرائض والنخاس والبيطار وهو الفارس كذلك ۰ واذا صاف الترك 
جيشا من الجيوش » ادركوا لاول وهلة ما في جيش العدو من عيوب » 
فخو اطرهم واحدة ودواعيهم متساوية » ولذلك لا يتطرق الاختلاف 
الى صفوفهم ۰ 

وحرص الت رکي على ان تولی نفسه اعداد سلاحه فهو الذي 
يذب حديد سیفه تزرف ویرهفه ویصنم غمده ویجلد هذا العمد ویحلیه 
ویخرز حمائله » وهو الذي بصنع ساثر آلته الحربية من سرج فرسه 
ورمحه وسهامه وحمته )۱( ه ومعن الصفات التي اشتهر بها الترك 
طاعتهم لكبرائهم » فاذا تفرقوا في حسادت من الحوادث رجعوا كلهم 
الى مکان واحد (۲) ٠‏ 


وعلی الرغم مما اشتھر به الترك من الشحاعة والاقدام والکبر باء 
والقظة وحب المخاطرة ودقه الملاحظلة وطاعة الزعماء وتعظیم الدیسن 


(1) الحاحنل : ثلاث رسائل ص ۲۲ ٤٣٣‏ ۳۷ 
کتاب الحیوان ج ۲ ص ۱۰۱ 
ابن منکلی : الاحکام الملوكية ص ۱۳۱ 
(9؟) الاصطخری : کتاب أحسدن التقاسیم ص ۲۹۲ 
ابن حو قل : کتاب السالك-والمالك ص ۴۲۱ 


۳۷ 


والخضوع للنظام ءفانھم اخذوا بحضارة البلاد التی امتدوا اليها فى 

وامتاز الفرس كذلك بقدرتهم على اخضاع الاقوام الذين تغلبوا 
على بلادهم أو آغاروا عليها » لما عندهم من النظم والتقالید . وادرك 
الخليفة الاموي سليمان بن عبد الملك هذه الميزة عند الفرس » اذ روى 
عنه انه قال « عجبت لهؤلاء الاعاجم ملكوا الف سنة فلم بحتاجوا الینا 
ساعة » وملكنا مائة سنة لم نستغن عنهم ساعة (؟) » . 

ومن الامثلة على اخذ الاتراك باسباب النظام والدنية ما اعده 
الخليفة العتصم العباسى لجندہ الاتراك الذين ادخلهم في جيشه.اذ انشآ 
لهم مدينة سامرا » وذلك خوفا من وثوب اهل بغداد عليهم لانھم تراءوا 
في اول عهدهم بالخدمة ءعجفا جفاة » يركبون الدواب فيتراكضون في 
طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الناس ويتعرضون بلك لاعتداء اهل 
المدينة عليهم (۳) . واتخذ يعقوب بن الليث الصفار مؤسس الدولة 
الصفارية في سجستان في عهد الخليفة المعتمد العباسى غلمانا صغارا 
من الترك للخدمة في الجيش والقصر السلطانى » وعنى يتعليمهم اصول 
الخدمة الحربية والطاعة العمياء » واساليب العمل ف القصر )٤(‏ ۔ واشار 
نظام الملك وزير ملكشاه السلجوقى الى ا مراحل التى يتنقل فيها المملوك 


Semple : Influences of Geographicol انظر‎ )١( 
Environment p. 510 

(؟) البنداري : تواریخ آل سلجوق ص لام . 

(۴) الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج ۲ ص ۱۸۱ ٠.‏ 

()) المسعودي : مروح الذهب ج ۲ ص 1١5١‏ ۰ 


۲۰۸ 


عند السامائيين ء الذين اقاموا دولتهم في خراسان في منتصف القرن 
الرابع الھجري » وتضح من اشارته ان ما جرت به القواعد من نربية 
المليك + ان کرد جلبهم في سن مبکرة وان بسجلوا وو تحفظ 
بديوان الجیش » وان براعی في تربيتهم موالاتھم بالعطف والحدب علیهم 
وعدم تكليفهم ما لا طاقة لهم به » وتنششتهم على السرعة عند دعوتهم 
للتجمع والانصراف ء وتدرجهم في اطوار الخدمة بالقصر باستخدامهم 
سقاة وجمدارية وسلحدارية (۱) . فيخدم المملوك الجلوب حديثا عند 
سيده راجلا » يلبس في السنة الاولى من تعليمه و ہا من القطن البعلبكي 
واسی اراغ کان سول سس له ان مسا ضا اكلذفا وآذا شاع 
عنه بانه رکب فرسا لقى جزاءہ من العقو بة على ما ارتكب من ذنب ٭ 
خاذا اتم المملوك خدمته في السنة الاولی وبلغ الغاية فيها > انهى مقدم 
طيقته الى الحاجب ہما انتهی اليه امره » فيخرج له فرسا ترکیا ( برذونا) 
بمقوده فقط ٭ ويقضي المملوك سنة اخرى في تعلم ركوب الخيل 
ورياضتهاء فاذا استوى له الركوب علىالخيل المجردة ركبها علىالسرج. 
وكلمااتتهى من‌مرحلةبنجاحءزاد قدره وارتفع شآنه»وحصل علىامتيازات 
جديدة في ركب سرج تميس ولجام مسقط » ويلبس ثوبا من الحریر 
والقطن » ويعطى دبوسا يثبته بحلقة في سرج فرسه تحت ركبته الیمنیء 
وف السنة السادسة پرتدی المملوك قباء بالوان زاهية » وفى السنة 
السابعة يمنحه استاذه خيمة ترتكز على عمود واحد » ويحفظها سته‌عشر 
وتدا » وسشی في خدمته ثلاثة مماليك ءوینعم عليه استاذه بلقب مقدم 


Schefer : Siasset Nameh p. 139. انظر‎ )١( 


۳۹ 


طبقة » فيلبس كلوتة من اللبد الاسود المزرکش بالفضة ويرتدى قباء من 
الحرير . ويظل الملولك برتقی في الوظائف حتى يصير حاجبا ٠‏ وبرغم 
ما اشتهر به من المهارة والحدارة فى اعماله» واكتساب ثقة سيده وتقديره 


ومحبته » فانه لا يتأمر الا عند بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره )١(‏ . 


وخطا نظام تربية الماليك خطوة ثائية زمن الدولة السلجوقية 
بتطبيق ما درج عليه السلاجقة من القواعد والتقاليد التي سادت بينهم 
في مواطنهم الاولى » فضلا عن اخذهم ہما صادفوه من النظم الحربیة 
والاقتصادية في أقاليم الدولة العياسية » فاعتمدوا في تجدید جیشسیم 
على جلب المماليك وتدريبهم . واقتضت الاحوال الاقتصادية والحروب 
الداخلية ءاقطاعالجند الاقطاعات.ولذا بقى لفظ الياسةالمغولى دالا على 
مجموع القوانين والتقاليد التی سار عليها السلاجقة»ومنهاشتقوا لفظ 
السياسة الذي استخدمه المؤرخون السلمون فيما بعد ء انما اقتصر 
تطبيق هذه المجموعة من القوانین والتقاليد على ما بقع بين الجند 
والعساکر من نزاع وخلاف » وعلی تآدیهم واخذهم بالنظام . ومن 
الادلة على ذلك ان نور الدين محمود ء حين صارت الوصل اليه بعد 
زنكى امر كمشتكين قائد القلعة الا يعمل شيئا الا بالشرع ولا يعمل 
بالسياسة التی‌سارعلیها سلفهف معاملةالامراء (؟). ولا اکشف‌صلاح‌الدین 
سنة ده امر الفتنة التي ديرها انصار الفاطميين من الجند لاعادة 


Schefer : Siasset Nameh p. 139 انظر‎ )١( 


۳۵۰ 


ملكهم 6 امر باحضار مقدميهم واعتقالهم لاقامة السياسة فيهم 6 ولم 
يستخدم حدود الشرع في ذلك ٠ )١(‏ 


ثم كان ظهور حنکیزخان وزعامته للتتار وسيادته على جمیسم 
الاقوام والقبائل التى تسكن الاقاليم الممتدة من صحراء جوبى حتی 
نهر الفلجا ءوهی‌اقوام‌وقبائل تتشابهفيتقاليدها وعاداتهاومظاهر حياتها 
ووسائلها > فجمع جنکیزخان سنة ۱۲۰۰ ( ٤ء٠‏ ه ) هذه القواعد 
التى خضم لها هؤلاء الاقوام فيما يعرف بالياسه » وعلى هذا يكون 
جتكيزخان هو الذي نظم حياة المجتمع التتري من النواحي السیاسیےة 
والحربية والاقتصادية والاجتماعیة ٠‏ اذ نص هذا القانون على عقوبة 
القتل لجرائم الزنا » واللواطة والقتل والسرقة » والكذب والتجسس 
والسحر او تعمد اخفاء مملوك او محاولة اطعام اسير بغير اذن وليه ٭ 
والتزم هذا القانون الحنکیزخانی الا يأكل أحد من ید اخر حتی يأكل 
منه صاحبه اولا » والا بختص احد بطعام بل يشرك معه غيره فيتناوله. 
هذا القانون كذلك حر”م غسل الثياب واوجب لبسها حتى تبلى» كما منع 
الالقاب الفخمة » وحتم على الجيش والعساكر ان يستوفوا اسلحتهم » 
فيحاسبون عند عرضهم على كل شيء حتى الايرة والخيط » فاذا قصر 
أحدهم في واجبه لقي جزاءه ٠‏ والزم هذا القانون نساء العساكر بالقيام 
باعمال الرجال في السخرة والكلف في مدة غيبتهم في الحرب » وجعل 
على المساكر عند عودتهم في القتال كلفة يقومون بها للسلطان ٠‏ والزمهم 


۲۱۹ ابو شامة : كتاب الروضتين ج ۱ ص‎ )9١( 


م6١‎ 


عند وأس کل سنة بعرض سار بناتهم الابكار لیختار منهن السلطان 
لنفسه ولاولاده ٭ ورتب لعساكره امراء الالوف وامراء مثين وامراء 
عشرات » وقر ر أنه ادا اذنب امير مهما علت مكاتته » وحمت عليه الطاعة 
والاذعان للعقوبة ولو بلغت حد القتل . واعتاد جتكيزخان ان بحعل 
للصيد ثلاثة شهور في السنة بين سقوط الجليد وظهور العشب ء ويقضي 
الشهور الباقية في الحرب ٠‏ ويضرب حلقة الصيد فيكون ما بين 
طرفيها ثلاثة اشهر ء ثم تآخذ في الضيق حتى يجتمع فيها انواع شتی من 
الحيوانات (۱) ۰ 


وقامت خطة التحرب عند التتار على استخدامالكثافة»وهي طافة 
من الجند تسیر على مسافة من مقدمة الحیوش » ومهمتها مراقية العدو 
بعد أن تتخذ من التدابير والوسائل ما یکفل عدم احساس الصسدو 
في مقدمة الجيش وعلى المجنبتين » ومهمتهم مباغتة العدو بارسال وابل 
عملهم » وجد العدو نفسه مشتبکا فيصراع عنيف مع الفرسان المدرعين» 
استخدام السيوف ۰ وفي كل هذه العمليات پحرص التتار عادة على 
)١(‏ القريزي : الخطط + ٣‏ ص ۲۵۷ ۳٥۸‏ . 
العيني : عفد الجمان مجلد ۲ه ص 56 ٦ء٤‏ ۲۷۹ 
القلقشندي : صبح الاعشی < ؟ ص ۳۱۲ 


Lamab : Genghis Khan pp. 214 - 5 انظر‎ 
Grougsset : نز‎ Empire des Steppes p. 282. 


YoY 


استدراج عدوهم الى الکان الذی بختارو نه للایقاع مه ء فيتظاهرون 
بالانسحاب من موضعهم حتی يطمع العدو فیهم ویسیر فياعقابهم» حثی 
اذا اطمان التتار الى ان عدوهم انتعد عن قواعده الاصلية أوقعه فى 


الكمين الذي نهسه له (۱) 8 


ولغارات جنکیزخان اثر في تكوين الجيش المملوكي » اذ تبين 
للصالح ايوب انه لا يمكن الاعتماد على الاکراد الذین اعتقد بعضهم 
انهم اسوياء له فيالسلطنة بحكم الجنس. فحرص على استخدام طائفةمن 
الخوارزمية الذين هربوا من وجه جيوش جنكيزخان بعد استيلائهم على 
مملكة خوارزم شاه » وتشتتوا في انحاء الشرق الاوسط فدخل عدد 
كبير منهم في خدمة علاء الدين كيقباذ سلطان السلاجقة بالروم » غير 
انهم لم پلبئوا ان خرجوا على طاعته واخذوا يعيثون في البلاد فسادا(٢)ء‏ 
ونجح الصالح ايوب اثناء قيامه بحكم البلاد الجزرية والشرق في 
استمالتهم » وافاد منهم في استرداد بيت المقدس من الصليبيين ٠‏ غير انهم 
لم بتخلوا عن سايق عهدهم ہما لجأوا اليه من النهب والسلب والتآمر 
واثارة الفتن والحروب الداخلیة(۳) .فعمك الصالح أيوب الى شراء عدد 
من الماليك انزلهم بقلعة الروضة » وعمل على تنششتھم وتدریبهم حرببا 
فنشأوا على الولاء والاخلاص له » وظهرت كفاءتهم الحربية في وقعة 
فارسكور سنة 544 » حيث اتتصروا على الصليبين وأسروا لويس 
التاسع » ملك فرنسا . 


ری انظر 284-285 des Steppes pp.‏ حصاجرمکضط : Grousset‏ 
)٢(‏ العيني : عقد الجمان مجلد ۳ه ص ۱۷۹ . 
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Yor 


وادرك الماليك قوتهم فتمکنوا من القضاء على الدولة الایو بیة 
بسبب سوء معاملة توران شاه بن الصالح ايوب لهم » وانقسام البيت 
الابوبی في مصر والشام على نفسه » وتعرض مصر والشام لاخطار 
الصليبيين والمغول » وتفوق العنصر المملوكى فيالجيش الايوبى .وما 
لبث الخلیفة المستعصم العباسي ان اقر التغيير في الحكم على أساس 
ان حکم المماليك لم يخرج عن تقاليد الخلفاء العياسيين بما جرى مسن 
تفویض الامراء في ادارة البلاد التىيحكمونها » والدليل علی‌ذلك‌انه أمر 
ارسال الخلعة الخليفية وسائر شارات الملك الى سلطان مصر والشام . 


ونا سقطت بغداد في ید التتار سنة ٥٣٥۸‏ لجا الخليفة العباسي 
الى مصر عفغدا خليفة رسول الله وامير المؤمنينفيحماية الماليك »یذ کر 
اسمه فى خطبة الجمعة و بحتفظ بشارات الخلافة التى فتقر اليما 
السلطان الملوکي ٠‏ فالخليفة يقلد السلطان حكم البلاد الاسلامية > 
وتتحدد هذا التقليد كلما تولى الحكم سلطان جديد ٭ على ان القاعدة 
المشعة اقتضت بأن يختار الامراء السلطان من بينهم فاذا حاول السلطان 
ترشیح ابنه لولاية العهد فلا یتم ذلك الا بموافقة الامراء » وهذا الاختيار 
پتفق مع تقالید التتار في اختيار زعمائهم » انما اقتضی كذلك موافقة 
الجماعة الاسلامية التى يمثلها الخليفة (۱) . 

ومن اهم قواعد الحکم في الدولة المملوكية اعداد طبقة للاعتماد 
عليها في الحرب والادارة ٠‏ وتآلفت هذه الطبقة من المماليك المجلوبين 


Demonabynes : La Syrie pp. 00-70, انظر‎ )1( 


Yet 


صغار السن من بلاد القبجاقء واستقروا ‏ الطباق حیث تلقوا التدريب 
الحربی والتعلیم الدینی ء وخضعوا لما فرض عليهم من اساليب التدریب 
والتأديب » وهى لا تخرج كثيرا عن التقاليد المعروفة عند التتار ٠‏ فعلى 
الرغم من انهؤلاء المماليك نشآوا بدار الاسلام» الا انهم احتاجوا فيذات 
اتفسهم الى الرجوع الى حكم الياسه )١(‏ . فسار السلطان الظاهسر 
بيبرس على هذه القاعدة فیما يتعلق بالنظم الحربية وانزال العقوبات 
الصارمة لمن يرتكب جرائم » اذ لا تكفى الحدود الشرعية ف ردعهم(؟)» 
فمن بين الوصايا الموجهة لوالي الحرب وصية بمكافحة الخمر 
والحشیش وتفقد ارباب التحل و کم السياسة » اذ لم تكف 
الحدود الشرعية (۳) ٠‏ 


و السلطان الظاهر سرس هو الذي نظم وظائف الدولة ورتب 
الامراء والاجناد فی‌وظائفلم یتولوها منقبلمثل الداواداريةوالحجوبية» 
كما عين طائفة منهم خاز ندارية واميرا أخورية والسرآخورهة وسقاة 
وجمدارية ورژوس نوب وسلحدارية وامراء مجلس وامراء شکار .)٤(‏ 
فيه من عوائد ٠ )٥(‏ 

ومن الال على الاخذ باليسق او الياسه عند المماليك تنظيم الجيش 

)1( التريزي : الخطط + ٣‏ ص ۳٥۹‏ . 

)۲( ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) ج ۷ ص ۱۸۲ - ۱۸۲ 

(۲) العمري : التمریف ص ۱۰۲ ۰ ر 

185 ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة (ق) = ۷ ص‎ (٤٤ 

)0( المقريزي : الخطط < ۲ ص ۲۵۹ . 


۲۵9 


الممل وکی وفقا للنظام العشرىالمعروفعند التتار »وتعبئته وحركته ءطبقا 
للخطة المتبعة في الجيش التتری من حيث تطويق سائر قوات العدو » 
والاحاطة بها من جميع الجهات متخذین في ذلك نظام الحلقة التي 
اعتاد التتار نصبها للايقاع بالوحوش ءوساروا عليها في الايقاع 
باعداٹھم (۱) ٠‏ وجرت عادة سلاطين الماليك على اقامة حلقات الصبد 
في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ٭ فعند خروج السلطان بيبرس 
الى الشام سنة ٦٦٦‏ اخذ يمارس الصيد في اثناء الطريق » فضرب حلقة 
بالعریش قوامها ثلاثة آلاف فارس كلهم من خواصه (؟) » وعند خروجه 
للصيد في الصحراء الغربية سنة ٦٦۸‏ ركب في الحراريق الى الطرانه ثم 
دخل البرية وضرب حلقة امتدت حتى الاسكندرية (۳) ٠‏ وسار السلاطين 
الذين خلفوه على هذه القاعدة ٠‏ 

ولدة اقامة المملوك ف الطباق اهمية في حياة المملوك ومستقبله » 
اذ جمعت الطباق بين طوائف من المماليك جاءت من عناصر وبلاد مختلفة» 
على الرغم من ان العنصر التركى القبجاقى هو السائد في العصر المملوكى 
الاول » وان العنصر الج ركسى هو الغالب في العصر الملوکی الثانی . 
فخضعت جميع العناصر لما فرض عليها من نظام صارم ٠‏ 

اما الاثر الثاني فيتمثل في اعتناق الماليك الدين الاسلامي وتلقيهم 


Poliak : The Influence of Ghingiskhan’s انظر‎ )١( 
Yaga 1. 2 
. ابن ہو وٹ موچ ص ۱ ب‎ )( 
. ۱1۷ أبن تفری بردى جو ا < ۷ ص‎ 49 
: ۵۵۲ العيني : عقد الجمان مجلد ۲۵ ص‎ 


ا 


اصوله في الطباق » وانقطاع الصلة التي تربطهم بمواطنهم ودياناتهمم 
الاو لى فنشأوا على خدمة الدولة الاسلامية ء وتجلی اثر ذلك في حربهم 
مع الصليبيين والتتار ٭ يضاف الى ذلك ما تولد بين المماليك في الطباق 
من روايط الزمالة في الرق والتعليم والعتق مما كان له اثرء في اختیار 
السلطان والولاء له وتوليهم الوظائف الرئيسية قي الدولة » فضلا عن 
خطورتهم على مركز السلطنة ذاتها واثارة البغضاء والكراهية ضسد 
الفئات الاخرى من الجيش المملوكي التي لم تتشاً بالطباق ۰ 


ومن العروف ان هذا النظام كفل مكافاة المملوك على ما اشتهر 
به من الجدارة في عمل من الاعمال او فن من فنون الفروسية ٠‏ وتجري 
المكافآة بوسيلتين » الاولی بالتنقل في مدارج الوظائف والرتب المختلفة 
والثانية ہما يرتبط بترقية المملوك من زيادة الرواتب والارزاق »وتدرج 
المملوك من الراتب والجامكية الى الاقطاع ٭ واقتضى ذلك تعميم 
الاقطاعية التي لم بخل عصر من العصور الاسلامية ولا سيما زمن 
العباسبين الذين اتسع الاقطاع في ايامهم بسبب تمكك الدولة وتغلب 
الاتراك ٠‏ والواقع ان الاقطاعية تطورت زمن العياسيين في بغداد حتى 


اصبحت ورائية » وجاء السلاحقة فصارت الاقطاعية نظاما عاما » واتتقل 


في مصر من قديم الزمن من النظم المالية وارتباط جمع الخراج بما تغله 


۳۰۷ (م ۷ الالك) 


المختلفة بحسب خصوبتها وسهولة ريها (۱) » كما هو الساشد في 
التوزیع الاقطاعى في ای من البلاد في الشرق او الغرب » يضاف الى 
ذلك ما يبدو من الائر المغولي في حقوق السلطان في توزیع الاقاطيع 
س الفتات المختلفة من الحيش ٠‏ 

ومن آثار التقاليد الخليفية تقسيم ارباب الوظائف الى صتفين 
أرباب السيف وهم من الاجانب الذين جلبوا حديثا ودخلوا في دار 
الاسلام ء وارباب القلم والمعرفة وهم اقل خطرا من الطبقة الاولی ء 
انما تقتضی الظروف بان بظل التعاون الوثيق قائما بین هاتين الطبقتين . 
وليست اعمال ارباب القلم والمعرفة بمحهولة عند الامراء والسلطان 
وعند سائر الموظفين » قهم الذين بتولون الوظائف الدينية ودیوان 
الانشاء والقضاء ويقومون على التعليم والطب والصناعة والتجارة » 
وحظی بعضهم بعطف السلاطين فغدوا موضع ثقتهم » بل عهدوا الیم 
بالقيام بالاعمال الهامة (۳) ۰ فالطائفة الاولی ( أرباب السيف ) مؤلفة 
اصلا من‌الماليك الذينجاءوا من‌خارجالبلاد وقضوا فيالرق مدةطويلة» 
علىحينانالطائقة الاخرى جاءت من بین‌سکان الدولةالمملوكية» وولد 
افرادهااحرارا مسلمین. وولاء الطائفة الاولی‌مصدره‌الرق‌والعتق »على 
حين تعتمد الطائفة الثانیه فى ولاگھا واخلاصها على الكاسة والادب » 
مما يجعل طاعة الطائفة الاولى للسلطان واجبة على حين ان السلطان 
قد بجد من يعارضه من الطائفة الثانية .يضاف الى ذلك ان الشروة 


Bell : op. cit. p. 99. انظر‎ )۱( 
Demombynes : op. cit. انظر .۶5۷ .م‎ )۴( 


۲ ۵۸ 


والسلطة والامتیازات تجمعت في ابدي الطائفة الاولی على حين 
حرم منها افراد الطائفة الثانية ٭ كل هذه العوامل ولدت شيئا كثيرا من 
المنافسة والبغضاء بين الطائفتين » ومن الامثلة على ذلك ان سيف الدين 
لاجین الجر کسی الذى رشحه الجراکة للسلطنة بعد برقوق وعد قومه 
بأنه اذا تولى السلطنة سوف يتزع الاراضي الموقوفة على المساجد 
وبحرق كتب الفقه ويعزل القضاة من وظائفهى » ولا یجعل منهم الا قاضيا 
واحدا يختاره من الاتراك الذين يسيرون على مذهب أبى حنیفة (۱) . 


واذا طرأ تغيير في موقف الطقتین » بآن انتقل احد ارسساب 
القلم الى وظيفة من وظائف ارباب السيف » اعتبر المورخون ذلك امرا 
غریبا ومثال ذلك ما حدث سنة ۸۰۸ ( ٠٠١١‏ ) حين ادخل السلطان فرج 
ابن برقوق في مجلس المشورة القاضى سعد الدين وجعله رأس المشورة 
الى ان مباشرا اصبح اميرا یلبس الكلفتاه ويتمنطق بالسيف ویحضر 
الخدمة السلطانية مع الامراء (۲) ۰ 

على ان نظام الفروسية المملوكية حمل في طياته بذور الاتصلال 
والفناء حتى اذا تجمعت هذه البذور اواخر الحکم المملوكي لاسباب 
سياسسة واقتصادية وحرسة » فقد هذا النظام روحه وجوھرہ وظلل 
محتفظا بمظهره الخارجى حتى بداية القرن التاسم عشر الميلادي ٭ 


Demombynes : op. cit. P. LXIX انظر‎ )4( 
٠٥١ اين تفری بردى : النجوم الزاهرة ج 1 ص‎ )۲( 
Demombynes :op. cit. 1۰ LIK وده‎ 0 


۳۹۹ 


فالواقع ان للقواعد التى قامت عليها الفروسية المملوكية ترتكز 
الى ما حصل عليه المماليك من تدرب حر بىودينىأثرا فيخلقهم وتحديد 
سلوكهم ومستقبلهم ٠‏ يضاف الى ذلك ما التزمه هذا النظام من ولاء 
المملوك واخلاصه لسيده ورفاقه في الرق والعتق »فضلا عن‌تقدیر کفاءة 
المملوك وجدارته عند ترقيته في الرتب والوظائف » وطول المدة في 
لتاق بح امن نی سی لماز لك مق تا الكل بت قارب يلما 
باصول الفروسية ٠‏ 

غير ان هذه القواعد اصابها كثير من الخلل والاضطراب ء فلم 
بعد السلاطين الجراكسة يحفلون بأن تطول مدة بقاء المملوك في الطباق 
فیخرج مفتقرا الى الصفات التى يشتهر بها الفارس الماهر من التدریب 
الجيد والخلق القويم والولاء الصحيح ٠‏ يضاف الى ذلك كثرة جلب 
البالغين من المماليك الذين جاءوا بعد ان تكو نت اخلاقهم وامتهنوا الحرف 
في بلادهم » وكثير من ھؤلاء المجلوبين يمتون بصلة القرابة واللسب 
للسلاطين والامراء في مصر » فضلا عن هجرة عدد كبير منهم من بلادهم 
بسبب ما حاق ببلادهم من خراب نتيجة اغارات تيمو رلنك » فتقلوا معهم 
مساوءهم ورذائلهم وغدوا مصدرا للشر والفتنة في البلاد » ونسب 
اليهم القريزي ما اصاب البلاد من خراب (۱) ٭ 


ومن العو امل التی اضعفت هذا النظام ارتباطه بنظام الحكم اد 
تاثر ولاء المملوك ہما اصاب نظام الحكم من هزات وضرباث » اذ ان 
(1) المقريزى : الخطط ( بولاق ) < ۲ ص ۲۱۲۰-۲۱۳ . 


۳۹۰ 


محاولات السلاطین في العصر المملوكي الاول في جعل الحكم ورائیسا 
لم تحظ بالموافقة الاجماعية من الامراء + ومن الامثلة على ذلك ما .بدا 
من مقاومة الامراء لحكم ابن ايبك ولحکم السعيد بن بيبرس » واضطراز 
الناصر قلاون الى التخلى عن السلطنة لبعض الأمراء الأقوياء . وف عصر 
الجراكسة اهمل مبدآ الوراثة نهائيا مع المحافظة على مهزلة تولية ابن 
السلطان المتوفي مدة قصيزة جدا ء فاصبح من العسیر على الماليك ان 
بنقلوا ولاءهم من سلطانالى آخر ۰ ففی عصر الحراكسة بالذات اصبح 
المماليك الشتروات وهم المعروفون بالاجلاب والجلبان الدعامة الوحيدة 
التي برتکن عليها السلطان في مقاومة الفثات الاخرى من المماليك 
السلطانية » وعلی الاخص مماليك السلاطین السابقين وهم العرفون 
بالقرانيص ٠‏ فالسلطان ومشترواته هم الذين يتمتعون بالسلطان والنفوذ 
والثروة ٠‏ اذ جرى السلطان على ان فسح لهؤلاء الشتروات الطرين 
ليظفروا بالقوة والسلطة فضلا عن الاكثار من عددهم ٠‏ ولعل هذا 
هو السر فى انه كلما ارتقى سلطان جديد. دست السلطنة أجرى عقب 
تولیه حرکات تطهيرية عنيفة ترمي الى التخلض من مماليك انسلطان 
السالف له في الحکم > فاقصاهم عن وظائفهم والقی بهم في السجن » 
او نقلھم الى جهات نائية او الى خدمة الامراء . و نجم عن ذلك ان تالف ۱ 
من مماليك السلاطین السالفین طائفة لم تكن متجانسة ولا متماسکة 
لانها من عناصر مختلفة ومتعادية » تدین بالولاء الى سلاطین مختلفین » 
ولم تجتمم هذه الطائفة الا على كراهية الشتروات ٭ وتوافرت اسباب 
هذه الكراهية زمن الجراكسة » لقصر عهد سلاطینهم» فتکونت منهم‌عدة 


۲۹۱٦ 


تشکیلات انتمی افرادها الى السلاطين الذين اشتروهم وجلبوهم عمثل 
الاہنالیة والحكمية والخشقدمية . 
وظلت الدولة المملوكية غنية قوية طالا ظل جيشها مدربا ومنظما 
تسيره عقول متزنة بصيرة ہما للزمالة بين الماليك » ولعلاقتهم بسادتهم 
من اهمية في كيان الدولة ٭ ثم اخذدت الدولة في الانحلال تحت حکم 
الجراکسة سبب انطلاق الاهواء الذاتية » فغدت رابطة الزماله مصدر 
خطر على الحیش » واصبحت عاملا ف تفككه ء فانصرف الاجلاب الى 
اهمال الواجبات الحربية بعد ان ضمنوا لانفسهم مصادر الثروة 
والسلطة والتفوذ » مما جعل السلاطين بعتمدون في حملاتهم الحر بيةعلى 
القرانصة برغم عدائهم للمشتروات الجلبان وحنقهم عليهم "ا استأثروا به 
من الاقطاعات والرتب والوظائف ٠‏ وتحلی ذلك منذ منتصف الضرن 
التاسع الهجرى زمن السلطان اينال » اذ طفحت المصادر المملوكية باخبار 
ثورات الجلبان ونزاعهم مع العناصر المملوكية الاخری في الجيش »فضلا 
عن استبدادهم بامور الدولة وانقیاد السلطان لهم (۱) . 
ویشیر ابن تغرى بردى الى ما وصلت اليه حال الماليك من الانھیار 
في القرن التاسع الهجري بأنهم مع قلتهم وضعف بنيتهم وعدم شجاعتهم ء 
غدا شرهم ف الرعية معروفا » وتفعهم عن الناس مكفوفا . على الرغم 
(۱) ان تغرى بردى : منتخبات من حوادث الدهور ص ٤)‏ 4 ۱۷ » 
۸ ۷ء ۱۷۵ ¢ ۱۹۲ ۶ ۲۱۱ ۰ ۲٢۳‏ 
۹ء ۷۸ ۰ ۳۳۹۱۰۲۷۲۰ ۰ 


النجوم الزاهرة ج٦‏ ص 511 ؛ < ۷ ص 1۵۲ » 8*۲ 
أبن اباس : بدائع الزهور < ۲ ص ۲۹۲ . 


۳۹۲ 


من انه لم بقع في هذا القرن لقاء مع خارجی غير وقفة تیمور وغزو 
جزيرة قبرص ٠‏ ويذكر ابن تغرى بردى عن ضعفهم وعجرفتهم وعدم 
خبرتهم الحربية بآن الواحد منهم انفه في السماء »ولا بهتدی‌لسك لجام 
الفرس » ليس لهم صناعة الا نهب البضاعة » يتعدون على الضعيف 
ویشرھون حتى في الرغیف » جهادهم الاخراق بالرئيس ولا مروءة 
لهم )۱( ۰ ولعل قله تحرید الحند للحروب الخارحية ساعدت على 
اضعاف روح الولاء عند المماليك وكثرة ثوراتهم وانصرافهم الى الفتن 
الداخلية كما حدت للاقطاعية الاوروبية بعد حرب المائة عام ٠‏ 


ووضحت آحوال الا تحلال المل و كي تماما حين اخف السلطان 
الغورى بعد العدة من جانبه لواجهة الجیش العثمانی سنة ٥٥٥١‏ ء 
فحاول تسوية مشاکله الداخلية التي نشأت عن ثورة ممالیکه السلطانية 
من الحلبان الاحداث والقرانیص القدماء بسیب تآخر جوامکھم » وهال 
الغورىانينغمس _مماليكه في الفتنة بداخل الدولة برغم الحاجةالىالانصراف 
لشئو نالحرب المنتظرةء فضلاعما حاق بالدولة: منفقروارتباك مالی يسبب 
استحواذ البرتغاليين على معظم تجارة الهند وارباحها منذ اواخر ايام 
قايتباي ٠‏ ولم ببق لدى الغورى الا ان یترضی مماليكه ففرق فیمم 
الاموال لشراء ما يلزم من آلة الحرب (؟) ٭ غير انه ما لبث ان وفع 
الشقاق والنفار بين الفئات المختلفة من الماليك في وقعة مرج دابق 
اذ اشاع خايربك بين المماليك القراصنة ان السلطان امر مماليكه 


60 ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة (ق) < ۷ ص ۲۲۸ ۔ ۹٢٢۲ء‏ 
(۴) زيادة : نهاية السلاطین المماليك في مصر ص ۲۱۲ . 


۳۹۳ 


الاجلاب الا ننقدموا للقتال حتی يصدر امره اليهم » وفسر القرانیص 
ذلك بانه خطة دنيئة من السلطان الغورى ليجزهم ویعاقیھم على مسا 
ارتکبوا في حقه في سابق السنين فكان ذلك كافيا لتثبيط الهمم فولی 
جنود الميمنة والقلب الادبار (۱) . 


() زبادة : نهابة السلاطين الماليك في مصر ص ۲۱۹ . 


۲٦ 


١‏ ب سلاطين الماليك البحرية 


شحر الدر 6م 
الممز ٤‏ عز الدين أبيك ٥٠‏ 
المنصور نور الدين على بن ایك ۷ 
المظفر سیف الدين قطز ملق 
الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداری :5 
السمید ناصر الدین محمد بركه خان بن بیبرس ۱۳۷۹ 
العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس e‏ 
- المنصور سیف الدين قلاون ۸۹ 
الأشر ف صلاح الدين خليل بن قلاون 11۰ 
التاصر ناصر الدين محمد بن قلاون ۱۳۹۲ 
العادل زين الدين کتبغا ۲ 
المنصور حسام الدين لاجین ٦‏ 
الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون ( للمرة الثانية  )‏ ۱۲۹۸ 
الظفر ركن الدین بيبرس الجاشنکر ۱۳۰۸ 


الناصر ناصر الدین محمد بن قلاون ( للمرة الثالئة) ‏ ۱۳۰۹ 
النصور سیف الدین ابو بكر الناصر محمد بن قلاون ‏ ۱۳۱ 
الاشر ف علاء الدين كجك بن التاصر محمد بن قلاون ۱۳۱ 
الناصر شهاب الدين آحمد بن الناصر محمد بن قلاون ‏ ۱۳۲ 
الصالح عماد الدين اسماعیل بن الناصر محمد بن قلاون ۱۳6۲ 
الکامل سیف الدین شعبان بن الناصر محمد بن قلاون ۱۳۵ 
الظفر زین الدین حاجی بن الناصر محمد بن قلاون ‏ ۱۳۹ 
الناصر ناصر الدین حسن بن الناصر محمد بن قلاون .۰ ۱۳۲۷ 
الصالح صلاح الدین صالح بن الناصر محمد بن قلاون ۱۳۵۱ 
الناصر ناصر الدين حسن بن الناصر محمد بن قلاون 


( مرة ثانية ) 1٤‏ 
ابن الناصر محمد بن قلاون ۱ 


الاشر ف ناصر الدين شعبان بن حسين بن الناصر 


۲۷ 


محمل بن قلاون 

المنصور علاء الدسن على بن شعبان بن حسسین 
ابن الناصر محمد بن قلاون 

الصالح صلاح الدين حاجی بن شعبان بن حسين 
أبن الناصر محمد بن قلاون 


٢‏ س سلاطين الماليك التجراكسة 


حاجی بن شعبان 

بر قوف ( للمرة الثانية ) 

فرج بن ہر قوق 

عبد العزیز بن بر قوق 

فرج بن بر قوف ( للمرة الثانية ) 
الخليفة المستمين العباسی 
الؤبد ابو النصر شيخ 


۳۹۸ 


۱۳۹۲ 
موہ 


۱۳۸۱ 
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قانصوه خمسماته 

محمد بن قایتبای ( للمرة الثانية ) 
قانصوه الاشر فی 

جانبلاط 

طومان بای الأول 

قانصوه الفورى 

طومان بای الثانی 


۳۹۹ 


۱۷ 
۱:۷ 
11A 
10.۰. 
10۰۱ 
1٥۰۱ 
۱۵۱۷ = ٦ 


1 


ف 
2 


۱ مس أسماء الرجال والنساء والدول والقبائل 


والفرق الدينية والسياسية 


أبغا ملك التتار 

ابن بنت الاعز 

ابن عضي الان 

ابن مهاجر » أمير سنجار 
ابو بکر بن الناصر محمد بن قلاون 
ابو سعيد ملك التتار 

الا حباش 

الاحدب »© نجم الدین معلم الرمح 
اعد ہی السلطان ابنال 
احمد بن برسبای الشهابی 
احمد بن برکوت الکینی 
احمد بن طولون 

احمد بن المو ند شیخ 

الادلاق ( قبائل ) 

ارسلان شاه صاحب الو صل 
الارتقیون » الاراقة 

الاشر فية 

1 صس 

الامیر ارغون الداوادار 

الامیر أرفون شاه النوروزی 
الأمير أرغون الظاهری 

الأمير ار کماس الظاهری 
الاروام 

الامیر ازبك من ططح 

الأمير ازدمرشاه الداواداد 
الأسماعبلية 

الات ادر التور 


VY 


YA 
1A 
۹ 
۲ 
۳۱ 


لق 

۳ 

VY ¢ 

۲۰۲ ۷۰ 
۷ 

11 

۱ 

۹٥ 

۹۲۳ 

of ¢ اه‎ 

۲۱۸ » ۱۷ ء٦‎ 


(م ٠۸‏ -الاليك) 


الا شر ف بن العادل الا ہو بی ۳۸٤.۷۷‏ © ۲۲ 

الامیر اصلم ۳۳۱ 

الامیر أغر لو شاه ١۹۰‏ 

الا فضل بن صلاح الدن fo‏ ۰ ۳۲ 

الا قاط 1۹٠۰‏ 

اقبال ضضع ۷۵ 

اقبال بن عبد الله الحمدی Yo‏ 

أقبال بن عبد الله التمرازى الاتابکی ۹۹ 

اقبغا بن عبد الؤاحد » الاستادار YE‏ < ۱۱۸ 

اقسنقر الساقی ٤‏ علاء الدین ۱۳۱ 

اقطای ۷ ¢ ۷۲۱ » ۲۱۱ ۶ ۲۱5 ۶ ۲۱۰ ؛ ۲۳۵ 

آملريك ملك بيت القدس ۳۷ 

انس » انص © بن عبدالله الج ركسى 

والد السلطان ہر قوق ۵ 6 A"‏ 

الأمير آنوك بن الناصر محمد بن قلاون ۳۳۹ 

اك التر کمانی 435 6 84۷ 6 8۸ 6 6۵ ء٠‏ ۱۳۷ 4۰ ۱۱ 4 
٤ ۷۲۱۲ ۲۱۱ ۹‏ ۲۱6 » ۲۱۷ 2 ۲۷۱ ۰ 

الامیر ابتمش الخضری ۷۷ 

الامیر امش بن عبد الله الاسندمری ۷ 6 ۱۲۲۵ ١‏ ۱6۵ 

الامیر ابدکین۔ البند قداری ۶۹ ۱۳۱ 

الأمير ابدكين بن عبدالله الشهابى 1٤‏ 

٢٦٢۲ 4 ۲۱۱ ٤٢٣١٢ 6 ۱٩۲ 6 ۱۵۵ CV. السلطان اینال‎ 

ابنال الساقى و 

اينال ضضع ۹۸ 

ابنال الظاهر ی ۹۹ 

اینال بن عبدالله المؤيدى العروف باخی قسم _ ۱6۳ 

الامیر اقطوه ۱+۰ 

الامیر آقوش الافرم » جمال الدین هك ) ۸۱ ¢ ۱۷۰ ¢ ۲۱6 » ں ۲۳ 

اکتبار الخوارزمی ۷ 


۳۷ 


الا کر اد كم ¢ ۷۱ 2 ۱۷۸۰ ¢ fof‏ 


الا کراد الشهرزوربة [٣‏ 

الأو حد الاو بی ۳۷ 

الا و بر اتیه اکر ۲۱ ۰ ۱۲۹ 
الا و بغور 15 

الا دوبيون بالشام ¢< JY cot‏ 
1ص ٦٦‏ 

٦٦ اللان‎ 

٦٦ ص‎ ولئ١‎ 

CG )پ)‎ AME AY ۹۲۲۰ ۹۱۲٣۰ اياف ۷ء كلا‎ 


6۱0۷ ۰۱11۰۱6۲ ۰۱8۰ » ۱۳۹ 11° ۸ 
۲۲۱ 7 ۲۳,۰ € ۲۱۱ » ۱۹ ۱۵۷ ۰. ٥٥ 


باطو بن دوش خان .€ ¢ ۲ {YC‏ ¢ ۵6 
السحر بة 1 » وہر ۲۱۱ ¢ ۲۳۵ 
بدر الدىن لو لو ۲ ¢ £( 

بر قوق ۴ Voce ۷ » ۷۷ ۰ ٦٦٤‏ ۰ ۷۷ .ء۹۱۰ 4 


4 ۱۲۲ ۰ ۱۲۲ » ۱۲۱ » ۱۲۰ » ۱۰۰ » ٩ A 
CICA ۱8۵ ١١٤8٤ 2) ۱۳ ؛‎ ۱8۲ € ۱۳۵ ۶ ۶۵ 
۲۵۵ ۰ ۲۳ FIT ¢ ۲۰۰ 4 ۱۸ ¢ 107 ¢ ۳ 


بر كة خان ملك القبيلة الذهبية 65 ۵٩‏ 

الامیر بر کة بن عبدالله الجوبانی الیلیفاوی ۶ ۰ ۲۱۹ 

الامیر برلغی الأشر فى ۸۲ 

الامیر بزلار بن عبدالله العمری ۱۳۷/۹ 
یشہفا » الخواجا ( التاجر ) Yt‏ 

الامیر بشتاك 7 

لمیر بکتاش الفخری ۶ ۱ ۱۳ 
الامیر بکتمر البوبکری السلحدار ۳۳۹ 

الامير بکتمر الحو کندار ناو 


۳۷۵ 


الامیر بکتمر الساقی ۳ lo‏ ۰ ۲۲۱ 


نکتوت الرماح الخازندار الظاهر ی ey‏ 
الامیر بلبان ۳۱ 
الامیر بلباى الدمرداش f‏ 

الامیر بلق ( سيف الدين ) ۹ھ 

بهادر ۲ص ۲۲ 
بهادر بن عبدالله ۳ ۱۳ 
باون ین صفالله الا ۱۱۹ 
بهادر المعزى ۷۲ 
البهادرية ۵۹ 

البهلو انية ۳۳۷ 

نو عمئلد السادس o.‏ 
بيبرس البند قدادری ۹ 6 ۵۰ 4 ۵ oot‏ ۰ بام ۰ ۵٩‏ 


4 
6 ٩۳ 4 AEC VAC ۷۳٢ VI ٦× 
» ۱۷۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۰۰ ۷ ۷ء‎ 

۰۲۲۱۳ 4 ۲۱۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰ ۰ € ۷ 

۲۳۹ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۱ ٤٢٢۹ € ۲۲۸ ۰ ۶۲ 

سوس ۹ءٰء1144.-؛+: 9 یو ہج ہہ کے 
۱ ٢١ء١ ٢١١۷۹ ۰ ۱۷۷۲ ٦٠٦۹‏ ۰۲۱۰ ۲۱۲ 


بیبرس الرکن العلائی 16 

بیبررس الصالحی ۳۳۰ 

بیبرس الظاهری بر قوق ۱۳۷ 

بیبرس التصوری الداوادار 65 2 ۱۲۷ * ۱۷٩‏ ¢ ۲۳۲ 
بيدرا 1¥ ¢ ۲٢‏ 

بیدو بن طو غان بن ھولاکو ٦٦‏ 

الأمير بیسری الصالحی ۱۷۲ 

تاج الدين الطویل ۱۷۲ 

6 مه‎ 6 ٩ 6 {AC 1۵ 6 8۳ 6 ۲ © ؟١ التتار‎ 


6 ٩۷۵ 6 ۷۲ 6 ۹ھ‎ 4 ۵۷ 6 ۵۵ 6 of of 
4 ۲۲۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۰ 4 ۲۰۰ 4 ۱۷۷ 6 ۱۵۹ ۰ ۳ 
۲۵۰۲ 2 ۲۵۵ 6 fof ¢ ۲۵۲ 6 ۲۵۱ 4 ۲۸ + 


۳۷۹ 


التتار المستأمنين ( انظر الستأمتة ) 


التر له 1 6 of‏ 6 ۵۲ 
٦‏ )لاك ۰ 1۸ 

التر کمان 

تغری بردی 


تغری بردی البکلمش الداوادار 

تغری برمش الجلالی 

تقی الدین عمر 

تقی الدین القلتشندی العلم بالطباق 

تمراز بن عبدالله الناصری الظاهرى معلم الرمح 
التمر از به 

السلطان الظاهر تمربنا الرومی 

الامیر تنبك البجاسى 

الامیر تنکز ناب دمشق 


تو ران شاه 
تو لی بن جنکیز خان 


تيمور » تيمورلنك 


حار قطلو بن عبد الله الظاهرى 
جارکس بن عيد الله الیلبغاوی 


جان دی بریین 
حانبك الاشرفی بارسباى 
جانيك الصو فی 
جام بن عبد الله الاشر فى 
جانم بن عبد الله 
الامیر جر حى ناب حلب 
الجر كس » الجراكسة » الجهاركس 
مه ¢ ٠٦٣ NY I‏ 
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